
  تجلیات الحداثة في شعر
  بلند الحیدري

  
  

  اطروحة تقدم بھا

  الموسوي سلام مهدي رضيوي
  

  إلى
  مجلس كلیة التربیة في جامعة البصرة 

وھي جزء من متطلبات نیل شھادة دكتوراه فلسفة في 
  اللغة العربیة وادابھا

  
  باشراف

  الدكتورالأستاذ الدكتور                         الأستاذ المساعد   
  سالم یعقوب یوسف        سوادي فرج مكلف                

  ـــــــــــــــــــــــــ
  م  ٢٠١١هـ                                                                   ١٤٣١
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  شكر وامتنان
منهجية للبنية النصية روحة ، والتي اشتملت على قراءة بعد اكمال فصول هذه الاط     

معتمدة الاجرائية العلمية في تحديدها لتجليات الحداثة في نص الشاعر بلند الحيدري لا 
يسعني إلا أن أعرب عن شكري وعرفاني لكل من مد لي يد العون في مسيرتي البحثية ، 
وابتدأ أولا بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور سوادي فرج مكلف ، الذي اجد ثنائي 

من أن يفيه شكرا لما رفد البحث من توجيه إذ اعانني على اكمال اطروحتي برفدها اقل 
  . بملاحظاته القيمة فضلا عن حسن اخلاقه وسعة صدره وعلميته 

وفي المقام الثاني ، اشكر الأستاذ المساعد الدكتور سالم يعقوب الذي بذل قصارى      
منها بملاحظاته السديدة التي اعانت جهده في قراءة فصول هذه الدراسة وتعديل المعوج 

  . الباحث في معالجة ما فاته منها 
ولا يغفل الباحث دور الأستاذ المساعد الدكتور حسين عبود الهلالي ، الذي ترك     

بصماته على طبيعة الاطروحة ورسمه لمساراتها ، واشكر الاخ الشاعر ناجي عباس 
اود أن اتقدم بالعرفان الجزيل لكل من الركابي على ما قدمه من توجيه ونصح كما 

  . اسهم واعان الباحث في عقد فصول هذه الدراسة 
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  الاهداء  
  : إلى 

  ... ابي           
  ...اكبر من الكلمة واوسع من التاويل  

  رحم يشدني إليه ...امي الأولى           
  ...وامي الثانية                              

  ...في حضور ووهج في الذاكرة غياب        
  ... اشقائي          
   ... معين لا ينضب ، يرفدني بالحياة ... اساتذتي         

   الاصابع الموقدة لي شمعا حتى الصباح ...  والى زوجتي       
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   ٣ـ  ١  المقدمة                              
  ٢١ـ  ٤  التمهید  
  ٨٠ـ  ٢٢  الحداثة ومرجعیاتها الثقافیة : الفصل الأول  
  ٣٧ـ  ٢٢   )القرآنیة( الدینیة المرجعیة: المبحث الأول  
  ٥٥ـ  ٣٨  المرجعیة الشعریة الموروثة : المبحث الثاني  
  ٧٠ـ  ٥٦  المرجعیة الشعریة الغربیة : المبحث الثالث  
  ٨٠ـ  ٧١  المرجعیة الفلسفیة الغربیة: المبحث الرابع  
  ١٨٩ـ  ٨١  آلیات الحداثة : الفصل الثاني  
   ٩٨ـ  ٨١  السؤال : المبحث الأول  
   ١١٢ـ  ٩٩  التجریب : المبحث الثاني  
  ١٣٩ـ  ١١٣  طرائق التعبیر : المبحث الثالث  

  ١٢١ـ  ١١٣  المفارقة : أولا                   
  ١٢٩ـ  ١٢٢  الغموض : ثانیا                   
  ١٣٩ـ  ١٢٩  التكرار: ثالثا                   

  ٢١٤ـ  ١٤٠  تقنیات الحداثة : الفصل الثالث  
  ١٦٦ـ  ١٤٠  تقنیة الرمز : المبحث الأول  

  ١٥٣ـ  ١٤٣  الاسطوريالرمز : أولا                  
  ١٦٠ـ  ١٥٤  الرمز التاریخي: ثانیا                  
  ١٦٦ـ  ١٦١  الرمز الشعبي: ثالثا                  

  ٢٠٠ـ  ١٦٧  تقنیة التشكیل البصري : المبحث الثاني  
  ١٨٣ـ  ١٧٠  عنوان النص وحواشیه : أولا                 
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  ١٧٧ـ  ١٧٠  أ ـ العنوان 
  ١٨٣ـ  ح١٧٨  ب ـ حاشیة العنوان 

  ١٩٣ـ  ١٨٤  البیاض والسواد : ثانیا 
  ١٩٠ـ  ١٨٤  أ ـ الحذف 

  ١٩٣ـ  ١٩٠  ب ـ التقطیع 
  ٢٠٠ـ  ١٩٤  الارقام وعلامات الترقیم : ثالثا             

  ١٩٦ـ  ١٩٤  أ ـ الارقام 
  ٢٠٠ـ  ١٩٧  ب ـ علامات الترقیم 

   ٢١٤ـ  ٢٠١  تقنیة السرد : ـ المبحث الثالث 
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  ٢٣٨ـ  ٢١٩  ـ المصادر والمراجع 
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    المقدمة 

احتل مفھوم الحداثة اھمیة كبیرة وخطیرة في ذات الوقت ، ولعل الاھمیة والخطورة نابعة 

ً طبیعتھ الزئبقیة التي تجعلھ عصی من اشكالیتھ اذ لم یتم تعریف نھائي لھذا المفھوم ، بسبب  ا

على التحدید ، فموضوع الحداثة من المواضیع المعقدة والمتداخلة ، اذ تمدد ھذا المفھوم على 

المدیات المعرفیة بمختلف مستویاتھا ، فلسفیة كانت ام ادبیة ام سیاسیة ، وھذا ما زاد من 

طبیعة الجدل حول ماھیتھ ، والاحاطة بابعاده ومنطلقاتھ ، فكان مثار عنایة المفكرین في 

ولھ على الدوام ، فلیس ھناك حداثة واحدة ، بل ھناك حداثات متغایرة تلتقي في بعض تنا

تدل على نزوعھ الرؤیوي  وتتقاطع في مكونات اخرى ، فلكل شاعر او كاتب حداثة ھامكونات

  . تجاه الوجود والاشیاء وفرادتھ 

لم جلي وواضح ، ان الشاعر الحداثي لم ینطلق في وضعھ لافق الحداثة الشعریة من عا      

لذا جاءت محاكاتھ لھذا العالم غیر منسجمة وتجسیداتھ المرئیة ، اذ اخذ الشاعر الحداثي یقرأ 

الوجود من خلال ما یكتنف ذاتھ ، ولیس قراءة خارجیة لھذا الكون ، اي ان الحداثي یسقط ما 

مالیات ، یراه بمنظور رؤیتھ على ھذا العالم ، لذا حفلت نصوصھ الشعریة بجملة من الج

التي تشكل فرادة جدیدة ، كالسؤال ، والكشف ، والتجاوز ، والغموض ، والرؤیة ، او غیرھا 

لت من ھذا النص ، وعملت على تنشیط مدیاتھ وفضاءاتھ من الملامح الحداثیة ، التي فعَّ 

لاجل الدلالیة والتاویلیة ، وجعلتھ منفتحا على ھذه التعددیة التي لا تفترض احادیة المعنى ، و

الكشف عن جمالیات النص الشعري الحداثي ، شرعنا من الاقتراب من المدونة الشعریة 

الذي اثرى الحقل الشعري الحداثي في دراساتھ النظریة ر العراقي متمثلا ببلند الحیدري للشع

ولعل ھذا الجھد ھو محاولة والتطبیقیة كما اغنى المسیرة الابداعیة بنتاجاتھ الشعریة ، 

 فيع في دراسة نصھ الشعري وعى الى قراءة الجھد الشعري للشاعر ، عبر الشرتس طموحة

ة الشعریة كمرجعیة اجرائیة یتم عبرھا حداثمفاھیم التي استندت الیھا الوال الأسسضوء 

  . قراءة النص وتشخیص ظواھره 

عدم عنایة الدارسین والباحثین في  يھ عوان الدوافع المحرضة لدراسة ھذا الموض       

الشعر العراقي لموضوع حداثة النص الشعري عند بلند الحیدري ، وتسلیطھم الضوء على 

تجلیات الحداثة الشعریة عنده ، فقد دأب الباحثون على دراسة المدونة الشعریة للشعراء 
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الاعتراف  مع المدونة الشعریة لبلند الحیدري مع العزوف عن العراقیین المعاصرین

والالماح الى بعض الدراسات النقدیة المنبثة ھنا او ھناك في الكتب او بعض البحوث 

بحجم التراث  مقارنةً ة با ، ولم ینل عنایة الابحاث الاكادیمییلاكادیمیة ، فقد بقي الحیدري مغا

ء جمعھم افق تاریخي او ثقافي واحد مع شاعرنا ، كالشعراالنقدي الذي تناول شعراء قد 

الاجیال الشعریة اللاحقة لھم ، كالجیل الستیني ب  مقارنةً الرواد ، الذي ھو واحد منھم ، او 

ة ، لسلطة الحاكملالعزوف متولد من موقفھ الرافض  والسبعیني ، والثمانیني ، ولعل ھذا

ً كثیروخروجھ من البلد ، اذ اثار  من علامات الاستفھام حولھ ، مما حدا بالدارسین الى عدم  ا

لاقتراب من نتاجاتھ الشعریة لحساسیة الموقف ، الا ان ھذا لا ینفي عدم تناولھ في الاونة ا

الصورة الشعریة "ماجستیر ، الاولى عنوانھا  ياذ لم اجد واثناء بحثي الا رسالتالاخیرة ، 

اطروحة   فضلا عن" بلند الحیدري شاعرا"والثانیة عنوانھا " في شعر بلند الحیدري

ً تناول الباحث بلند قدعة القصصیة في شعر الرواد ، ومت بدراسة ظاھرة النزدكتوراه ، اھت  ا

  . كواحد ممن جاء نصھ الشعري مشتملا على ھذه الظاھرة 

ان الدراسات الاكادیمیة تمثل الانطلاقة في عملیة البدء لمعرفة عالم الحداثة الشعریة        

 اتمحورھا حول الشاعر ودراستھمن رغم على الات عند بلند الحیدري ، اذ ان ھذه الدراس

للبنیة النصیة ، الا انھا لم تصل في منطلقاتھا الى اظھار مجمل المبادئ التي أسست علیھا 

  . نصوصھ الحداثیة 

وبعد قراءة المدونة الشعریة في صورتھا الحداثیة ، والاقتراب من بعض الدراسات      

مل على فصول ثلاثة ، تمنھجیة تشوضعنا خطة  اسة مادة البحث ، فقدالمقاربة لطبیعة الدر

یسبقھا تمھید ، عالج مفھوم الحداثة في النقد الادبي ، عبر التعریف بمفھوم الحداثة ، لیتمركز 

تنظیراتھم نقاد العرب والغربیین ، مستعرضا ھذا التناول حول طبیعة المفھوم في كتابات ال

ثة ، ومن ثم الشروع بتقریب ھذه المقولات في الحقل النقدي ، متمثلا بمقولاتھم في الحدا

، كما احتوى التمھید على بواعث الحداثة وتیاراتھا وذكر  فیھاوتفسیرھا ، وابداء الراي 

الحداثة (بیاناتھا وحركاتھا في العالمین العربي والغربي ، اما الفصل الاول والموسوم بـ 

لتعاطي مع اربعة مرجعیات جاء نص ، فقد تم ا) ومرجعیاتھا الثقافیة في شعر بلند الحیدري

و " المرجعیة الشعریة العربیة الموروثة"و " المرجعیة القرانیة"الشاعر حاضنا لھا وھي 
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، اما الفصل الثاني ، " المرجعیة الفلسفیة الغربیة" فضلا عن، " المرجعیة الشعریة الغربیة"

تمل المبحث الاول على الیة ثلاثة مباحث اش علىوقسمناه " الحداثة لآلیات"فقد تعرضنا فیھ 

لمبحث الثالث على طرائق التجریب ، وركز ا آلیةالسؤال ، فیما تناول المبحث الثاني ، 

انواع وھي  اربعةوالذي احتوى على " التكرار"دة طرائق وھي الذي تفرع الى ع التعبیر

ما اشتمل ، ك" تكرار المقطع"، و " تكرار العبارة"و " تكرار الجملة"و " تكرار الحرف"

  . والمفارقة ، كطرائق تعبیریة اعتمدھا الشاعر ھذا المبحث على الغموض 

لى ثلاثة مباحث ، عفقد عمدنا الى تقسیمھ ) الحداثة تقنیات(اما الفصل الثالث والموسوم ب    

في مدونة الشاعر ، لتتفرع  اشرعنا في المبحث الاول ، بالحدیث عن تقنیة الرمز وتنوعھ

، وھي الرمز الاسطوري ، والرمز التاریخي ، والرمز الشعبي ،  ةلى انساق ثلاثھذه التقانة ا

اما في المبحث الثاني ، فقد تم الحدیث عن تقنیة التشكیل البصري ، اذ كرس الشاعر وعبر 

" شیة العنوانوحا" "كالعنوان"ھذه التقانة الى الانفتاح على المنجزات البصریة المتجسدة ، 

وقد نجح " علامات الترقیم"و " الارقام"والتي تدخل ضمنھ " یاض والسوادالبب" ، كما تمثل 

بلند في ھذا التعاطي التقني ، اما في المبحث الثالث فقد تم الكلام عن تقنیة السرد ، وقد 

توصلت الدراسة الى نتیجة مفادھا انفتاح الشاعر على الفن القصصي ، عبر تعاطي النص 

الشعري والسردي ، واعتماده كتقنیة سردیة ، اذ جاء نص مع ھذا الفن ، والتضایف بین 

  . الشاعر حاضنا لعناصر القص الشعري الحداثي والخروج من دائرة السرد التقلیدي 

ذیلة بخاتمة ومشتملة على ما مالتي اشتملت علیھا اطروحتنا ، وجاءت  صراھذه ھي العن     

انھ نعم المولى ونعم ... توصل لھ الباحث من نتائج واستدلالات ومن الله اسال التوفیق 

                                     . النصیر 

  الباحث                                                                            
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  التمھید

  المفھوم ، البواعث :الحداثة 

وحدث  ،والحدوث نقیض القدمة ،الحدیث نقیض القدیم" حدث " لعرب ورد في لسان ا     

ً وحداثة فھو محدثا ث الامر الحادث المنكر حدال ،... ، وحدیث كذلك ،لشي یحدث حدوثا

ً اي وجدت بحدثت خاست ،... ، ذي لیس بمعتاد ولا یعرف في السنةال ً را ً جدیدا قال ذو  ،خبرا

  -:الرمة

                   استحدث الركب من اشیاعھم خبرا

  ام راجع القلب من اطرابھ طربا                                        

 تحدیث الجدید من الاشیاء ، ومحدثا، ال... واخذ الامر، وحداثتھ اي بأولھ وابتدائھ ، ... 

ً في كتابالامور جمع محدث بالفتح وھي  ولا سنة ولا اجماع ، والمحدث  ما لم یكن معروفا

یروى بكسر الدال وفتحھا على الفاعل والمفعول ، ورجل حدث السن وحدیثھا بین الحداثة 

  . )١(والحدوث

( وقد احتضن الخطاب المقدس ھذه اللفظة بدلالات مختلفة ، وجاءت بصیغ عدة مثل 

،  ∗)احدث -ایحدث -محدث -تحدثون - تحدث - نھماتحدثو -فحدث -حدیثا -احادیث -الاحادیث
                                                 

 " . حدث"لسان العرب ، ابن منظور ، مادة  )١(
  -:الایات الواردة حاضنة لھذه الصیغ في اعلاه وكالاتي ∗            

یثِ ‹‹  -        ادِ َ َح ْ یلِ الأ أْوِ ْ تَ ن كَ مِ ُ لِّم َ ع ُ ی َ بُّكَ و َ یكَ ر بِ تَ ْ ج َ لِكَ ی ذَ كَ َ   ].٦/ یوسف[  ››و

یثَ ‹‹  -        ادِ َ ْ أَح م اهُ َ ن لْ َ ع َ ج َ ا و ضً ْ ع َ ْ ب م ُ ه ضَ ْ ع َ ا ب َ ن ْ ع َ ب أَتْ   ]. ٤٤/المؤمنون[  ››فَ

یثًا ‹‹  -        دِ َ َ ح َ اللَّه ون ُ تُم كْ َ لاَ ی َ ُ و ض ْ َر ْ ُ الأ م هِ وَّى بِ َ ْ تُس و ولَ لَ ُ ا الرَّس ُ و َ ص عَ َ وا و ُ فَر َ كَ ین دُّ الَّذِ َ و َ ئِذٍ ی َ م ْ و َ   ]٤٢/النساء[  ››ی

ا‹‹  -        أَمَّ َ دِّثْ  و بِّكَ فَحَ َ ةِ ر َ م ْ نِع   ]. ١١/الضحى[  ››بِ

       -  ›› ْ م بِّكُ َ دَ ر ْ ن هِ عِ ْ بِ م وكُ اجُّ َ ُح ی ْ لِ م كُ ْ ی لَ َ َ اللَّهُ ع ا فَتَح َ م ْ بِ م ُ ه َ ون دِّثُ َ   ]. ٧٦/البقرة[  ››أَتُح

ا ‹‹  -        َ ه ى لَ حَ ْ بَّكَ أَو َ أَنَّ ر ا بِ هَ َ ار َ ب دِّثُ أَخْ ئِذٍ تُحَ َ م ْ و َ   ]. ٥- ٤/الزلزلة[  ››ی

      -  ›› َ ون ُ ب َ ع لْ َ ْ ی م هُ َ ُ و وه ُ ع َ تَم ْ لاَّ اس دَثٍ إِ ْ ح ُ ْ م م بِّهِ َ ْ ر ن رٍ مِ كْ ْ ذِ ن ْ مِ م أْتِیهِ َ ا ی َ   ]. ٢/الانبیاء[  ››م

ا ‹‹  -       ً ر ْ لِكَ أَم دَ ذَ ْ ع َ ثُ ب دِ ْ ُح َ ی لَّ اللَّه َ ع   ].  ١/الطلاق[  ››لَ

نِي ‹‹  -     أَلْ ْ َ تَس نِي فَلا تَ ْ ع َ نِ اتَّب ا قَالَ فَإِ ً ر كْ هُ ذِ ْ ن كَ مِ ثَ لَ دِ ْ تَّى أُح َ ءٍ ح ْ ْ شَي ن   ]. ٩٠/الكهف[  ››عَ
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ھذا على المستوى اللغوي ، اما على المستوى النقدي ، فان ھذا المصطلح بتحولاتھ الزمنیة 

، ومراحل صیرورتھ المتغایرة یعد من اكثر المصطلحات اثارة للجدل على مستوى 

على ة الالتـباس والغموض رولعل ذلك متأتِ من طبیعتھ التي بقیت في دائ ، الممارسة النقدیة

عند الاخر ) Modernity Modernismظھر مصطلح الحداثة (المستوى النظري اذ 

الغربي منذ حوالي قرن من الزمان ، وعلى الرغم من ھذا العھد الطویل ما یزال ھذا 

ً ، وما تزال تطرح تعریفات كثیرة عنھ ، وھي تنطلق من  ً اشكالیا المصطلح غامضا

مختلفة، ومن اذواق متباینة ، ومن مواقف تحتكم الى معاییر غیر تصورات فكریة 

  .)١()موحدة

ً لظواھر متماثلة او قوالب نمطیة تمكننا من تحدید ماھیتھ ، أن       تاریخ الحداثة لیس نسقا

واستكناه طبیعتھ عبر التتبع لمسار نموه ، ومرد ذلك متأتِ من تعددیتھ كتجلیات او قفزات 

ومن ثم لا یمكننا الحدیث عن الحداثة بوصفھا حداثة (، وازمنة متداخلة  في امكنة متغایرة

ً وتتقاطع،  واحدة، اذ ھي بطبیعتھا تأبى التطابق، وانما نتحدث عن حداثات مختلفة تترافد معا

ً، وتضیق في احایین كما تتفاوت درجة تاثیرھا بحسب انماطھا  وتتسع دائرة انتشارھا احیانا

، وھنا یتوجب علینا التفریق بین الحداثة كمنھج وبین )٢()یاقھا الثقافيوظروفھا التاریخیة وس

مصطلحات تربطھا صلة قرابة بھا ولكنھا غریبة عنھا في المضمون مثل المعاصرة 

)Modernity( ففي ،) القرون الوسطى، وفي الفترة التي كان الفكر والفن یقدمان نفسیھما

ً للنتاجات العریقة، في ) الموسیقى الحدیثة(كان یجري استخدام مصطلح  فیھا باعتبارھا بعثا

ً وفاعلیة ط ً متحركا ة لیعیمقابل الموسیقى البائدة، لان الموسیقى كانت تشكل، من قبل، میدانا

وقطاع ابتكار خالص، ومنذ تلك الفترة بدأت تواصل الظھور تقنیات وابحاث محددة، شكلت 

ھذا المعنى اوجھا في نھایة القرن الثامن  عدوانیة، ولقد بلغت اشكالیة" حداثة " ما یشبھ 

  .)٣( )عشر، مع الصراع الشھیر بین القدامى والمحدثین

لقد تبنت الحداثة مركزیة الذات والانطلاق من العقل ومعاییرة لاظھار الحقیقة وبنت 

منظومتھا الفكریة على الوعي وحده، ولكنھا اعطت لنفسھا الحریة في صیاغة خطاب متعدد 

                                                 
 .  ٩٦ـ ٩٥ولید قصاب ، . جمال شحید ، د. خطاب الحداثة ، الاصول والمرجعیة، د )١(
 .  ١٦٢الاتجاھات النقدیة والادبیة الحدیثة ، دلیل القارئ العام ، محمود احمد العشیري ،  )٢(
 .  ١٤ما الحداثة ، ھنري لوفیفر ،  )٣(
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وغیر  ئةوص، وبالتالي كانت الحقـیقة متجزظیة في قراءة الاشیاء والنصورؤیة متش

الى منظومة وعي أني  متـجذرة الى لا وعـي الاشیاء والنصوص، لانھا قرنت العقل

مھما تكن (ومتجدد، وكأن القطیعة مع الماضي بكل اشكالھ المنجزة الذي تعمل علیھ حصر و 

ومالارمیة " بودلیر " ، فان المتفق علیھ ھو ان الاختلافات حول تحدید فترة ادب الحداثة

، )١()ورامبو تمثلوا الحداثة الشعریة، ورسمو معالمھا بدقة متناھیة للأجیال التي أتت بعدھم

على ان المنجز البارز الذي سعى الیھ الرواد الغربیون للحداثة ھو قطع كل وشیجة تربطھم 

اول من قدم (فبودلیر . اني مطلق مع الانیةبالتراث والماضي، وكأن الحداثة لدیھم تضاد زم

، )٢()صیاغة نظریة للحداثة، متسمة بالتعاطف والمراھنة، على ما تفتحھ من افاق للتجدید

ً بوصفھا مشترك ً وھو تجدید سعى الى اللغة اولا ً ثقافی ا یجمعھ مع الاخر، الاخر الذي سعت  ا

الحداثة بشكل عام الى تحریره وعدم عزل خیاراتھ، لذلك كانت دعوة بودلیر مخصصة في 

دلالات مكررة وموروثة، بل تركھا حرة ب تفجیر اللغة وعدم ربط المعاني شكلھا النھائي الى 

ع الشعر، ومن خلال ااستط(تبني علاقات تركیبیة ودلالیة ولا تخضع لمعیاریة التراث فقد 

ً للحداثة بوصفھا مغامرة بلا حدود في ،تجربة بودلیر ً خاصا  ومالارمیھ، ان یبلور مفھوما

بتسمیة الاشیاء، وملاحقة الھارب والمنفلت  یبدأ دید اللغةجتجدید اللغة وتحریر المخیلة، فت

شكال الھندسیة والمتناسل من صلب الحیاة العصریة المغیرة للفضاء والاحجام، والمبتكرة للأ

، وھذا )٣( )والمعماریة، والمالئة للحیاة الیومیة بالتفاصیل المادیة، التي طالما داعبت الخیال

 Le peintre de lavie" رسام الحیاة الحدیثة (لوفیفر الى اعتباره النص البولیري ما حدا ب

modernity  " ى جعل التجربة ، كما یذھب محمد براده ال )٤( )یمثل فقرة ھامة في التاریخ

نقطة ارتكاز في فھم الاجتماعیة، والشعریة والفكریة، تقدم ( البودلیریة بمستویاتھا المختلفة

بمنجزاتھا العصریة الكثیرة المحولة للطبیعة والانسان : ھا المتكاملینیھالحداثة بوج

وسیلة " كیمیاء الكلمة " والعلائق، وبمغامرتھا الشعریة الاستطیقیة، التي جعلت من 

  .)٥( )اتضعا، وتشیید اللغة المنتھكة للمواغوار الذات وجحیمھالاكتشاف 

                                                 
 .  ٣١الحداثة في الشعر العربي ، ادونیس انموذجا ، سعید بن زرقة ،  )١(
 .  ١٢،  ١٩٨٤،  ٣ـ ع ٤اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة ، محمد برادة ، مجلة فصول ، مج )٢(
  ١٧المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ١٧ما الحداثة ،  )٤(
 .  ١٢لتحدید مفھوم الحداثة ، بحث ، اعتبارات نظریة  )٥(
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ھو العابر والھارب، ونصف الفن الذي : ثةما اعنیھ بالحدا(لقد عرف بودلیر الحداثة بقولھ 

  .)١( )یكون نصفھ الاخر الأبدي والثابت

واذا كانت الحروب تمثل محطات كبرى في تاریخ الشعوب، فانھا تمثل الصدمة التي تخرج 

الوعي من سبات المحافظة على الموروث وتسمح للأفكار الجدیدة ان تنمو في خضم الذھول 

،ً بدایة الحداثة (ھـ لورنس ان یرى ان .وھو الامر الذي حدا بـ د الذي یرافق الحروب دوما

لحرب العالمیة م حیث شھدت نھایة العالم القدیم، با١٩١٥كحركة ادبیة وفنیة كبرى بسنة 

م، ١٩١٢عام " إازر باوند " م، بینما یختار ١٩١٠عام " رجینا وولف ف" الاولى، ویرتقي 

 - في انجلترا - احدى اھم حركات الحداثة -تصویریةوھو العام الذي تم فیھ تدشین النزعة ال

یرى ان مد " ھاري لیفین " ودارس للحداثة مثل . م١٩٠٥عام " ویلز . و.ھـ" ویختار 

م كبدایة ١٩٠٠عام " ریتشارد إیلمان " ویفضل . م١٩٢٤م، ١٩٢٢الحداثة كان بین عام 

  .)٢( لعنفوان الحركة

ً اما ھنري لوفیفر فیخرج الامر من الخضوع  لسلطة الحروب التاریخیة ویجعلھ خاضعا

لصیرورة ثقافیة نشأت بمعزل عن ظروف السیاسة والحرب بافتراض ان السیاسة وعي 

ً للوعي الانساني فیرى ان  ً نقیا ً جوھرا الخاص " حقبة الغلیان (زائف بینما تمثل الثقافة عموما

س جاكوب، براك، م مع ابولینیر، سوندارس، ماك١٩٠٥قد بدأت نحو عام " بالحداثة 

  .)٣()بیكاسو، التكعیبیة التحلیلیة، الخ

ً ورغم ان التنظیرات العربیة للحداثة بقیت تدور في افلاك الفكر الغربي وتمثل ا جترارا

ً للنظریة الغربیة  تجاه الحداثة الا ان محمد سبیلا یحاول ان یطرح دلالة جریئة تقسم مكررا

دة الاولى كانت خجولة مظھریة، اما الثانیة فكانت الحداثة في نمطیتھا الى ولادتین، الولا

ً في تاریخ الحداثة بین  عبثیة سعت الى التھدیم المطلق لكل ما یربطھا بالماضي، فیمیز سبیلا

 La modernity victororie" الحداثة الظافرة " بین ما یسمیھ الان تورین (لحظتین 

use ،ا حتى القرن التاسع عشر، حیث والتي عرفت اوجھا في القرن الثامن عشر ولربم

، وفي مرحلة لاحقة، فان الحداثة ستتحول الى موضة، حیث ...بلغت الالیة الحداثیة ذروتھا 

                                                 
  .  ١٢المصدر نفسھ ،  )١(
 .  ١٦٤ـ  ١٦٣الاتجاھات النقدیة والادبیة الحدیثة ،  )٢(
 .  ٤٧،  ١٩٩٩،  ١، وینظر موت الحداثة ، خزعل الماجدي ، الطلیعة الادبیة ، ع ٣٥ما الحداثة ،  )٣(
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ان وتیرة الحسم والقطع والاستغناء ستمر في مرحلة  ستحدد بشكل كمي لا كیفي، بمعنى

لمصطلح لتحدید ھذا ا( على المستوى التاریخي فقد استعمل إما ،)١( )معینة بالنسبة للغرب

ً كاستعمال مصطلحات مثل الحداثة الأولیة   " فترة انتھت منذ امد طویل او فترة انتھت توا

Proto-modernism " الحداثة البدائیة " وPlato-modernism  " الحداثة الجدیدة " و

Neo-modernism  " بعد الحداثة " وماPost-modernism  " ونستعملھ كذلك لایجاز

  .)٢( )وما یتمخض عنھ من وجھات نظر. ن في ظروف معینةنشاط الانسا

واذا كان الفكر الغربي قد سعى الى اقتران الحداثة لدیھ بالانفصام عن التراث، فان اغلب 

المثقفین العرب حاولوا ابتناء طریق وخصوصیة عربیة في استقراء الحداثة، لان عزل 

ً ببوتقة بحكم اقتران التراالتراث والخروج عن مداره مستحیل في الادب العربي  ث عموما

زمانیة لانھا : ان الحداثة زمانیة ولا زمانیة في آن(لذلك یرى ادونیس  ،الانتماء الدیني

ولا زمانیة . متواصلة في تطلعھ وتجاوزه الإنسان،ركیة التاریخ في ابداعیة متأصلة في ح

: دي، شأن الوقائع والاحداثلانھا رؤیا تحتضن الازمنة كلھا، ولا تتأرخ بمجرد التاریخ السر

، وھذا یتماثل مع )٣( )انھا عمودیة وسیرھا الافقي لیس الا الصورة الظاھرة لباطنھا العمیق

تصور كرونولوجي ینظر (،الذي یمیز بین نظرتین للحداثةي عبد العال ما یراه عبد السلام بن

ین، وتصور بنیوي او الى الحداثة بأعتبارھا حقبة تأریخیة تجسدت في مكان معین وزمان مع

استراتیجي ینظر الاول الى الحداثة كمجموعة من السمات التي طبعت مرحلة تاریخیة 

اي كشكل من . بعینھا، في حین یعتبر التصور الثاني للحداثة كعصر ولیس مجرد حقبة زمنیة

فھي لم تكن في جوھرھا سوى لحظة تناقض ( ، )٤()اشكال العلاقة المتوترة مع غیرھا

ة علیھا من جھة قن جھة، وبین اشكال المعرفة السابعمیق بینھا كخطاب عقلاني، ممعرفي 

كل  ،في الوقت ذاتھ ،، تبدو وكانھا لحظة تتضمن وتناقضاخرى، والحداثة، في الاخیر

موضات عابرة او ( وھذا ما یراه الزین ، الذي یعد الحداثة لیست ،)٥( )اللحظات التي تسبقھا

ً تحدیث ً راھنی ا ومن یحسن صناعة احداثھ . ، انھا عصب الحدث في فرادتھ وراھنیتھا

                                                 
 .  ١٣٧محمد سبیلا ، . دفاعا عن العقل والحداثة ، د )١(
 .  ٢٣ـ  ٢٢الحداثة ، تحریر ما لكم بردبري وجمیس ماكفارلن ،  )٢(
 .  ١١٠، اودنیس ،  الشعریة العربیة )٣(
 .  ١٣نقلا عن دفاعا عن العقل والحداثة ، .  ١١انظر الاتصال والانفصال ، عبد السلام بن عبد العالي ،  )٤(
 . ٣٩،  ١س ، الطلیعة الادبیة ، ع، محمد غازي الاخر شعریة النص الحرج ، مشروع رؤیة لما بعد قصید النثر )٥(
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واستثمارھا بما یعود علیھ بالنفع والجودة والابتكار، ھو من یملك الحداثة بمفھومھا 

  .)١( )وكرونولوجیتھا

من اللحظة التي تتمرد فیھا الأنا الفاعلة للوعي (كما یرى جابر عصفور تنبثق  أن الحداثة

ً لنفسھا، من حیث ھي حضور متعین على طرائقھا الم عتادة في الادراك، سواء اكانت ادراكا

، )٢( )فاعل في الوجود، او ادراكھا لعلاقتھا بواقعھا، من حیث ھي حضور مستقل في الوجود

فالحداثة تتسم بالحركیة والتحول في ذاتھ، تستبدل بتبدل الفكر الانساني، ولا یمكن ان یجیرّ 

ة، او حقبة زمنیة دون اخرى، لانھ متمخض عن حراك زمني متعلق ھذا المفھوم لفئة معین

ً، في عملیة التعبیر عن افق الانسان المعرفي، بشك ل بمراحل صیرورة الفكر المتجدد تلقائیا

ً مع روح العصر و معادلة ابداعیة بین الثابت والمتغیر، (ماه معھ، فالحداثة متیجعلھ منسجما

ً الى صقل الموروث، لتفرزاي بین الزماني والوقتي، فھي  الجوھري منھ لترفعھ  تسعى دوما

بعد ان تزیح كل ما ھو وقتي، لانھ متغیر ومرحلي، وھو ضرورة ظرفیة تزول ،الى الزماني

ً یسھم في نمو الموروث، لكنھ لا یكبل الموروث او یقیده   .)٣( )بزوال ظرفھا، ولتصبح حوارا

ً في وسط  تھلقد اتسم مفھوم الحداثة بطبیع     الالتباسیة، وحركتھ الزئبقیة، التي تجعلھ سابحا
والمعاصرة " الجدة " لا یقبل التحدید، وتتأسس ھذه الاشكالیة بسبب عملیة الخلط بین مفاھیم 

، حیث انطلق ھؤلاء النقاد من تصور لا یمیز بین طبیعة المحددات والفوارق "والحداثة " 
ً فيعل) فمصطلح الحداثة(لھذه المصطلحات  ظاھره، من حیث  ى الرغم من انھ یبدو متجانسا

مالحداثة؟ الا انھ، اي مصطلح الحداثة، ینطوي على قدر كبیر من  الأقل،في  ،السؤال
، )٤(") الابداعي " والادبي  ة على المستویین السوسیولوجيیاللاوحدة، والتناقض، والنسب

ً من عملیة تجریب وھو انفصام یحرر الادب من رسالتھ الاخلاقیة، ویجعل ال ثقافة جزءا
مستمرة للوعي المركب، ومن ثم تصبح عملیة الابداع خاضعة لمعیاریة تجدید الشكل سواء 
كان في اللغة او في الصورة، لذلك نرى ان الشاعر والناقد الانكلیزي ستیفن سبندر یجعل 

ً للادب، ویرى ان العزل بینھما خطیئة لذلك فھو یع ً نھائیا طي اولویة للشرط الوجود اشتراطا
 Modernالشعر الحدیث   (الاونطولوجي والقیمي عند التمییز بین نمطین من الشعر ھما 

poetry" " المودرنزمي " او بشكل ادق الشعر الحداثاني "Modernistic،  والشعر
" ، فھو یرى ان المعاصرین یعـبرون عما یسمیھ بـ contemporary poetryالمعاصر 

، التي تنطوي على الاقانیم الاساسیة لمفھوم الكاتب المصلح المبشر، وما " الانا الفـولیتریة
                                                 

 .  ١٣ـ  ١٢ازاحات فكریة ، مقاربات في الحداثة والمثقف ، محمد شوقي الزین ،  )١(
 .  ١٦٧الاتجاھات النقدیة الادبیة الحدیثة ، دلیل القارئ العام ،  )٢(
 .  ١٣ذامي ، الغ نصوص شعریة معاصرة ، عبد اللهتشریح النص ، مقاربات تشریحیة ل )٣(
 .  ١١، طراد الكبیسي ،  ١كتاب المنزلات ، مزلة الحداثة ، ج )٤(
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ً بعقیدة لیست من  یقترن بھذا المفھوم من ایمان الشاعر بنوع من النبؤة تجعل منھ مبشرا
الحداثة اعم من المعاصرة، ذلك ان المعاصرة، ترتبط (، فـ )١( )صنعھ في اخر المطاف

ان عني بھا تمثل القیم السائدة في  الأولى،نھا تقترب من ن فحسب غیر ابالعصر، اي بالزم
ً من قبل ، ویتقاطع ھذا )٢( )العصر الحدیث، والصدور عنھا في تعبیر جدید لم یكن موجودا

الراي الأدونیسي مع ما یعلنھ العزاوي الذي ینطلق من رؤیة ترى ان المنجز التعبیري الذي 
دائرة التجدید، الذي اصبح البؤرة المركزیة للوعي احدثھ اصحاب الشعر الحر لا یخرج عن 

  .)٣(الجمالي للشاعر المعاصر، والمھیمن الصارخ في طبیعة النص الشعري الحدیث
ولست اجد ایة مفارقة في (الشعریة العربیة  ھید بالذكر ان ادونیس قال في كتابومن الجد    

، فیما "المتقدمة " ف حداثتنا ھي التي جعلتني اكتش" المتأخرة " قولي ان حداثة الغرب 
، فھو یرى ان )٤( )على مثال عربي  ئالذي انش" الحدیث " افي السیاسي یتجاوز نظامنا الثق

ً، ویرى ان المدونة  ً ابتكاریا الحداثة لم تخرج من رحم المنظومة الغربیة، بعده مفھوما
ترانھ بالادب الشعریة العربیة قد اشتملت على ھذه النزعة، وھذا یصادر مشروعیة اق

ً انتسابھا وانبثاقھا من الغرب  الاوربي الحدیث، ویؤسس لعملیة الاستباق الزمني نافیا
في تحدید حداثة الشاعر من قدمھ، بل ھو یركز على بنیة  ∗ادونیس لا یؤمن بفكرة الزمنیة(فـ

فابداعیة النص ھي التي تحكم  ،ر داخل القصیدةالنص، وعلى العلاقات التي خلقھا الشاع
دونیس یشكل نقطة افتراق بینھ وبین )٥( )على حداثتھ ُ ، ولعل ھذا الفھم لمفھوم الحداثة عند أ

حمولاتھ  ھو التعمیم للمصطلح وتجریده منللحداثة،  ما یلفت الانتباه في تاریخ ادونیس(النقاد فـ 
سیاقات  في تمایزات تتصل بجدلیة القدیم والحدیثعلى  التاریخیة الحدیثة، والتباسھ لاسقاطھ

                                                 
 .  ١٧٧مدارات نقدیة ، فاضل ثامر ،  )١(
 .  ١٥الحداثة في النقد الادبي المعاصر ، عبد المجید زراقط ،  )٢(
 .  ١٢٣ینظر الروح الحیة ، فاضل العزاوي ،  )٣(
 .  ٨٧الشعریة العربیة ،  )٤(

 ي من الاوھام التي اوردھا ادونیس في كتابھ الشعریة العربیة، ویجمل ادونیس اوھام الحداثة بخمسة اوھاموھ ∗
ویرى ان ھؤلاء ینظرون الى . وھو تصور یرى ان الحداثة ھي اقتران مباشر باللحظة الراھنة، الزمنیة: الوھم الاول - 

وان ما  ء یرون ان ما یحدث الان متقدم على ما حدث امس،الزمن على انھ نوع من القفز المتواصل، التراتبي، وھؤلا
ً، وبھذا  فأنھ بتجاھلھ حقیقة جوھریة یحدث متقدم علیھا ، ترى ان ویرى ان خطأ ھذا التصور متأتِ  من جعلھ الشعر زیا
تھ، بل الحداثة  من عمق زمني یتجاوز اللحظة الراھنة، ویسبقھا، فالراھنیة لا تكسب الشعر حداثیصدر، الشعر الاكثر حداثة

  .خصیصة تكمن في بنیتھ ذاتھا
  ھو الاختلاف عن القدیم، واصحاب ھذا التوجھ یؤسسون قولھم على ان مجرد الاختلاف عما سبق دلیل على    : الوھم الثاني -
  .الحداثة، ویرى ادونیس ان ھذه نظرة الیة تحیل الابداع الى لعبة من التضاد  
ً لھذا الرأي، فلا : الوھم الثالث -  حداثة الا في دائرة ھو المماثلة وھذا الوھم یبنى على ان الغرب مصدر الحداثة، وتبعا

ومفاھیمھ، اي لا حداثة إلا في التماثل معھ، ومن ھنا نشأ الوھم المعیاري، حیث تصبح مقاییس الحداثة الشعر الغربي 
  .ین، معاییر لتجربة ولغة من طبیعة مغایرةالغربیة، والصادرة عن تجربة ولغة معین

عن الكتابة  وھو وھم التشكیل النثري، وھو وھم یرى ان الكتابة النثریة، بما تمتلكھ من عناصر افتراق: الوھم الرابع - 
  .القدیمة، وتتالف وتتماثل مع الكتابة النثریة في الغرب، دخول في الحداثةالوزنیة 

عن انجازات العصر وھذا الراي یزعم اصحابھ ان النص الشعري یعبر : المضمونيالاستحداث : الوھم الخامس - 
ً،فیكون ، وقضایاه تھافت، اذ ان الشاعر قد یتناول ھذه الانجازات والقضایا من ویرى ادونیس ان ھذا الزعم م النص حدیثا

،ً  .٩٣ینظر الشعریة العربیة، . ديالتعبیریة، وبشكل تقلی -لكنھ یقاربھا من الناحیة الفنیة حیث انھ ادركھا عقلیا
 .  ١٥٠الحداثة في الشعر العربي ، اودونیس انموذجا ،  )٥(
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ً للسیاقات المعاصرة وبذلك فان مفھوم الحداثة، في ھذا الاستعمال، یكتسب . مغایرة تماما
ً بالجوھر یمكن ان یجمع من حولھ كل الشعراء والمبدعین المجددین على اختلاف  تعریفا

، فالحداثة كما یرى ھي )١( )سیاقاتھم التاریخیة المؤطرة لاشكالیاتھم وممارساتھم الابداعیة
ان طریقة وكیفیة القول اكثر اھمیة من الشى ] ویعني[لتوكید المطلق على اولویة التعبیرا(

، فھو یعیر في )٢( )المقول، وان شعریة القصیدة، او فنیتھا ھي في بنیتھا لا في وظیفتھا
ً من " اولویة التعبیر " نتاجھ التنظیري اھمیة خاصة لـ  ً فاعلا على حد قولھ، اذ یعده مھیمنا

ت الحداثة واشتراطاتھا، ولعل من اھم الاشكالات المتعلقة بھذا المفھوم، ھي اشكالیة مھیمنا
القدیم والحدیث، حیث یؤسس ادونیس موقفھ من ھذا المفھوم بتعمیمھ على افاق وسیاقات 
ومراحل زمنیة متغایرة، وھذا ما جعلھ یعلن بأن اكتناھھ للحداثة الشعریة العربیة، لم یكن 

على الادب الفرنسي،  افي العربي وادواتھ المعرفیة، وانما تم من اطلاعھنتاج الوسط الثق
ً كثیرالذي اضاء  من الجوانب غیر المكتشفة في منظومة التراث الشعري، فغیاب الوعي  ا

  .بالظاھرة لا یعني مصادرتھا كظاھرة قارة في طبیعة الادب
الیھا، وھي ضرورة ] الاشارة[ویرى فاضل ثامر ان ھناك قضیة من الاھمیة ینبغي    

التمییز بین حركة ادبیة وفنیة لھا سیاقھا التاریخي المحدد، وموقفھا الانطولوجي والرؤیوي، 

، وبین " Modernismالمودرنزم " ازاء الانسان والواقع كالحركة الحداثیة الغربیة 

ومصطلح الشعر الحدیث من ناحیة اخرى، فاذا "  Modernityة للحداث" المفھوم الواسع 

كانت الحداثانیة الغربیة آنیة استنفذت اھدافھا، فان الحداثة نزوع دائم للابتكار والتجدید، 

ً ظالاطراد، فالحداثة بھذا المعنى توجوھر متواصل قابل للأستئناف والتوالد و ل مصطلحا

ً یضم تحت قبتھ الواسعة اغلب حر ، وھنا یتوجب علینا )٣(كات التجدید في الادب والفنشاملا

اخراج التزامن من حركة الحداثة، وعدم ربطھ بشكل جدلي مع الانتاج الابداعي، بوصفھ 

قرینة اشتراطیة، والدلیل على ذلك الحركات الاصلاحیة الكثیرة، التي نشأت في التاریخ 

ً جوھری ً لعلاقاتھا الابداعیة فـ العربي، والتي تجعل الانفصال عن الجذور اساسا الحداثة في (ا

بین ارتدادات الماضي، : عمقھا من زاویة الزمان توتر حاد وقاتل بین جاذبیتین زمنیتین

الحداثة توتر خلاق، توتر زمني یتجاوز ذاتھ باستمرار لا عن طریق  - واشرئبات المستقبل

من تركیبة جدیدة نفي ماضیھ وازمنتھ السحیقة، بل عن طریق صوغھا واعادة عجنھا ض

                                                 
 .  ٢٠اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة بحث ،  )١(
 .  ١٩٥زمن الشعر ، ادونیس ،  )٢(
 . ١٨١ـ  ١٨٠ینظر مدارات نقدیة ،  )٣(
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، تركیبة لا تتمحور ضمن فضاء منعزل عن جذوره، وان كان یسعى  )١()یمثلھا المستقبل

عمق الحداثة عمق فكري وفلسفي، (الى ابتناء منظومة ثقافیة مختلفة عما ھو متعارف لان 

ھا ومیتافزیقاھا، بمعنى ان ،ان للحداثة فیزیاءھا. میتافزیقي عمق" ھیدجر " بل ربما بتعبیر 

نظرة جدیدة متجددة للعالم وللكون والاشیاء، وھي من ثم ثورة معرفیة وابستمولوجیة قویة 

  .)٢( )على كل الابستمیات وتصورات العالم السابقة علیھا

ویذھب لوفیفر الى التفریق بین الصدفویة بمعناھا المجرد والصدفویة المرتبطة بالجدل،      

ضمن نظام الجدل، ولیس الخروج المفاجى، وھي  والتي ربما تعني الكشف او الانكشاف

، وینطلق في تعریفھ للحداثة )٣("الوحدة الحداثیة " خاصیة مركزیة للحداثة او ما یسمى بـ 

  .)٤(بعدھا عبادة للجدید من اجل الجدید 

علامة فارقة ( دعصیرورتھ، وفي مراحل تحولاتھ یُ ان ھذا الوعي المتناقض في مراحل      

من العلامات التي تؤسس الشروط الملازمة للحداثة، ذلك انھ وعي مناقض لصفات 

الاطلاق، والیقین والتسلیم والنقل والاجابات الجاھزة، والقوالب المتكررة، والذات العارفة 

بكل شي، ھو وعي یستبدل بالمطلق النسبي، وبالیقین الشك، بالاجابة الثابتة السؤال 

وعي یؤسس لصناعة افق ثقافي یخرج عن ابتزاز التكرار والاجابات المتداولة  .)٥()الدائم

الى ساحة اللاتوقع والصدمة واختراع المفاجأة المستمرة، افق یتصادم باستمرار مع 

تشكیلاتھ الثقافیة، لكي یعیش الثورة الدائمة، وعي یدعو ببساطة لاستثمار دیالیكتیك ثقافي 

ومن ھذا الوعي الضدي، یاتي (تحركة یفض قداستھا التاریخیة یجعل الحقائق متحولة وم

ً للسلطة، فاذ تعي الحداثة نفسھا في اطار الزمن، فانھا  ً واعیا ً، رفضا كون الحداثة، بدءا

تصبح علاقة لا بالماضي فقط، بل بالاخر، الاخر بما ھو قائم، متشكل، جاھز الاجوبة، 

                                                 
 . ٥٣دفاعا عن العقل والحداثة ،  )١(
 .  ٥٤، المصدر نفسھ  )٢(
 .  ٣٩ینظر ما الحداثة ،  )٣(
 .  ١٥المصدر نفسھ ، ینظر )٤(
 .  ١٦٧الاتجاھات النقدیة والادبیة الحدیثة ، دلیل القارئ العام ،  )٥(
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، وھذا ما تمثل بمراحل التجلي لحركة الشعر )١()مكتمل اللغة، في سلام مع نفسھ ومع العالم

استطاع شعراء الحداثة المتمیزون ان یحدثوا، من خلال نماذجھم الشعریة صدمة (الحر، اذ 

  .)٢( )ایقاعیة لا عھد للمزاج السائد بھا

ان استحضار تاریخ الحداثة، یضع الباحث امام حشد من الوسائل الاعلامیة، التي عملت    

عندما (یغیة مفصحة ومجسدة لتوجھات حركتھا، وھذا ما تمثل ببیانات السریالیینكقنوات تبل

اجتمع نفر من الادباء والفنانین وعلى راسھم تزارا في احد مقاھي مدینة زیورخ بسویسرا 

ً سمي  اكدت (، اذ )٣( )ھاجموا فیھ الحرب العالمیة الاولى" البیان الدادي " واصدروا بیانا

، على "ماریني " ان بیانات . عن طریق ھذا النوع من الوثائق حركات كثیرة حضورھا

، التي "، ...بلاست" نفسھ على مجلة  يءائق رائعة بحد ذاتھا، وینطبق الشسبیل المثال، وث

، "بریتون " و " تزار " اما  - ، وكانت لسان حال الحركة الدوامیة"وندام لویس " اصدرھا 

 ،"The revolution of the wordsثورة الكلمة " والاخرون الذین ھدفھم الاعلان عن 

فقد كان بیانھم ھو الفن الذي ابدعوه، لقد اشتھرت بعض المجلات شھرة خاصة بخلق البیئة 

 ً ً متمیزا ففي ھولندا  -الجمالیة الشاملة التي تشابكت فیھا الكتابة والفنون المرئیة، لتخلق موقفا

یان " وفي المانیا " ١٩٨٤بلوبول " وفي انكلترا " ١٨٩٢فاین نواین شتراكس " نجد مجلة 

، وقد ادت كل ھذه المجلات ھذه الوظیفة الاسلوبیة ١٨٩٨دیرساكرم " وفي النمسا " ١٨٩٥

ترانس " ومجلة " لترجیر " ومجلة " دادا " مجلات اخرى مثل  فضلا عن. )٤( )المھمة

  .)٥(وغیرھا " اتلانتك رفیو 

ي اما في الاطار العربي، فنرى ان عملیة اكتناه تجلیات النص النقدي او الشعري ف   

تحولاتھ ومراحل صیرورتھ الحداثیة، قد اقترن بمجموعة من الحركات والتیارات الطلیعیة، 

مثل حركة الدیوان وابولو وشعر المھجر بشقیھ الشمالي والجنوبي، والشعر المرسل 

ً فقد  ً تجدیدیا اسھمت نشاطات كل من مدرسة (والمنثور، كل ھذه الحركات قد بلورت واقعا

ً في الدیوان، ومدرسة الم ً جدیدا ً تطبیقیا ھجر التنظیریة في خلق اھتمام ادبي عربي انشأ منھجا
                                                 

 .  ٣٥،  ١٩٨٤،  ٣، ع ٤الحداثة ، السلطة ، النص ، كمال أبو دیب ، مجلة فصول ، مج  )١(
 .  ٩١في حداثة النص الشعري ، علي جعفر العلاق ،  )٢(
 .  ٨٢في النقد الادبي الحدیث ، منطلقات وتطبیقات ، الدكتور فائق مصطفى ، الدكتور عبد الرضا علي ،  )٣(
 .  ٢٠٨الحداثة ،  )٤(
 .  ٢٠٩ینظر المصدر نفسھ ،  )٥(
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الوسط الادبي والشعر العربي خاصة، وفصل القول بان التقنیة الشعریة التقلیدیة اصبحت لا 

ربي تشبع عدیث، یضاف الى ذلك ان المجتمع التناسب التعبیر الفني عن حاجات العصر الح

ة من خلال الامال السیاسیة التي تضاعفت بسبب الیأس والاحباط ربیغبفكرة وحدة الثقافة ال

، وتنطلق ھذه الجماعة )١()من الفرقة والشرذمة وابتعاد فكرة وحدة الامة على منھج بعینھ

الى التعبیر عن التجربة الذاتیة، واكتناھم للتجربة الشعوریة، ورصدھم لخلجات النفس 

اما (ق والعفوي، مع تجارب الواقع الموضوعي الانسانیة، والمتمحضة عن التفاعل الصاد

من حیث الاشكال فقد قامت ھذه الحركة الشعریة بمحاولات في تطویر الانماط الشعریة 

والتنویع علیھا، من خلال ابتداع اسالیب تتیح التعبیر عن التجارب التي كانوا یسعون للتعبیر 

الشعري، قد بدأ وبحلقات تطوریة ، وھذا دال على ان عملیة الحراك على المستوى )٢()عنھا

منذ عصر النھضة اذ تمثل باشكال وتوجھات متنوعة وتعد حركة الدیوان والمدارس 

المعاصرة لھا من كلاسیكیة ورومانسیة، من الحركات الداعیة الى الانحراف عن المنظومة 

حطاط النتاج ولقد كان ایمان ھذه الجماعة العمیق بمبادئھا، واقتناعھا بان(الذوقیة القدیمة 

ً في غلبة نزعة عدوانیة على نقدھا، تتجھ الى ھدم ا" المقلدین " الشعري في بیان  لتیار سببا

" وسیادة نزعة تعلمیة متعالیة، تسعى الى فرض مبادئھم  ،التقلیدي وتقویضھ من ناحیة

وغرسھا في عقولھم، من ناحیة  فرضا على اذواق المبدعین والمتلقین،" النقدیة الجدیدة 

، وقد تجلت ھذه النزعة العدوانیة والتعلمیة اكثر في كتابات العقاد عن شوقي وكتابات ىاخر

لذلك اتخذ عصرھم عملیة من الحراك النقدي والممارسة الواعیة ، )٣( )المازني عن شكري

ً، ینفتح على روافد الثقافة  ً معاصرا ً نقدیا لتدجین رؤیتھم لمفھوم الحداثة، وھذا ما بلور تیارا

كان غرضھا یتمثل في تغییب  ∗"فالجماعة الدیوان (" ربیة اطلق علیھ الكلاسیكیة الحدیثة الغ

المصدر الشعري القدیم من اعین ومخیلة الشعراء المحاكین الناسخین، ومحاولة لفتھم الى 

ً من ضیق النص القدیمالطبیعة ا وتوجیھھم الى التراث الغربي والانكلیزي على  ،لواسعة بدلا

                                                 
 .  ٩٥عبد الحسین عواد مھدي ، . الاصول النظریة لنقد الشعر التطبیقي المقارن ، د )١(
 .  ٣٢الحداثة في النقد الادبي المعاصر ،  )٢(
،  ٣تراث جماعة الدیوان النقدي ، اصولھ ومصادره ، قراءة مقارنة ، ابراھیم عبد الرحمن محمد ، مجلة فصول ، مج  )٣(

 .  ١٤٠،  ١٩٨٣،  ٤ع
، وقد جاء ذلك الدیوان لیمثل خطا  ١٩٢١،  ١٩٢٠ن ھو عنوان كتاب اصدره العقاد والمازني في جزأین عام الدیوا ∗

جدیدا في التفاعل مع الغرب ھو الخط الانجلوسكسوني ، الذي توازى في مصر مع الخط الفرنسي في طروحات طھ حسین 
 .  ٢٤٣سعد البازغي ، . میجان الرویلي ، د. دبي ، دینظر دلیل الناقد الا. وتوفیق الحكیم ومحمد حسین ھیكل وغیرھم 
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وقد وجدوا في الشاعر احمد شوقي النموذج السلفي الذي یجب مھاجمتھ بكل الخصوص ، 

، وھذا نتاج لطبیعة الاحتكاك الثقافي )١( )قوة، وھذا ما فعلوه في الجزء الاول من الدیوان

والانفتاح على الادب، الذي كان لھ تاثیر كبیر في شحن قابلیاتھم على الخروج من دائرة 

عیة السلفیة للانموذج التقلیدي، والانعتاق منھ الى فضاءات اكثر النمطیة المؤسسة على التب

ولقد تھیأ لھولاء ان المذھب الرومانتیكي بالذات، ھو المذھب الذي یسعى (عصرنة وحداثة 

الى ھدم القدیم، ھو ان یحقق ما یدعون الیھ من ادب ابتداعي، یخاصمون بھ الادب الاتباعي، 

اء للتعبیر عن افكارھم المعاصرة للطبقات المتطلعة الى وقر في اذھانھم ان ھذا المذھب ج

، )٢( )الحیاة الجدیدة، وھي الطبقة الوسطى، التي صدروا یعبرون عن مضامینھا في شعرھم

ً عن المنظومة النقدیة القدیمة الحاضنة لمجموعة المعاییر، بل  ً جذریا وھذا لا یعني انفصالا

فد علیھ، وفي ذلك تترشح عملیة التقابل الدینامي وتدجینھ بالوا ، من عناصرهابقاء للاصلح 

 ً ً شكلیا بین النموذج الاتباعي والنموذج الابتداعي عبر الانتخاب والتزاوج سواء كان تزاوجا

ً وقد دعا ھؤلاء الى الوحدة العضویة للقصیدة، لانھم  نظریة النمو یؤمنون ب(او مضمونیا

صیدة وحدة متماسكة یسلم البیت فیھا الى فھم یریدون ان تكون الق ،العضوي في نقد الشعر

 .)٣( )الذي یلیھ ویتبع ذلك بطبیعة الحال ان تكون القصیدة ذات موضوع واحد

ومن الجدیر بالذكر ان ھذا المفھوم متاتِ من عملیة التأثر بالرومانسیة الانكلیزیة دون     

، حیث اعجب )٤( یةغیرھا، كما یرى ذلك الدكتور محمد مندور، والى كتاب الذخیرة الذھب

ھؤلاء بكولردج ووردز ورث وشلي وبیرون وكنیس، وتوماس ھود، وھذا نتاج طبیعي 

ھي الاساس في نشأة ] والتي[مع الغرب الاوربي" acculturationالمثاقفة " لفاعلیة 

الحداثة، وھي مثاقفة من طرف واحد، ولھذا فان مستوى التأثیر اوضح من مستوى التفاعل 

ً ما یكون الیوت ھو محور ھذا التفسیر، بمعنى ان او التبادل  الثقافي، في ھذه المثاقفة، وغالبا

، وقد )٥( )لالیوت من التاثیر في نشأة الحداثة، ما یمكن ان یصل الى درجة الدافع الجوھري

ارجع النقد المعاصر تفسیره لنشأة الحداثة، الى مذاھب متباینة، وھي التفسیر التأثري 
                                                 

 .  ٥٥الحداثة في الشعر العربي ، ادونیس انموذجا ،  )١(
 .  ١٢٤سالم احمد الحمداني ، الدكتور فائق مصطفى احمد ، . الأدب العربي الحدیث ، دراسة في شعره ونثره ، د )٢(
 .  ١٧شرف ، الرؤیا الابداعیة في شعر البیاتي ، عبد العزیز  )٣(
، وینظر  ١٢٧، وینظر الأدب العربي الحدیث ،  ١٧قعیة في النقد العربي الحدیث ، حنا عبود ، اینظر المدرسة الو )٤(

 .  ٤٠یوسف عز الدین ، . التجدید في الشعر العربي الحدیث ، د
 .  ٧سعد الدین كلیب ، .وعي الحداثة ، دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة ، د )٥(
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الا ان ابراھیم عبد الرحمن یرجح  ∗الذوقي - فسیر الاجتماعي، والتفسیر النفسيالتثاقفي، والت

التثاقفي، ویرى ان ھذا التطور ھو حصیلة للاتصال العربي بالعوالم  -التفسیر التأثري

الغربي، والانفتاح على  ،لشعراء یتعرفون على ثقافات الاخرالاوربیة، اذا اخذ الادباء وا

  .)١( حضاریة لھمالطبیعة الاجتماعیة وال

اما جماعة الدیوان فقد اسھمت في رفد الواقع الشعري بشحنات تجددیة، اذ سعت الى     

تجاوز الجمالیة العربیة السلفیة، ولكن بمحاولات متواضعة، وقد اعتمد اصحاب ھذا التیار 

بالاضافة الى مقالاتھم الصحفیة شروحھھم وتنظیراتھم في مقدمة دواوین اشعارھم، وھي (

المیادین الادبیة التي وفرت لتأصیلاتھم النقدیة المجال الاوسع لقراءة الادب وتعمیق الاراء 

في النفوس، لقد تعمق العقاد في مناقشتھ لوظائف كل من العاطفة والخیال والصورة في 

، كما "لالى الافكار" الشعر وعرض تأصیلات قیمھا في مقدمة لدیوان عبد الرحمن شكري 

ي مقدمتھ لدیوان عبد القادر المازني مفھوم التقلید ومعنى الاصالة، واھمیة ناقش العقاد ف

  .)٢( )موسیقى الشعر ودورھا في تأصیل اداء الوظیفة الاجتماعیة للشعر

وفي الوقت الذي كان الدیوانیون یعلنون فیھ عن خطابھم النقدي التجدیدي في الشعر     

الامریكي في نیویورك، مؤسسة دعائمھا / والادب، ظھرت بواكیر مدرسة نقدیة في الغرب

في نیویورك، وكان " الرابطة القلمیة " تأسست  ،١٩٢٠تى الاجناس الادبیة ففي عام في ش

، فقد انشئت في "العصبة الاندلسیة " لھا ابعد الاثر في تطویر الشعر المھجري في الشمال و 

لاء الى ، وقد دعا ھؤ)٣( )واحدبعام " الرابطة القلمیة " ، بعد غیاب ١٩٣٢سان باولو عام 

وذھبوا الى ان التجدید لا یقتصر على جوانب شكلیة، بل لا بد من  ،التجدید في بنیة القصیدة

                                                 
  ارجعت المنظومة النقدیة المعاصرة في تفسیرھا لتبلور الحداثة الشعریة الى عدة تفسیرات وھي ∗
 acculturationویذھب ھذا التفسیر الى ان الاساس في نشأة الحداثة تم بفضل عامل المثاقفة : التفسیر التأثري التثاقفي - 

الراي الى ان مستوى التأثر كان اوضح من مستوى  الاوربي، ویرى انھا مثاقفة من طرف واحد، ویذھب ھذا مع الغرب
ً ما یكون الیوت ھو محور ھذا التفسیر   .التفاعل او التبادل الثقافي في ھذه المثاقفة، وغالبا

وھو تفسیر یذھب الى ربط ظاھرة الحداثة الشعریة بالاطروحات الایدیولوجیة لطبقة البرجوازیة : التفسیر الاجتماعي -
ً العربیة الصغیرة،  لمجمل التغیرات الاقتصادیة التي اصابت بنیة المجتمع العربي  reflectionبحیث تبدو الحداثة انعكاسا

  ةبروز تلك الطبق المعاصر مع 
یة ویذھب ھذا التفسیر بربطھ بین الحداثة الشعریة والتحولات التي طرأت على الطبیعة النفس: الذوقي -التفسیر النفسي -

  .٩- ٨-٧طبیعة المستجدات الوافدة في القرن العشرین، ینظر وعي الحداثة، العربیة، بسبب والذوقیة 
 .  ١٣٦ینظر تراث جماعة الدیوان النقدي ، بحث ،  )١(
 .  ٨١الاصول النظریة لنقد الشعر التطبیقي المقارن ،  )٢(
الشعر العربي المعاصر ، بیانھا ، وینظر الحداثة في  ٣٤اني ، امیھ حمدان ، نالرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللب )٣(

 .  ٨٥ریة لنقد الشعر التطبیقي المقارن ، ، وینظر الاصول النظ ٣٣مد حمود ، ومظاھرھا ، الدكتور مح
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قتصر على الاستحداث تلم " ابولو " حولات الشعریة عند ملامسة جوھر الشعر، فالت

المضموني، بل تجاوزه الى الشكل، اذ تمردت ھذه الجماعة على اللغة القدیمة، وانفلتت من 

ادرك الشاعر المعاصر امام ھذه (معجمھ الشعري، بتوظیفھم لقاموس شعري جدید فقد 

قد نزعت عنھ مقومات البقاء  ،ان الشعر العربي، بمفھومھ القدیمالحقائق الصادعة، 

ؤثل، فشرعت قواه اتھ، فبدأت صفحتھ تنطوي، ما لبث اخذ یتخلى عن مجده المومبرر

ً امام حركات جدیدة نامیة في الشعر العربي  ،تنحسر عن المسرح لتتیح المجال رحبا

ً عن الشعر العربي الموروث ً كیفیا   .)١( )المعاصر، تختلف اختلافا

ك الكوني، ومرحلة من مراحل ان شھوة الانفتاح على المبتكر ھو سنة من سنن الحرا    

الصیرورة، التي تعمل بدینامیتھا الفاعلة في تدجین الخبرة الماضویة بخبرة ولیدة تزاوج بین 

ً لمھیمنات مكتسبة  الاصیل والمحدث، وھذا ما جعل النص التراثي في تزامنیتھ الافقیة حاضنا

وعة من الخبرات الفنیة افرزھا الافق الجدید، بما یحتضنھ من قیمة ذوقیة مستندة الى مجم

والادبیة، والتي خلخلت مجموعة الانساق السائدة والاعراف المحاطة بھالة التعظیم، 

وعلامات التنذیر من تجاوز الخطوط الحمراء، الا ان سنن التطور لا تعترف بابدیة التسیید 

تحطیم ( ونھائیة النموذج واطلاقیتھ، وھذا ما جعل من شعراء الرابطة القلمیة یمیلون الى

ً لنزعة التجدید، اذ استغنى اولئك الشعراء الى حد بعید  القیود الشعریة وابقاء ما كان مطاوعا

عن البحور الشعریة الطویلة، استعملوا البحور القصیرة، وبدأوا بتجدید الالفاظ الشعریة، 

واشتقوا الكلمات اللطیفة الجرس التي توحي بالنغم الشعري العام الذي یدور في نفس 

كما وظف ھؤلاء في القصیدة الواحدة البحر التام ومجزوءه، وھذا ما یظھر في ،)٢( )الشاعر

ً شعریة یقوم البیت "ابتھالات " النص الشعري لمیخائیل نعیمھ  ، كما انھم نظموا نصوصا

ً واحد، كما  ،ین او اربعتلیمنھا على تفع كما ادمج بعض شعرائھم البیت بشطریھ، لیصبح بیتا

" والیاس فرحات في قصیدتھ " المساء " وابو ماضي في " النھر المتجمد " في فعل نعیمة 

، اما في المرحلة الثانیة من مسیرتھم الابداعیة، فقد نزع ھؤلاء الشعراء )٣(وغیرھم " یا لیل 

الى الافلات من القالب الموسیقي اذ قاموا بالتمرد على الوزن والقافیة، كما انھم انفتحوا على 

                                                 
 .  ٤٧من ملامح العصر ، محي الدین اسماعیل ،  )١(
 .  ٣٧الرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني ،  )٢(
 .  ٤٠ـ  ٣٩ر ، بیانھا ومظاھرھا ، الحداثة في الشعر العربي المعاص )٣(
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، وھذا ما تجسد بقول )١(" النثر الشعري " و " الشعر المنثور " جدید ھو نوع شعري 

ً (جبران  لو تخیل الخلیل ان الاوزان التي نظم عقودھا واحكم اوصالھا ستصیر مقیاسا

لفضلات القوائح وخیوط تعلق علیھا اصداف الافكار، لنثر تلك العقود، وفصم عرى تلك 

  .)٢( )الاوصاف

ن، اصبح البؤرة المركزیة في خروج وعلیھ الشعراء المجددذي سار ان ھذا التوجھ ال    

النص الشعري من النمطیة والاجترار، وارتیادھم لعوالم الابتكار والفضاءات الاكثر حداثیة، 

واذا كان التوجھ التقلیدي في كتابة النص الشعري یؤسس على نقل المعنى الذي یتغیا 

وعبر تعبیریتھ بلغة خطابیة، فأن ھذا  شرة، اذ یتسمالوضوح من خلال اسلوبیة الشاعر المبا

مغایر للتوجھ الحداثي المنطلق من ایمانھ بطبیعة المشتركات الرابطة بینھ وبین الفلسفة، 

فالتعبیر ستراتیجیة قولیة ھي اداة واصفة للمطلق والمجرد والنھائي واللانھائي، فھو یفترق 

طریق استحضاره للصور الحسیة،  اعر وعنعنھا بتكریسھ لقوى المخیلة، اذ یوظفھا الش

" ھمس الجنون " وعلى ھذا قام دیوان (التي تعمل بتعاطي الشاعر معھا على تولید ایحائي 

لمیخائیل نعیمھ، خواطر نفسیة، وتأملات فلسفیة، وافكار في الزھد والصوفیة، ولا یقف ھذا 

  .)٣( )على شعر نعیمھ وحسب، بل یتجاوزه الى معظم شعراء المھجر

ان البؤرة الفاعلة التي تمحور حولھا ادب المھجر ھو الخیال الرومانسي، وھذا ما انعكس     

ً على اشعارھم، نتیجة للتواصل العلائقي  في نصوصھم الشعریة، بالشكل الذي امسى طاغیا

ھم في (ا شعار الرومانسیة في اوروبا و بین شعراء المھجر والادباء الغربیین، الذین رفعو

زورث وكولیردج وشللي وكیتس وبیرون، ویرى المؤرخون ان الرومانسیة في ورد ترا انكل

، اذ )٤( )ورد زورث وكولیردج، انكلترا ابتدأت بصدور دیوان ومقطوعات غنائیة للشاعرین

في القرن الثامن "  William Bakeولیم بلیك " بدأت الرومانسیة الانجلیزیة بالشاعر (

" ، ودي كونسي " Scott" وسكوت "  Lamb" بشعراء مثل عشر، ولكنھا اتضحت بعدئذ 

De- Qunincey  " وولیم درسورت "William words worthy  " وكان غرضھا

                                                 
 .  ٤٠وینظر الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، بیانھا ومظاھرھا ، .  ٣٢الحداثة في النقد الادبي المعاصر ،  )١(
 .  ٢٨٦المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران ،  )٢(
 .  ٢١٦الأدب العربي الحدیث ، دراسة في شعره ونثره ،  )٣(
 .  ٧٠ـ  ٦٩النقد الادبي الحدیث ،  في )٤(
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ً الى التخلص من الاسالیب الكتابیة الاصطناعیة الزائفة ً متجھا ً صرفا ، فتأثر )١( )الاول ادبیا

" ة من حریة فردیة في التعبیر ن بھذه المدرسة متأتِ مما تشتمل علیھ ھذه المدرسیالمھجری

فالفرد عندھم حر والعاطفة حرة، والتعبیر الادبي حر لھذا رأى الرومانسیون، ان الادب 

، وھذا ما دعا جبران الى ان ینطلق في تحدیده )٢( )تعبیر ذاتي عن مشاعر الادیب وعواطفھ

متجسمة من ابتسامة الشعر یا قوم روح مقدسة (لمفھوم الشعر برؤیا تنم عن فرادتھ اذ یقول 

تحي القلب، او تنھده، تسرق من العین مدامعھا، اشباح مسكنھا النفس، وغذاؤھا القلب، 

. )٣( )ومشربھا العواطف، وأن جاء الشعر على غیر ھذه الصور فھو كسیح كذاب نبذه اوفى

، فجبران یعتبر ان اللغة قد اصبحت متجحرة، واصبح الشعراء یوظفونھا بصورة مكررة

ً تخرجھا من دائرة الجمود الى دائرة الانبعاث، وبطری قة مجترة، مما جعلھ یقترح حلولا

وفي اللھجات  ،تتبع مثل كل شي سنة بقاء الانسب ان اللغات(بوضع البدیل والبدیل عنده 

لانھ اقرب الى فكرة الامة، وادنى الى مرامي  ،لشي الكثیر من الانسب الذي سیبقىالعامیة ا

من الكنایات " المعنى " و " العتابا " ان في الموال والزجل و ] ىویر[ذاتھا العامة 

المستجدة، والاستعدادات المستملحة والتعابیر الرشیقة المستبطنة ما لو وضعناه بجانب تلك 

القصائد المنظومة بلغة فصیحة، والتي تملأ جرائدنا ومجلاتنا، لبانت كباقة من الریاحین 

من الصبایا الراقصات المترنمات قبالة مجموعة من  بقرب رابیة من الحطب، او كسرب

مجلات،  ،صحف" یون على القنوات الاعلامیة ، ولم یقتصر المھجر)٤( )الجثث المحنطة

م الجمعي ، بل دشنوا ذلك بتشكیلھم لكیانھ"كوسائط ارسالیة مفصحة عن توجھاتھم التجددیة 

اذ عمل كأطار یؤشر الى ھویتھم الابتداعیة التي تؤسس في دعواھا الى  ،"الرابطة القلمیة " 

الخروج من اسر الروح الماضویة، وأطرھا التقلیدیة والانفتاح على فضاءات التجدید 

القصیدة بلیة الحراك والتفجر، الذي یجعل وفناراتھ الواسعة، وبالشكل الذي یشحن الادب بقا

نظم شعراء المھجر (المقیتة لتدخل ضمن افقھا الجدید فقد تغادر سكونیتھا الفجة، ونمطیتھا 

                                                 
 .  ٢٣رزق فرج رزق ، .الیاس أبو شبكھ وشعره ، د )١(
 .  ٦٨ـ  ٦٧في النقد الادبي الحدیث ،  )٢(
 .  ٢٨٧المجموعة الشعریة لمؤلفات جبران خلیل جبران ،  )٣(
 .  ٥٥٩ـ  ٥٥٨المصدر نفسھ ،  )٤(
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نسیب عریضة، ومیخائیل نعیمھ، الذي لقوافي ومنھم جبران، وابو ماضي، وقصائد متنوعة ا

ً في ادبنا ١٩١٧دعا منذ   .)١()الى الفن الدرامي، وقد راه مھملا

حداثة العالم الغربي بعد اما على مستوى حركة الشعر الحر، فقد استقبل العقل العربي       

ً مع نزاعاتھا المتمردة ورؤاھا الحاضنة لھواجس الشك  الحرب الكونیة الثانیة، متفاعلا

والقلق، وكان لھذا الاستقبال اثره في احتذاء النموذج الغربي ودخول الشاعر العربي الى 

شعریة على ایدي عدد من الشعراء، من ذوي الطاقات ال(مغامرة التجریب، وقد تم ذلك 

الیانعة، من امثال بدر شاكر السیاب، ونازك الملائكة، وخلیل حاوي، والبیاتي، ممن كان لھم 

القدرة، بحكم حسھم اللبریكي، وقوة حسھم الشعري، وتمكنھم من وعي الجوھر البلاستیكي 

وخصائصھ في اللغة العربیة، على ان یحققوا طفرة كبیرة بالنسبة للشعر العربي على 

، فقد كان لطبیعة التوجھ في قراءة الاعمال الادبیة لشعراء )٢(ل والمضمونمستوى الشك

الغرب، اثرھا في بلورة ثقافة التغییر، واثراء الشعر عبر حداثة الرؤیا، وھذا ما تجسد في 

اخر الاربعینات من جذبت الادباء العرب او] حیث" [الیوت " الاسس التطبیقیة لـ (اعتمادھم 

دت رواد الحداثة في الخمسینات على عرض نتاجھم الشعري، الذي وساع ،القرن العشرین

ً لمرحلة شعریة جدیدة ، وھذا یفصح عن طبیعة التاثیر الذي افرز )٣( )اعتبر في حینھ عملا

قیمة تجدیدیة، والتي لم تقتصر على طبیعة احادیة، بل انسحب ھذا التجدید على جمیع 

كما تم التعاطي مع تقنیات بلاغیة جدیدة، تنأى  المحاور الداخلیة من بنیة ایقاعیة، وفنیة،

الصورة في الدرس (بالقوالب البلاغیة الجاھزة، متمثلة بالاسطورة والرمز والقناع فلم تعد 

ً، وانما ھي جزء من بناء  ً منمقا النقدي الحدیث ذات قیمة تزیینیة تضیف الى القصیدة ثوبا

ً في ھذا البناء ً مھما   .)٤( )عضوي تؤدي دورا

القصیدة الحدیثة عن البحر (الانعطافة التي بلورتھا حركة الشعر الحر تتمثل في تخلي  ان    

بروي واحد یتكرر في نھایة كل  - عادة - العروضي ذي الشكل الھندسي الثابت والمصحوب

ً باتقان، وھو ما كان یحفظ توازن النغمة والایقاع  ً مرسوما ً موسیقیا بیت، ففقدت بذلك نمطا

                                                 
 .  ١٠٢جلال خیاط ، . الاصول الدرامیة في الشعر العربي ، د )١(
 .  ٥١من ملامح العصر ،  )٢(
 .  ٨ینظر بدر شاكر السیاب ، ریتا عوض ، .  ١٨٤الاصول التطبیقیة لنقد الشعر التطبیقي المقارن ،  )٣(
الفني والقصیدة الجدیدة ، رجاء وینظر الاداء .  ٤٨بناء القصیدة في النقد العربي القدیم والمعاصر ، مرشد الزبیدي ،  )٤(

 .  ٥١،  ١٩٨٧ـ  ١٩٨٦،  ٢ـ١ید ، مجلة فصول ، مج ، عع
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، فھو شعرالحداثة، بتجدیده لمفھوم ال ، وقد اسس السیاب بنیتھ لمفھوم)١( )ة العربیةفي القصید

لغة یغلب فیھا المجاز، وھو تعبیر یعبر عن العواطف ثم عن الافكار، وان (یرى ان الشعر 

  ً ، كما ان ھذا المفھوم یقترن )٢( )ضد الشعر الذي بدون وزن ]السیابف[یكون موزونا

ً بالمفھوم الحداثي، الذي ینصھر فیھ الفكر والعاطفة، بالاشتراطات التاری خیة من جھة، متمثلا

مع تبني نظریة الوعي واللاوعي، وھذا ما بلور رؤیتھ التي ترى ان الشعر تعبیر عن 

ھواجس الذات في كل تناقضاتھا وتعقیداتھا، فمفھوم الشعر عند السیاب یتبنى الرؤیا الجدیدة 

ً على ما یراه الشاعر في مفھوم الرؤیا(فـ  ً، او معلقا ً، او مراقبا ان ھؤلاء .الحدیثة، لیس وصافا

ً یقفون على مبعدة من شھوة العالم او بھجتھ المباشرة، في منأى عن رذاذ الدم والانین  جمیعا

، "یبصرونھ " العالم و " یلمحون " فھم  ،ینئتھ المطفیالذي یتطایر من قلبھ المھشم، وعین

ً والقصیدة لدیھم، في ھذه الحالة، تستحیل لفعل المشاھدة، وصف ً وجدانی ا ً، لما  ا قد یكون جذابا

ً، من رصانة او تصدع ، اما نازك الملائكة فقد كان موقفھا من  )٣( )یبدوا علیھ العالم ظاھریا

ً، اذ رفضت مفھومھ القدی م المتسم بالنمطیة، وذھبت في تعریفھا مفھوم الشعر، تصادمیا

وقد یرى كثیرون معي ان الشعر العربي لم یقف بعد على قدمیھ، بعد ( إلى القول للشعر الحر

ً ما  الرقدة الطویلة التي جثمت على صدره طیلة القرون المنصرمة الماضیة، فنحن عموما

ر الاسلام، وما زلنا نلھث صدزلنا اسرى، تسیرنا القواعد التي وضعھا اسلافنا في الجاھلیة و

،  )٤( )دنا ونجر عواطفنا المقیدة بسلاسل الاوزان القدیمة وقرقعة الالفاظ المیتةئفي قصا

فالملائكة ترفض ان یؤسس مفھوم الشعر على اساس مرجعیتھ الكلاسیكیة القدیمة، الا ان 

ً، لان الشعر الحر كما ترى الملائكة، ھو شكل ً جذریا من اشكال الشعر  ذلك لا یعني خروجا

ً عن اصولھ فـ  ً كاملا ً انفصالا ً لدى (العربي، فھو لیس منفصلا ً خارجیا الوزن لیس عنصرا

نازك الملائكة، بل مظھر للعواطف والاحاسیس یساعد على توصیلھا، ومن ھنا جاء 

وھو الشعر ذو  - اعتراضھا على اشراك الشعر والنثر في التعبیر واحداث الاثر، لان احدھما

 . )٥( )اساسیة ھي الوزن الذي تعده مصدر الموسیقى وخالق الایقاع فضلة

                                                 
 .  ١٥٠ـ  ١٤٩تشریح النص ،  )١(
 .  ١٢٠كتاب السیاب النثري ، حسن الغرفي ،  )٢(
 .  ١٧عري ، في حداثة النص الش )٣(
 .  ٨ـ٧،  ٢دیوان نازك الملائكة ، ج )٤(
 .  ٢٤ـ  ٦،  ١٩٨٩،  ٦قصید النثر في النقد العراقي المعاصر ، حاتم الصكر ، الاقلام ، ع )٥(
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    ) .القرآنیةّ ( المرجعیةّ الدینیةّ : المبحث الاول 

نماز بھ من سیاقات ثقافیّة مرجعیاّت الثقافیةّ الفاعلة بما ییعُد القرآن الكریم من ال       

فھا الشاعر الحدا ّ ّ في نصوصھ الإبداعیّة ، فھو وظ یربط  الرابط المتین الذي(ثي

ّ بعضھ ببعض قدیمھ وحدیثھ على ، فالقرآن نص  )١ ()العصور مرّ  الشعر العربي

ّ مقدّس  ً ، فأعجز و(إبداعي ً كمالا أبھر وقام على وجود الله على مثال مرسلھ تماما

ً ، وھذا ما جعلھ ؛ لذا أصبح محط ّ عنایة الشعراء توظیف )٢()دلیلاً  ً وإستثمارا ة (ا ّ القو

ّھ المصدر الذي المركزیّة الفاعلة والمؤثرة في الثقافة العربیّة الإسلامیةّ ؛ وذلك  أن

ّ و ّ ، لأسلاتنبثق عنھ الرؤیة الدینیةّ للوجود ، وھو الخطاب المتعالي بنسجھ الدلالي وبي

ّ ثقافة إنسانیةّ ھناك رغبة في التعاطي مع  )٣()وتركیبھ اللغويّ المخصّص ، ففي كل

ّ من خلال التعاطي مع الأشكال الإنتاجیةّ لوعي الجماعة المؤسسة ، إذ  المقدّس الدیني

ة أطول على مستوى یتم إعادة الصوغ والتعبیر عن ھذه الأشكال بطریقة تمنحھ فاعلیّ 

ّ ھذا أ إلى الإغتراف من مصاالشاعر حین یلج(الذاكرة  ، فـ  در ثقافتھ یحسّ أن

يّ یوصل المعنى ، أو یقول ما لا یستطیع قولھ ، وكذلك یشعر  الأسلوب في العمل الفن

ّ أزره في  يّ ، ویشد ّ ذلك الإغتراف یقوّي المعنى الذي یرید توصیلھ إلى المتلق أن

تحقق ی.إیصال المضمون ، وبھذا التلاقي بین التضمینات التراثیّة ، والنص المبدع 

ّیة من باب التب ّي وإقناعھ ، وذلك ھدف تسعى إلیھ العملیّة الفن سیط والتواصل بالمتلق

، وكانت لغة القرآن واسطة ذلك ؛ لما  )٤()باط بقضایا الناس والتعبیر عنھاالإرت

، فقد أصبحت المنظومة الثقافیّة  )٥(إتسمت بھ من سلامة التعبیر ، وبراعة التصویر 

ف مستویاتھا العقدیّة والمعرفیّة ، لتغدو واسطة من المغذیة لنصوص الشعراء بمختل

ً وسائط تدجین النص الشعريّ ، ورافد ّ المبدع بمعذیات مرتبطة بتجاربھ ، إذ  ا یمد

یوسع من نظرتھ لھا بما تحفل بھ من أبعاد شعوریةّ ونفسیةّ ، وما تمنحھ من ثراء 

ّ قیمة إبداعیّة خلا ّقة ،  ّ ، یضفي على إنتاجھ الأدبي فالإحاطة بطبیعة معرفي

                                                 
ّ  ، د )١(١  . ١٤محمد شھاب العاني ، . أثر القرآن في الشعر الأندلسي
ّ ، تقدیم : مة وقراءة وعلم القراءة ، جاك بیرك ، ترج.. القرآن  )٢(  . ٢٠محمد غنام ،. د : منذر عیّاشي
 . ١٠١عبد الله إبراھیم ،  . التلقي والسیاقات  الثقافیةّ ، د  )٣(
ّ ، د )٤(  .  ٣٣٩راشد بن محمد ،. البنى الأسلوبیةّ في النص الشعري
ّ أثر القرآن في الشعر الأندلینظر  )٥(  . ٨، .سي
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المرجعیاّت المنتجة للنص یفعّل من مضامینھا في عملیةّ الأخذ والإستمداد ، وھذا ما 

ّ (فـ : یؤكد الرأي الذي یذھب إلیھ النصراويّ ، بقولھ  ّ وجدنا أن في الخطاب العربي

ان مرتكزین أساسیین  ن من بنُیتي الإسلام واللغة ، واللذین یعدّ ّ قد تكوّ المثیر المعرفي

ى إلى إیجاد عوامل  ّ ّ ھذا المثیر أد لإعطاء السمة الممیزة للحضارة العربیةّ ، بحیث إن

أساسیةّ أرست دعائم المعرفة عند العرب ، ویبدو الإسلام كأیدلوجیّة فكریّة من أبرز 

ّ ، وذلك من خلال ما طرحتھ ھذه  تلك العوامل التي أقامت الصرح الفكريّ والفلسفي

ى ھیمنة التأثر ، وت)١()عمیقة أسھمت في بناء الحضارةالأیدلوجیّة من قضایا  ّ تبد

ّ ، إذ لم یكتف ِ الشاعر المعاصر في  ّ على المستوى المضموني بالخطاب القرآني

 ّ ، أو توظیفھ في عملیة التعبیر عن أفكاره ) القرآن ( إستلھامھ لمعاني النص القدسي

ّ ،  وحفلت نصوصھم بتضمینات لنصوص كام لة ، وھذا ما تمظھر للمقتبس القرآني

ّھ خطاب متعال ٍ بلفظھ ومعناه ، كما  في لغتھم الشعریةّ ، وفي صورھم وأسالیبھم ؛ لأن

 ً ً وتركیبا ّھ من الدرجة الأولى دلالة   .   )٢(أن

ً بتوظیف الشعراء        ّ عملیة إستحضار الماضي والتركیز علیھ متمثلا إن

 ّ ّ القدسي ، لم یكن بدافع التقدیس أو الإنبھار  )القرآن ( المعاصرین للتراث الدیني

ل في عملیة التعاطي معھ بطریقة مغایرة  ّ ، بل ھو نقطة تحوّ لي ً قبْ بالماضي كمعطى

ّ التوظیف لھذا  لما یشتمل علیھ في أنساقھ وسیاقاتھ الأصل، إذ یرى جاسم عاصي أن

ً متباینة ،(الموروث ، ومنھا القرآن قد  َ متعددة ً وأشكالا وھذا راجع  یتخذ لھ مناحي

ً : إلى  الإحساس بقدرة الموروث على الحركة والتنامي داخل النص المعاصر ، : أولا

 ً طبیعة ھذه المعرفة الجدلیةّ التي لا : من خلال فھم حركتھ ونموه وإستقرائھما ، وثانیا

ّ التعامل معھا على المستوى       تتعامل مع المفردة على أساس الإنفعال ، ومن ثم

فالتراث للشاعر رموز وحیوات مفعمة بالحیویة والإیحاء ، ولا یكتسب  . )٣()نفسھ

ة ، وبتسجیلیةّ معادة ، بل بإكتشاف  ّ بتوظیفھ بھیكلیّة مجترّ ً معرفي فاعلیّة كمعطى

                                                 
 . ٣٥طیف المنطقة المقدّسة ، حفریاّت ما بعد الحداثة ، محمد علي النصراوي ،  )١(
  . ١٠٣التلقي والسیاقات الثقافیّة ،  :ینظر  )٢(
 . ٩مرایا الشعر ، جاسم عاصي  ،  )٣(
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.  )١(البؤر الموحیة والملھمة للإنسان المعاصر للشروع في بناء ذاتھ بوعي جدید 

ّ والذ ّھ عملیة إبداعیّة وھذا ما سجلھ النص الشعريّ الحداثي ي نظر للشعر على أن

، لإكتناه موقفھ من الكون والوجود ) الإنسان ( تنطلق  من داخل الذات الشاعرة 

  .)٢(والأشیاء 

ّ بلند الحیدريّ في تعاطیھ مع المرجعیةّ الثقافیةّ القرآنیةّ وتوظیفھا متمثلة        ویبدو أن

ّ في حدود بالنصوص المستدعاة ، إذ لم یقف الشاعر في علا قتھ بالتراث الدیني

ّ ، ویتم ذلك في عملیة التماثل مع النص المستدعى  التوظیف الإجتراريّ الإستنساخي

ّ الشاعر ینطلق من رؤیة  ّ ، بل نجد أن ّ والدلالي ّ والتركیبي في المستوى اللفظي

تحویلیّة ، إذ یحفل نصھ الشعريّ ویحتشد بالمتناقضات المولدة للجدید الحاضن 

ّھ سیبني من ھذه المرجعیّة الثقافیّة لسمات  ّ فإن ) القرآنیّة ( القدیم والجدید ، ومن ثم

ً آخر ، إذ  كمرجعیة تمتلك فرادتھا ، إذ تتلاقح فیھا سمات السابق واللاحق ، لتنتج نصا

ّ ، ویتجلى كنسق مھم من الأنساق المرجعیّة ، إذ  ّ للنص القرآني یبدو الخزین الذاكرتي

صوصھ لیعلن عن ثقافة متماھیة في جدلھا الدائم مع رؤیتھ ینزاح في غالبیة ن

المتشككة تارة ً والمتألفة تارة ً أخرى ، وھو یرقھا بھواجس تحتشد بأسئلة حائرة ، فـ 

ّ ثقافة إنسانیةّ ھناك جھد مدفوع نحو التأریخ یتعاطى مع الأشكال الإنتاجیّة ( في كل

ّ یعید التعبیر عن نف ً على لوعي الجماعة المؤسسة ثم سھ بطریقة تسمح لھ بالبقاء حیّا

ً في الشعر .  )٣()مستوى الذاكرة كتأریخ ً واضحا فالثقافة القرآنیّة قد شكلت مھیمنا

 ً ً ، ومرجعا ً ثقافیّا ة كونھ منجما ّ ّ بصورة عام ّ بصورة خاصة ، والشعر العربي العراقي

ثیون یتعاطون مع من مرجعیّات الثقافة العربیّة الإسلامیةّ ، إذ شرع الشعراء الحدا

نصھا المقدس ، وتتجلى آثار الثقافة القرآنیةّ في نص بلند الحیدريّ في الأعم الأغلب 

من نصوصھ الشعریةّ ، إذ تجلت براعتھ في توظیفھ لثقافتھ القرآنیةّ وتنشیطھ لعلاقتھا 

ّ ، التاللغویةّ والدلالیةّ ، و ي تنبئ عن أحاسیسھ ، كما  صھرھا في بنیة نسیجھ النصي

                                                 
ّ ، الغاب: ینظر  )١(  . ٧٣ة والفصول ، طراد الكبیسي
ّ الحدیث ، د أثر التراث في الشعر : ینظر  )٢(  . ٦٨علي حداد ، . العراقي
ار ناصر ، )٣( ّ ّ ، عم   ٩٥ اللغة والتأویل ، مقاربات في الھرمینوطیقا الغربیةّ والتأویل الإسلامي
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ّ في  ّ والجمالي يّ ّ عن فاعلیّة الثقافة القرآنیّة في بعدھا الفن یفصح ھذا التماثل النصي

ّ لشعر الشاعر ، ففي قصیدتھ    : ، یقول بلند ) جحیم ( النص الإبداعي

  طرقت باب الدار في خشیة           

ّني             كأن

  أطرق خفاقیھ          

  ھذا جحیم مزبد بالخنى         

  فكیف یطفي شھوتي العاتیة         

  فلتحرقي یا نفس في ناره         
        ..........................          ..........................  
  ما صنت من جنة أوھامیھ         

  وحطمي الكأس التي بینھا          

   )١(قطرات أیاّم الصبا الغالیة         

ى بألفاظھ ودلالتھ على طبیعة النص ، وھذا ما  فالخزین الثقافيّ         ّ ّ یتبد القرآني

 ّ تجلى على طبیعة الخطاب الشعريّ ، وھذا ما تمثل بالنص المنتج  ، فالتنافذ الثقافي

ً عن تجربة ذاتیة مكتضة بتفاصیل / مع النص المقدس  ً معبرا القرآن  قد خلق مشھدا

ا  ّ ّ المتماثل عاش بلند قواسمھا الشعوریة والنفسیةّ ، مم جعلھ یلجأ لھذا البناء الأسلوبي

مع تجربة الشاعر ، وھذا یفصح عن فاعلیة الثقافة وقدرتھا في الإفصاح عن تجربتھ 

ّ ، والشروع في تمثل وإنتاج قیمھ المعرفیةّ بما یتوافق والتجربة  ، وبناء نسیجھ النصي

ّ قد شكل مفصلاً  ً من مفاصل  الشعوریةّ والنفسیةّ للمبدع ، فالخزین القرآني تعبیریّا

 ّ ّ وتماھیھ مع سیاقھ الثقافي النص ، وأفصح عن قدرة الشاعر في تمثل النص القرآني

اللامتغایر معھ ، وإعارتھ إلى فضائھ الشعريّ ، وإعادة صوغھ وتوظیفھ لتولید 

ّ ذاكرة الشاعر الثقافیّة ذات  شعريّ جدید في نتاجیّة شعریةّ جدیدة ، إذ نجد أن

ً وفاعلیّة في تحفیزه المرجعیةّ الع قدیةّ ، قد أحاطت في بیان تجربتھ ، وأكسبتھ قدرة

لمتلقیھ لإكتناه نزعة الشاعر المتمركزة في ذاتھ ، التي ظھرت على ھیأة بوح شعريّ 

                                                 
ّ ، : ظر ین )١(  .  ١٨٠،  ١٧٩دیوان بلند الحیدري
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یعبر عن حالة الإصطراع والإشتباك بین نزوع یجنح نحو الطھر وآخر یجنح نحو 

  :الرجس 

   ـ  ني عالم الرجسنفلم یكد یحض    

  ایادي سقر  وتطویني                      

  حتى سرت في جسدي 

  رعشة 

  رأیت أحلامي بھا تحتضر 

  ولم أعد إلاّ صدى شھوة 

  تحوم في مستنقع 

  مستعر            

ة ...    وأستقبلتني غادة بضّ

  ماج بنھدیھا شعاع السحر 

  وأطرقت في ثغرھا 

  بسمة 

  تخفي  بضلیھا جراح القدر

  فثار شیطاني على شھوتي 

  !وقال لي 

         )١(رفقاً بأحلامیھ 

فقد وردت إشارات عملت كقرائن تعبیریةّ في أكثر من آیة قرآنیةّ ، قد وظفھا بلند      

ّ ، إذ یتبدى الصوغ  في التعبیر عن التجربة الذاتیةّ عبر توظیفھ لأكثر من نص قرآني

ً على مرجع یة قرآنیةّ مفصحة عن ثقافتھ ، فقد جاءت الشعريّ من لدن الشاعر معتمدا

ّا فعلّ حالة  ھذه الثقافة لتدل على نزوعھ الرؤیويّ المتمركز حول تجربة ٍ وجدانیّة مم

ّ وثقافتھ ذات المرجعیّة القرآنیّة ،  ّ بین نص الشاعر الإبداعي من التقارب الوظیفي

ى ذلك في النص الم ّ ً ، إذ تبد ً دلالیا ّ ، وفتح للنص المقدّس مجالا نتج ونسیجھ الأسلوبي

                                                 
)١( ، ّ  . ١٨٢ ، ١٨١دیوان بلند الحیدري
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الذي یھدي المتلقي إلى معرفة النص وإستكناه مقصدیتھ ، كما یثري في أبعاده 

في ذاتھ ، جحیم ما ) جحیم ( الشاعر الرمز ، بصورة ) جحیم ( المعرفیةّ إذ تمخض 

ینفك یفصح عن جدلیّة الذات في عملیة الإندماج مع نوازعھ ، أو عملیة الإنفصال 

ّ صراعات النفس مع ذاتھا ، وتشظیھّا بشكل یتماثل مع ما عنھا ، فھو یس تحضر كل

یفصح عن مشھدیةّ الجحیم في النصوص القرآنیّة ، لیوظفھا بما یتلاءم مع جدلیّة 

الذات المحملة بھاجس معبر عن أزمات النفس ، بطریقة تنبئ عن تجربة إنساتیةّ 

ّ إلى إبداع الإختلاف والتعبیر (وشعوریةّ لا حدود لھا  بحیث یصبح المقدس الدیني

ْ ینحصر فیھ ً لا غایة ً ، یمتد النص الشعريّ عبره دون أن فالنص یعتمد . )١()منطلقا

الإیحاء في بنیتھ التعبیریةّ ، فبلند یتجھ إلى إستدعائھ لأكثر من آیة ٍ قرآنیّة من دون 

لقرائن  یرادهیلھا وجزئیتھا ، وھذا ما تمثل بإالتصریح بھا ، أوالإحاطة بذكر تفاص

تعبیریةّ دالة علیھا ، وھذا یفصح عن مدى ما یبذلھ الشاعر بغیة الشروع في إیصال 

المتلقي إلى المعنى المقصود من دون إعلان أو تصریح بالنص المستدعى ، الذي من 

خلالھ تصل الرسالة إلى ذھن المتلقي مع التركیز على القرائن والإشارات المفصحة 

مجھود یظھر في الإختیار المدروس للنص (ھو عن ھویة النص المستدعى و

الموظف ، وفي تحدید القرائن والإشارات الدالة أو الموحیة بھ ، وفي طریقة 

التوظیف القادرة على خلق التواصل المنشود بین المبدع والمتلقي عبر النص   

  . )٢()المبدع

ویتم التوظیف الشعريّ للبنیة التعبیریّة القرآنیّة من خلال تحویرھا وإنزیاحھا     

  :ودمجھا في السیاق الشعريّ غیر المتماثل معھا ، إذ یقول بلند 

  رویدا... إیھ یا لعنة التراب ...        

ّ مسراك في دروب سكونك           ظل

  الحیاة... فالحیاة        

  قیثار إثم        

  دغدغیھا برائعات لحونك       
                                                 

ّ في الشعر المعاصر من النك )١( ّ ، المقدس الدیني  . ٣٠سة إلى النكبة ، أحمد كنوني
 . ١٠٧المصدر نفسھ ،  )٢(
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ّري العمر          قط

  لحظة       

  وسنینا       

  لاھبات       

  على سعیر مجونك       

  نحن طین        

  وأي طین حقیر        

        )١(فلم الخوف من خوالج طینك        

نَ[: إذ نجد النص الشعريّ یستدعي الآیة القرآنیّة        ْ ق َ ل َ دْ خ َ ق َ ل َ ةٍ و َ ل َ ن سُلا ِ انَ م نسَ ِ ْ ا الإ

 ٍ ین ن طِ ِّ ّ یتفاعل على نحو الإستجابة التولیدیّة .   )٢(]م فالشاعر وعبر المتجسد النصي

ً في قولھ  ّ الشاعر یوجّھ مسارات ھذه ) نحن طین ( ، وھذا ما نراه واضحا ّ أن ، إلا

 ، ّ الإستجابة ؛ لیجردھا من صیرورتھا الثابتة ومساراتھا المعتادة داخل النص القرآني

ً متق ً مع دلالتھا الأصلیةّ ، أي دلالة من عندیاتھ ، إذ لیحو رھا عبر إبتنائھ تصورا اطعا

ھ ما یكسر أفق التلقي ، وھذا الكسر والإنزیاح ھو سمة من سمات النص  یمنح نصّ

ّ ، فالنص الشعريّ لـ  یتطابق مع النص المقدس في ماھیّة الخلق ) بلند ( الإبداعي

ّھ لا یتطابق معھ في المحصلة النھائیةّ ّ أن ر النص ) بلند ( ، فـ  وصیرورتھ ، إلا قد حوّ

ً یتماثل مع تجربتھ المعرفیّة والشعوریةّ ، إذ جاءت العبارة        ً عمیقا ّ تحویرا القرآني

ً غیر مباشر لقولھ تعالى  ) أي طین حقیر (  ْ   :، إمتصاصا م ُ ناَك رْ َّ َّ صوَ ُم ْ ث م ُ اك نَ ْ ق َ ل َ دْ خ َ ق َ ل َ و

 َ م ْ لآدَ دُوا جُ ةِ اسْ َ كِ لآئ َ م ْ ل ِ ناَ ل ْ ل ُ َّ ق ُم یسَ  ث ِ ل بْ ِ لاَّ إ ِ ْ إ دُوا جَ سَ َ ی ف ِ د ِ اج نَ السَّ ِّ ُن م كَ ْ ی م َ لاَّ .نل َ كَ أ َ نعَ َ ا م َ الَ م َ ق

ن طیِنٍ  ِ ھُ م تَ ْ ق َ ل َ خ َ ٍ و ار َّ ن ن ِ يِ م تنَ ْ ق َ ل َ ھُ خ ْ ن ِّ رٌ م یْ َ ْ خ ناَ َ الَ أ َ َ ق كُ ت رْ َ م َ ْ أ ذ ِ دَ إ جُ فالمرجعیّة .  )٣( ] تسَْ

حفزت الشاعر على جعل النص القرآنیّة بأنساقھا الثقافیّة ومعطیاتھا المعرفیّة ، 

الشعريّ صرخة إحتجاج وجوديّ یرددھا الشاعر في وجھ صیرورة الخلق ، 

ّ على المستوى . ولكینونة الذات المخلوقة  ّ بلند عناصر النص القرآني وقد إستمد

                                                 
)١(  ، ّ  . ١٩٢ – ١٩١دیوان بلند الحیدري
  . ١٢/ سورة المؤمنون  )٢(
 . ١٢ – ١١/ سورة الأعراف  )٣(
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 ّ ّ والتصویريّ في إستحضارة أبعاد تجربتھ الذاتیةّ ، وإحالتھا إلى الحقل الدیني اللفظي

تقاطعة في عملیّة المنظور في ماھیّة الطین وطبیعتھ المتسامیة ، عبر جدلیّة م

فالشاعر یتكئ على آي القرآن الكریم من أجل توسیع فضاءات نصھ الشعريّ ، 

ً یظھر طبیعتھ في ذھن المتلقي  ً ومعرفیا ً دلالیا كما ان النص الشعريّ . وأعطائھ عمقا

ّ ، وھذا ما یسمیھ  عملیّة (بالتناص ، وھو ) یني ج( یتداخل مع أكثر من نص قرآني

ّى  ھذه البؤرة ) بالبؤرة المزدوجة ( صھر نصوص في بؤرة مركزیّة أو ما تسم

، فالنصوص المنصھرة في ھذه لبؤرة تضيء ) المتناص ( تخص النص الجدید 

ّھا جزء منھ ، وفي ھذه الحالة لا تصبح  ً لھ لأن النص الجدید ، وعندئذٍ تصبح تابعة

ً في التعقید ... لة على نصوص أخرى فحسب العملیّة مجرد إحا ، بل تصبح غایة

بسبب تحویل النصوص المتموضعة في نسیج ھذه البؤرة التي یصعب معھا الإرجاع 

  . )١()والإحالة

ا في نصھ  ّ   : ، یقول الشاعر ) حوار عبر الأبعاد الثلاثة ( أم

  كورس مشترك  -

  نارب... ربنا ... ربنا       

ّنا لسنا من ھؤلاء ولا من ھؤلاء تعلم ا         ن

ّنا وجھك في الرجاء وا        ن

  وأمرك في البقاء      

ّ الرائي بجریرة ما رأى        فلا تأخذن

   )٢(ولا السامع بجریرة ما سمع      

ینَ  [: فالنص الشعريّ یمت إلى مرجعیّة قرآنیّة متمثلة بقولھ تعالى       ِ ق ِ اف نَ ُ م ْ نَّ ال ِ إ

لاَ  َ اسَ و َّ ونَ الن آؤُ َ ىَ یرُ ال ُسَ ْ ك وا ُ ام َ ِ ق ة لاَ ىَ الصَّ ل ِ ْ إ وا ُ ام َ ا ق َ ذ ِ إ َ ْ و ھمُ عُ ِ اد َ َ خ ھوُ َ َ و ّ عُونَ الله ِ اد َ یخُ

لِ  ن یضُْ َ م َ لاء و ىَ ھَـؤُ ل ِ لاَ إ َ لاء و ىَ ھَـؤُ ل ِ كَ لاَ إ ِ ل َ نَ ذ یْ َ ینَ ب ِ ب َ ذ بْ َ ذ ُّ ً م یلا ِ ل َ لاَّ ق ِ َ إ ّ ونَ الله ُرُ ك ْ ذ َ ُ ی ّ ِ الله ل

یلاً  ِ ب ھُ سَ َ دَ ل ِ ن تجَ َ ل َ ّ  .   )٣(] ف اذ نجد النص الشعريّ قد تشرب ھذه الآیة القرآنیّة ، إذ أن

                                                 
 . ٣١ناھم ، .التناص في شعر الرواد ، أحمد  )١(
)٢(  ، ّ   . ٦٦٠دیوان بلند الحیدري
  . ١٤٣ – ١٤٢/ سورة النساء  )٣(
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ّ متولد من جدلیّة بین النص الجدید والنص  الوظیفة النصیةّ حاضنة لتداخل ثقافي

 المستدعى من المرجعیّة الثقافیّة القرآنیّة ، وتفاعلھا مع تجربتھ الشعوریةّ ،لتضفي

ومن الواضح . علیھ ھویة جدیدة تتمتع بدلالات جدیدة أعطتھ إیاھا رؤیة بلند الشعریةّ 

ّیة تجلت في تمكنھ من إیجاد قدر من المساحة التشاركیةّ  ّ مقدرة الشاعر الفن للعیان أن

بین النص المستدعى ونص بلند ، إذ تتجلى حضوریةّ النص وأحتواؤه القرینة 

ً ینبئ عن حالة اللازمة للنتاج الشعريّ ، ف ً ثقافیا النص الشعريّ قد أصبح معطى

ّ من الثقافة القرآنیّة ، وما تمنحھ  الشاعر مع محیطھ ، فبلند یتكئ على خزینھ المعرفي

ّ تضمنھ قولھ تعالى في الآیة آنفة الذكر ، فالشاعر یفید من النص  من مرجع دلالي

ّ الكریم ،  ّ في إستمداده لمكونات النص القرآني ً أكانت ھذه المكونات القرآني سواء

ّ أم التصویريّ في إحاطتھ بطبیعة تجربتھ الذاتیّة وأبعادھا  على المستوى اللفظي

ّ ، فھذا الإتكاء الذي أجادوإنصائھا إلى الحقل ا ً بلند لدیني إستدعاءه ، ھو إتكاء یمكن  ا

ع من فضاءات نصھ الشعريّ ، وأخر ّھ وسّ ه مبدأ ً للإختیار المناسب ، إذ أن ّ ج عد

ً تبنى فاعلیتھ في ذھن المتلقي ،  ً بینا ّ لیضفي علیھا عمقا دلالتھ على المستوى السطحي

ً فالنص الشعريّ المنتج تشرب جزء ّ  ا ً من الآیة القرآنیةّ في ھیكل بنائھ النصي مقتطعا

ّ المقدس بشكل یفعّل من مقصدیة الشاعر في غرضھ ، وقد تجلى ھذا الحضور النص ي

ّ بمفرداتھ الموزعة على نص بلفظھ ومعناه في تشیی، د لغتھ الشاعرة ، فالمعجم القرآني

،الشاعر قد أحكمت حض ّ علوریتھا في طبیعة نسیجھ اللغويّ نزوع بلند في  ىوھذا دال

یبیّة في سیاقھ الشعريّ عملیة توظیفھ للثقافة القرآنیّة ومردوداتھا المعنویّة والترك

بمرجعیتھ المعروفة والمتموضع  إذ نزع الشاعر إلى المحافظة على النصالمنتج،

حولھ ، وبنائھ لعلاقات تناصیةّ تجسدت بتعاطي الشاعر مع أكثر من مرجعیة ثقافیّة 

ً في التعبیر  ً وإنفتاحا ّ إستضافة الشاعر النص ال. ثراء ّ في بناء نسیج نصھ إن قرآني

 إذ،مع تغییر في صیغة الخطاب الأدبيّ قد منح النص نوعا من المقاربة ،،الشعريّ 

 وھذا ما یظھره أسلوب الدعاءصیغة الغائب إلى صیغة المتكلم، تحولت العبارة من

، ّ ول على العدل من ورغبة الشاعر في عملیة الحصالعاكس لطبیعة الھم الإنساني

ً الذات المقدسة، ّ أصبح تجسیدھا في عالم الإنسان مستحیلا فخلق النص یعتمد (بعد أن
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ھ الحیاتیّة وعلى ماضیھ وآلامھ وعلى المتكونة من تجارب على خبرات المنشئ

ّ المخزون في مجموعة خلایا منطقة اللاوعي  ّ والمعرفي مرجعیاتھ وتحصیلھ الثقافي

المفترضة ، على شكل كیانات طیفیةّ ، والتي تقوم بتسلیحھا منطقة الوعي المفترضة 

وم ھذه ، والتي تمثل الحركة اللامرئیّة داخل القشرة الخارجیّة للدماغ البشريّ لتق

، كما تتجلى الروح القرآنیّة في  )١()ببلورتھا وصیاغتھا على شكل وجود ظاھر

  :المقطع الشعريّ من قصیدتھ السابقة ، إذ یقول 

  إلھنا الخالد في الحرف القائل    

ْ كونوا ا       ن

   كالصیف الذاھب والصیف الآت   

  كالحجر الساقط في الموت بلا مأساة   

ْ ثار الأبناء على الآباءك أا یبقى من أرضماذ      ن

ً ماذا یبقى من أمسك ا    ْ صار الحاضر نفیا   ن

  للأمس                                         

ً بالرجسا    ْ صار الرجس شبیھا   ن

  ماذا تطعم نارك یوم الدینونة ول  

  ولماذا یحلم من یحلم بالجنة  

   ّ   یا رب

ْ كنت ستعفو فلماذا أوجدت الذنب    )٢(إن
فالشاعر یعتمد تقنیة الحوار في عملیة توظیفھ للنص المقدس ، وینطلق من          

تساؤلات فلسفیةّ تعلن عن إشكالیاّتھا ، إذ نجد نص الشاعر ھو توظیف للآیة القرآنیّة 
وُنُ [:  كَ ی َ ُن ف ھُ ك َ ُ ل وُل ق َ ا ی َ َّم ن ِ َإ ً ف رْا م َ ضىَ أ َ ا ق َ ذ ِ إ َ ِ و ض رْ َ الأ َ اتِ و َ او َ یعُ السَّم ِ د َ                    )٣(] ب

ّ یفصح عن سؤال الشاعر الوجوديّ ، إذ یعتمد النص  ، إذ یعلن بلند عن سؤالھ كحل
ّ ، كجزء من عملیة ج دلیة یستحضرھا الشاعر ، وھذا عملیة الحوار مع النص القرآني

لبراعة الشاعر في توظیفھ الثقافة القرآنیّة وتنشیطھ لعلاقاتھا اللغویّة والدلالیّة  تجلٍ 
                                                 

  . ٧١ – ٧٠طیف المنطقة المقدسة ،  )١(
)٢(  ، ّ  . ٦٨٤دیوان بلند الحیدري
  . ٤٧/ ، وینظر ،  سورة آل عمران  ١١٧/ سورة البقرة  )٣(
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ى ھذا في التماثل و ّ صھرھما في نسیج نصھ الشعريّ الذي ینبئ عن أحاسیسھ ، ویتبد
ّ ، فبلند  ّ في النص الأدبي يّ والجمالي ّ وفاعلیة الثقافة القرآنیّة في بعدھا الفن النصي
ینحو في نصھ إلى توظیفھ لھذه الثقافة ، وما إحتشد في ذاكرتھ القرآنیّة من آیات في 

ل الشاعر وحواره مع الآیة القرآنیةّ ، فالشاعر ینتج من غرض وجوديّ ، لیصور جد
 ّ ّ وفضاءاتھ الدلالیّة في ) القرآن ( المقدس الدیني لیتمرد على قدسیة النص القرآني

ً في الطاقة  ّ لبلند غنى عملیة التعاطي معھ ، وھذا ما أضفى على النص الإبداعي
ً اللغویةّ وفرادة في تشكیل الصورة ورسمھا ، وتعزیز رؤیة بلند في عملیة البوح عن ل ا

ّ نص ینطوي على نظام بھ یكون ، وآداء (التجربة الوجدانیةّ وھاجسھ الشعوريّ فـ  كل
ّ نظامھ یمثل قدرة خلاقة تتجلى في أدوات كثیرة . یتجلى بھ ما یكون  ولقد یعني ھذا أن

  . )١()أو غیر متناھیة
ا في نصھ الشعريّ       ّ ً ، فنجد بلند) النرفانا  ( أم یستوحي من المرجعیّة القرآنیّة ما  ا

:      یعینھ على تصویر ذلك الھول والفزع المتمثل بمشھدیةّ مقتبسة من قولھ تعالى 

]  ْ ت َ استْوَ َ ُ و رْ م َ َ الأ يِ ضُ ق َ اء و َ م ْ غیِضَ ال َ يِ و عِ ل ْ ق َ اء أ َ ا سمَ َ ی َ اءكِ و َ ي م ِ ع َ ل ضُ ابْ رْ َ ا أ َ یلَ ی ِ ق َ و

َ بُ  یل ِ َق ِّ و ي ِ ود ْجُ َى ال َل ِّ ع ً ل ْدا ینع ِ مِ ال َّ ِ الظ ْم َو ْق ٢(]   ل ً من النص المقدس  ) ) القرآن ( ، مستعیرا

لیوظفھا للتعبیر عن تجربة الوجود ، إذ تتبدى ھیمنة البناء ) التیبس ( دلالات 

ّ النص یتمحور حول بؤرة دلالیّة تحیل  ّ على نصھ الشعريّ ، كما أن ّ القرآني الأسلوبي

ّ وتمظھراتھا  على بنیة الخطاب الشعريّ ، الذي یؤكد إلى مركزیة النص القرآني

ّ ذي قدرتھ من شاعریتھ وقابلیتھ المرجعیّة القرآنیّة  على إستضافتھ المقدس الدیني

بشكل ینسجم مع مقصدیتھ وتجربتھ الشعوریة ، إذ مكنتھ ثقافتھ من تجسیده مشھدیة 

ّ شعریة تحفز فاعلیة أوسع في ذات المتلقي ، فالبؤرة المركزیة للتعالق النص ي

ً بین النصین ، وھوتستدعي  ً مشتركا ّ  مكونا دلالة التیبس ، إذ أفرز المتجسد النصي

قرائن توحي بثقافة الشاعر القرآنیّة ، حین أذاب خطابھ الشعريّ مع أكثر من نص 

ّ ، إذ نجد النص یؤشر على براعة متناھیة في محاكاة بلند لینتج من ھذا النص  قرآني

ً آخر ، عبر إعا ً المقدس نصا دة صوغھ وتمثیلھ في سیاقات تناصیةّ ، أصبحت مكونا

                                                 
)١(  ، ّ ّ الحدیث ، علوي الھاشمي ّ في الشعر السعودي  . ١٣ظاھرة التعالق النصي
  . ٤٤/ سورة ھود  )٢(
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 ّ ً ، أحاط بتجربتھ في عملیة التعاطي وعملیة التعبیر ، إذ یتجلى النمو الدلالي ثقافیّا

ً في بنیة النص اللاح ّ ، والذي یظھر تقدما ق لیكتسب دلالتھ الجمالیة ، للنص القرآني

ّ المؤثر حینما نقلھ بلند من دلاوبناء   لتھ المباشرة إلى دلالة غیر مباشرة ه الأسلوبي

  :ویظھر ذلك في نصھ الشعريّ ، إذ یقول         

  یا أرض الموتى       

  موتي      

  غوري في الموت لحد النتن       

                             ِ   لحد الجزع

  وإبتلعي      

  میتا... میتاً  ... أمواتك      

  قتلعي الصمتوا      

  )١(إقتلعي الموت من الرمة       

فھذا التحول في توظیف الشاعر لھذه الآیة ، التي لم یصرح بھا ، بل جاء بقرائن       

ّ علیھا إذتفرض ھذه القرائن  على المتلقي الإرتفاع إلى مستوى الإبداع لیتحقق (تدل

، أو  التواصل ویسھل الربط بین القرائن والإشارات ، فیتیسر التفسیر والتأویل

التحلیل داخل شروط الدقة الموضوعیةّ والإحاطة الممكنة من سبر أغوار النص 

والإرتباط بمضامینھ ، وھذا غیر یسیر یتوقف على إجتھاد المبدع أو المتلقي ، وعلى 

ّ والفكريّ ، وذكائھما وإمتلاكھما أدوات البسط والفھم إذ یھیمن .  )٢()رصیدھما الثقافي

ّ القرآن ّ مع نص بلند ، فیقوم الشاعر بتمثل النص ذي الإحالة القرآنیّة التداخل النصي ي

ّ للنص المقدس ، ودمجھ ضمن  ، عبر الإمتصاص لھ ، وتبنیھ لطبیعة البناء الأسلوبي

ّ ، وعلى ھذا الأساس تتجلى فرادة النص المنتج وإستقلالیتھ ، فـ  تداخل (نسیجھ النصي

ّ الكاتب أصبح مسلوب ّھ لیس سوى آلة  النصوص لا یعني بحال أن الإرادة أو أن

ً على حالة الإبداع ، والسر . لتفریخ النصوص  ّ ھذا أبعد صورة الحقیقة صدقا إن

                                                 
)١(  ، ّ  . ٦١٣دیوان بلند الحیدري
ّ المعاصر ،  )٢( ّ من النكسة إلى النكبة في الشعر العربي  . ١٠٧المقدس الدیني
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إذ یتحدث الشاعر عن أرض .  )١()یكمن في طاقة الكلمة ، وقدرتھا على الإنعتاق 

 ّ مغایرة بغرائبیتھا وعدم مألوفیتھا ، إذ جاءت ھذه الأرض على سبیل المجاز ؛لأن

ّنا نجد بلندالإبتلا ّ أن ّ ھو الإبتلاع للماء ، إلا ً ع المقصود في النص القرآني ً  ا یمنحھ معنى

ً عن مرجعیتھ  آخر متمثلاً  ّ الإقتلاع جاء منفصلا بإبتلاع الموتى للموتى ، كما أن

القرآنیّة ، فھوللأرض ولیس للسماء ، إذ یتبدى التغایر والفارق بین أسلوبیةّ النص 

لنص الشعريّ ، وھذا دلیل الرؤیة الواعیة للشاعر ، فالمخزون وا) القرآن. (المقدس 

ً مع قصیدة الشاعر ، بشكل یتواءم مع واقعھ  ّ لحادثة الطوفان جاء متساوقا الثقافي

فتشكیل الرؤیة مما تقتنصھ العین او المعرفة من حادثة ، او موقف ، او (المعیش ، فـ 

ي الشاعر المدد لخلق الرؤیة ، التي فكرة واختمارھما في الذات المبدعة ھو الذي یعط

فھذه الأنساق .  )٢()تملك القدرة على اختراق الواقع وتفكیكھ ، واعادة تركیبھ

التصویریةّ بین النص الشعريّ والنص المقدس في بنیتھ الأسلوبیةّ المتعارفة في 

نسیجھا مع النص المستدعى ، تتمحور حول بؤرة دلالیّة متقاربة ، إذ عمد الشاعر 

ّ ، إذ تطغى مرجعیة النص إ لى عملیة الإمتصاص في عملیة التمثیل للنص القرآني

ّ ھذا لا یعني تجرد النص عن / المستدعى  القرآن على المتجسد الشعريّ ، إلا أن

ذاتیتھ ، بل ھو إستدعاء یدخل النص المقدس في بنیة النص الشعريّ لتولید دلالة 

ّ ھذا التوظیف الناضج ساھم لدى  لقد إنطلق الشاعر من قناعة مؤدّ . متحققة  اھا أن

ّ مولد  ّ ، وتعاطیھ معھ ، وتذوقھ كنص قرائي المبدع في عملیة قراءتھ للنص الدیني

ّ المبدع  ّ على أن / لدلالة جمالیةّ وفنیةّ ، ولیس كونھ منظومة عقدیة إلھیّة ، وھذا دال

ّ كمجال م فعلّ یكتظ الشاعر ینطلق من إقتراحھ لرؤیة تنظر إلى النص القرآني

بدلالات إیحائیّة وإشارات رمزیّة یمتاح منھا المبدع في بنیة نصھ الشعريّ ، 

الكلمة (ولتوظیفھ لعناصر الإئتلاف والإختلاف بین النصین المستدعى والمنتج ، فـ 

ً بین  وھي موروث رشیق الحركة من نص إلى آخر ، لھا القدرة على الحركة أیضا

ّھا تقبل تغ   .  )٣()ییر ھویتھا ووجھتھا حسب ما ھي فیھ من سیاقالمدلولات بحیث إن

                                                 
)١(  ، ّ  . ٣٢٤الخطیئة والتكفیر ، عبد الله الغذ امي
 .  ٩٣المقدس الدیني من النكسة الى النكبة في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
 . ٣٢٤الخطیئة والتكفیر ،  )٣(
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مرجعیة النص المقدس ، إذ یقوم ) لعنة التراب ( ویوظف بلند في نصھ          

بإستثماره للمضامین ذات الصلة بھذه المرجعیّة ، وذلك بتمثلھ وإمتصاصھ للبنى 

افتھ القرآنیّة ، النصیةّ القرآنیّة وتتویجھا بدلالات أخرى ، إذ یتكئ الشاعر على ثق

 ً ً داخل بنیة النص المنتج ، إذ مثل مرتكزا تعالقیّا ً واضحا ّ مھیمنا لیصبح النص القرآني

 ّ نّ الإھتداء إلى دلالة النص القرآني جسّد فیھ معاناتھ في عملیة نزوع غرائزيّ ، وبیـ

ومضامینھ التي صورت حالة العاصین من بني آدم ، ومحاولة إسقاط تلك المضامین 

ّ  وثیمتھالح ّ وتجربتھ المعی اضن لھا النص القرآني شة ، بطریقة على واقعھ النفسي

مؤسسة على محاكاة معاني النص المستضاف مع الإنحراف عنھا والإنزیاح عن 

ّ یمكن التحفظ  ّ ھذا الإتكاء الثقافي ّ أن ّ ، إلا عوالمھا وفضاءاتھا على المستوى الدلالي

مناسبة مقام وصف الجحیم ، وتموضعھ ضمن منطقة علیھ من الناحیة العقدیة لعدم 

جسدیة تنفتح على توق الشاعر إلى المرأة والرغبة الإیروسیةّ في التلاحم والإندماج 

 ّ ّ أن ً بآیات الجحیم وقدسیتھا المتعالیة ، إلا ّ الكریم متمثلا معھا ، ومع السیاق القرآني

ووظیفیّة ، وھذا ینم عن  ھذا الإتكاء لا یصادر مشروعیة ما للنص من قیمة فنیّة

ّ وثقافتھ الدینیةّ ، وتوظیفھ لھذا  براعة الشاعر وقدرتھ في الإنتفاع من مخزونھ القرآني

، إستحضر في تشیدھا للغة ) للجحیم ( الخزین في تجسیدات لھا أبعاد إیحائیةّ ودلالیةّ 

عملیة التوظیف القرآن ومعاني ھذه الآیات ومضامینھا الفكریةّ والمعنویةّ ، مع قیامھ  ب

ً بثقافة  ّ وسیاقھ ، فخزین الذاكرة متمثلا في مجال شعريّ مختلف مع النص الدیني

ّ من  ة لمضامینھا الدینیةّ ، أعطتھ القابلیة على تحویل النص القرآني الشاعر المستثمرّ

 ّ مدیاتھ العقدیة وأطره الدینیّة ، لیحلق في مدیات نفسیةّ معبرة عن حالة التشظي

ّ الت ي عاشھا المبدع بین الإقدام والإحجام ، والإستفادة من دلالتھ في النتاجیّة النفسي

 ّ القرآن من المنظومة الثقافیّة للشاعر إستدعاء / الشعریةّ ، فإستدعاء المقدس الدیني

ملائم قد أعانھ على إنتاج نصھ الشعريّ وأعطى لھذا النتاج قدرة تأثیریةّ كبیرة تتخلق 

قد أسس ) الجحیم ( دلالة جدیدة ، فتغایر الدلالتین في تجسیم في ذھن المتلقي لتولید 

ّ مستمد من مرجعیةّ تراثیةّ تحیل إلى النص المقدس  القرآن ، وھذا / على مرتكز ثقافي

  :ما تمثل في نصھ إذ یقول 
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  إشربي

  فعمري كأس...إشربي 

  الخمور ملء دمائي.. والخمور 

  عتقتھا یدي الضنینة عمراً 

  فھي نیران شھوة

  شتھاءاو

  یتلوى الوجود فیھا غناء

ً یمور بالأنواء اّ   أزلی

ّ شيء لدیھ خفقة نار    كل

  وإنتفاضات لذة ھوجاء

  وجنوح

  معربد تتلاشى

  بائيدون رجلیھ عزتي وا

يّ أحس بعمري. طوقیني    إن

  لم یعد غیر 

  نطفة حمراء

  وأشرأب الجحیم موعد بعث

  حول نھدیك

   )١(رائع الإیحاء 

  :ومن النصوص التي إنمازت بمرجعیتھا القرآنیةّ ، قول بلند    

ن یرثون الأرض      َ   لیبارك م

  :لیقول لھم     

  طوبى لكم في الجوع    

  وفي العطش    

                                                 
)١(  ّ  . ١٩٤ – ١٩٢، .دیوان بلند الحیدري
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  في الحزن    

    ّ   )١(وفي المزن الساقط بإسم الرب

ّ نص الشاعر یتداخل مع أكثر من مفردة تؤشر إلى مرجعیتھا القرآنیّة        إذ نلحظ أن

، وھي جزء من آیة قرآنیّة ) یرثون الأرض ( ، ففي العبارة الأولى وردت عبارة 

 :] ِ ض رْ َ ْ يِ الأ ُوا ف ف ِ عْ ضُ ت ینَ اسْ ِ ذ َّ ىَ ال ل ُنَّ عَ َّم ن ن َ

ّا توحیان بھ من دلالة الوعد الیوتوبي ، فقد  ً مم ً ، منطلقا ً فنیّا ھاتین الآیتین إستثمارا

ّ ، وتتجلى إجادة  وردت ھاتان الآیتان في سیاق شعريّ یبتعد عن السیاق القرآني

ّ والشعوريّ ،  ّ على المستویین الفني وتظھر ھذه الشاعر في ھذا الإلتماس الثقافي

 ، ّ الإجادة في تحویره للآیة القرآنیّة المتمركزة حول إستشرافھا لنھائیّة العدل الإلھي

ّ ، ولمن یرثون  ً في صیرورة الإنقیاد لمن یرثون الأرض بتحقق الوعد الإلھي متمثلا

ّ ھذا التحویر  ّ لھذه الأرض ، في بشارة منتظرة ، ولعل الأرض كخلاص یوتوبي

ّ ، التي یحاول والإستبدال على الم ّ یوحي بدلالة الإنكسار والتشظي ستوى اللفظي

الشاعر التعبیر عنھا ، وما عملھ ھذا التحویر من خلقھ لمفارقة تفصح عن أبعاد 

إنسانیةّ وشعوریةّ ، إذ أضفت على تجربتھ الشعریةّ قیمة مضافة ، وأحالتھا إلى 

لمقدس ، وعلى ھذا تجارب سابقة ، إذ أعطتھا صیرورة تنزاح عن مرجعیة النص ا

ّ على  ّ ، بنوعیھ البشريّ أو الإلھي ّ التراثي الأساس یمكن النظر إلى المتجسد النصي

ّھ ذات فاعلیةّ في قوة حضوره في النص الجدید ، وما تولد عنھ كناتج لتمكن الشاعر  أن

ّ ، قام بمھمة إغناء تجربتھ    .من ثقافتھ وما أحدثھ بلند من تحویر دلالي

  

                                                 
)١(  ، ّ  . ٦٧٤دیوان بلند الحیدري
  . ٥/ سورة القصص  )٢(
  . ٦٩ – ٦٨/ سورة الواقعة  )٣(
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   .یةّ  الشعریةّ العربیة الموروثة المرجع: المبحث الثاني 

ّ للمبدعین من الشعراء ،      ّ والمعرفي ً في إثرائھ للخزین الثقافي ً مركزیاّ شكل الأدب مرجعا

ً یمُكننا من إكتناه التفاصیل المفصحة عن طبیعة الواقع الإجتماعيّ  ً مھما ّ رافدا د ّ  إذ عُ والثقافي

والفكريّ ، فھو البؤرة المركزیةّ لثقافة الشاعر الأدبیةّ ، إذ یمدّھا ویغذیھا بمكونات التواصل 

العودة إلى القیم الفنیةّ الشعریةّ (علة لصیرورتھ وإستمراریتھ ، فـ وعناصر الإبداع المف

 ُ ّ ما أ ّما ھي إحیاء لكل لشعريّ من ثر عن الماضي االموروثة لیست إنكفاء أو رجعة ، إن

ّھا إضاءة وتعمیق لرؤیة الشاعر  ّ الشعر ، كما أن معطیات فنیةّ إیجابیةّ ، وھي تطویر لفن

 ّ ھ إلى معطیات الموروث الأدبي ّ ، فالشاعر حینما یتوجّ وإحساسھ بالإستمرار والتواصل الفني

ّما ّھ لا یعمد إلى الإفادة الجامدة التي تدخل في باب التكرار والتقلید ، وإن یھدف إلى إعادة  ، فإن

ً للتعبیر عن قضایاه  صوغ تلك المعطیات بما یثري عملھ الجدید ، ویجعلھ صالحا

ّ ھذا الإستح. )١()المعاصرة ّ ذيولكن ّ والثقافي المرجعیةّ الأدبیةّ متمثلاً  ضار للخزین المعرفي

د بالنصوص القدیمة ، وتمددھا على المساحة النصیةّ من خلال زرعھا في النص البعديّ بع

ّ السابق بشحن النص  إنفلاتھا من مرجعھا الأصل ، إذ یقوم ھذا الإستدعاء للنص الأدبي

اللاحق بمعان ٍ جدیدة سواء ً أكان تعامل الشاعر في عملیة التوظیف لھذه النصوص 

 ّ ّ یرتبط بثراء فكري ّھ إلتماس ثقافي ً على مبدأ الإختیار والإنتقاء ، أم أن المستدعاة مؤسسا

ّھ یغُني متمخض عن عملیّ  ة الإطلاع على المنظومة الشعریةّ القدیمة والتعاطي معھا ، فإن

ً ، فھو ً جدیدا حصیلة الشاعر من التراث الشعريّ الذي تناھى إلیھ عبر (النص ویمنحھ معنى

  . )٢()القرون

، لكونھ المھیمن والغالب على ما أتانا  ر في ھذا التراث المرتكز الأساسوقد شغل الشع     

ّ الحدیث بنتاج الأجیال السابقة من التر ّ ، وھذا ما یحدد علاقة الشعر العراقي اث الأدبي

 ّ الشاعر الحدیث ، والذي كان ثمرة ھذا / وفاعلیتھ في نمو شخصیة المبدع العراقي

فالإطلاع على المدونة الشعریةّ والتفاعل معھا من قبل المبدع ، شكل في ذاكرتھ . )٣(التراث

ّ بؤرة ّ في تشیدّ النص الجدید  وخزینھ المعرفي تستثمر ما یلائمھا من مكونات النص الأصلي

                                                 
  . ٢٢٢دیر الملاك ،  )١(
 . ٩٥المصدر نفسھ ،  )٢(
ّ الحدیث ، ، : ینظر  )٣(  . ٨٤أثر التراث في الشعر العراقي
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، وفي عملیة الإفصاح عن ھذه التجربة ومدیاتھا الشعوریةّ بشكل یعتمد المقاربة الدلالیةّ 

ّ عبر إعارتھا من مرجعیتھا الأصلیةّ لیلتحم بنتاج النص  والتركیبیةّ في عملیة التوظیف الفني

ً بالماضي الشعريّ الجدید ، فالشع إذ یجد الشاعر في الذاكرة (ر أوسع الحقول الفنیةّ إرتباطا

ا ینساب على قلمھ دون وعي منھ  ّ ً یثري الملكة ویغذیھا ، ولایبرئ الشاعر خاطره مم منجما

جزء من ستراتیجیةّ  فإقتناص المعاني والألفاظ ھو.  )١()لكثرة ما یحفظ من أشعار غیره

ً یمكنھم من  توظیفھ في تشكیل نصوصھم الشعریةّ وبنائھا على وفق ما ثقافیةّ تشكل نسقا

النص في أيّ ثقافة من الثقافات یمثل بالإضافة إلى نظامھ (یتماثل وتجربتھم الشعوریةّ ، فـ 

ْ تتوالد منھ على سبیل  وآدائھ طاقة ً تولیدیةّ  بما لا نھایة لھ من النصوص التي یمكن أن

ّ  ، وفي ذلك دلالة )٢()الممكن والمحتمل ّ الذي یتقمصھ (على أن ّ للجنس الأدبي الموروث الفني

ّھ لا یسجنھا فیھ ، فھي بقدر ما تترفع عن  ّ للكلمة ، لكن النص ، یعُلي جانب البعد التأریخي

نفتحة على المستقبل ورصیدھا الموروث الذي یمكنھا  ُ ً تتجاوزه م ّھا أیضا البعد المباشر ، فإن

ّ من منح إیحاءات متعددة المضامین ،  وھذا یفتح مجالھا لتكون قادرة على الدلالة على أي

 ً ّ على شيء ٍ  أبدا ّ على شيء ، أو لا تدل ّھا تدل   . )٣()شيء یتخیلھ متلقیھا ، حتى كأن

ّ المستمد من المرجعیةّ التراثیةّ في مراحلھ المختلفة الحقل         وقد شكل المضمون الأدبي

ّ الحدیث  ْ یستجیب (بھ ، فـ الأكبر في علاقة الشاعر العراقي ّ أن لیس في وسع الشعريّ إلا

ّ التناص والتناصیةّ رؤیة  ْ یبتكر من فراغ ، أو لأن لنداء الذاكريّ ، كما لا یمكن للشاعر أن

إیجابیةّ ، فقد یقتضي الأمر النظر إلیھ من زاویة نصیةّ ، أي حدود طاقة النص على 

  . )٤()الإمتصاص بمستوى طاقتھ على تنفیذھا لطرائق لغویةّ

ّ ھذا الإتكاء یفقد فاعلیتھ في عملیة الأخذ والإستلھام والإنتفاع من ھذه المشارب       إن

الثقافیةّ والأدبیةّ ، إذا لم یتم التعامل معھا على أساس الإنزیاح عن الدلالة الأصلیةّ، وتوظیفھا 

ّ  الذي بطریقة مغایرة ، إذ تحقق ھذه المغایرة قابلیةّ إبداعیةّ متولدة من عملیة ا لخلق الفني

ّ ، وھذا ما یعزز إستثمار الشاعر المعاصر  ّ والإیحائي ً من التكثیف الدلالي یحقق قدرا

لمنظومة ثقافیةّ ماضویةّ ، كرسھا المبدع في إنضاج تجربتھ الشعریةّ وقدراتھ الخلاقة ، كما 
                                                 

)١(  ، ّ  . ٩٦ثقافة المتنبي وأثرھا في شعره ، ھدى الأرناؤوطي
)٢(  ، ّ ّ في الشعر السعودي  . ١٣ظاھرة التعالق النصي
 . ٣٢٤الخطیئة والتكفر ،  )٣(
ّ ، التغایر والإختلاف ، إیمان الناصر ،  )٤(  . ١٤١قصیدة النثر العربي
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ا یشحنھ با ّ لمعاني ، ویثریھ یعمل على إغناء سیاقھ الشعريّ ، وإمداده بطاقة غیر متناھیة ، مم

ا في (بالأفكار ، فـ  ّ الشاعر المعاصر ھو إبن الواقع الجدید والحیاة الحاضرة ، والمعبر عم

ً ، وبخاصة الماضي الشعريّ ،  ھذه الحیاة من مشكلات وقضایا ، فھو ابن للماضي أیضا

ّ یظ ّ الذي لا یمكن فصلھ عن ذات الشاعر ومخیلتھ وثقافتھ بشكل عام ، فالموروث الأدبي ل

ً من الروافد والقیم  الفنیةّ   . )١()یرافق الشاعر الحدیث ویضیف إلیھ عددا

ّ الإنفتاح      ّ وجعلھ وسائط مغذیة لأحاسیس الشاعر المبدع وفكره  إن على التراث الأدبي

لیة متمثلة بمدونات الشعراء ، وإعادة تمثلھا في القصیدة لا یعني الوقوع في  ومرجعیة قبْ

ّ على قابلیة المبدع في عملیة توظیفھ لھذا الخزین المتعالي  دائرة المحاكاة المحضة ، بل یدل

لھذا الشعر ، وتموضعھ في ذاكرة الشاعر ، وإعادة بعثھ من جدید  وقابلیتھ على إحتضانھ

ّ وتجربتھ الخاصة ،  عبر عملیة إنتقائیةّ تستدعي ما ینسجم ویتماثل مع واقعھ الوجداني

ّ ، ومن  ھنا (فتوظیفھ لمعطیات الثقافة برؤیا جدیدة تصبّ في صالح الشاعر وموقفھ الرؤیوي

 ً ّ والشعريّ جزءا ً في عملیة خلق الصورة الشعریةّ الجدیدة ،  صار الماضي الأدبي مؤثرا

ً وواحد ّ على دینامیكیةّ ھذا التراث وفاعلیتھ لكونھ لا .  )٢()من مصادرھا المھمة  ا وھذا دال

ّى زمانھ نحو الماضي یندرج (( یتحدد بزمن معین  لیصبح عملیة مستمرة ، فكل فعل یتخط

ّ عصر من عصوره وارث  ّ الإنسان في أي ّ وراثتھ ھذه فیھ ، وإن ّ ما قدّمھ أسلافھ ، بید أن لكل

،  )٣()لا تتحدد بالكم الذي یصل منھم ، بل بالنوع الذي یفصح عن قیمة المضمون التراثيّ 

ا  ّ ً من الشعراء لم یستعن بھذا التراث وإستثماره في شعره ، مم ً حداثیاّ حتى لا نكاد نجد شاعرا

.  )٤(في طبیعة النص الشعريّ المعاصر  نةھیمجعل من ھذا التوظیف واحدا من التقنیات الم

ّ صار ثقافة مستثمرة ومسخرة من   ّ ھذا التراث  حاضنٌ فالتراث الأدبي لمادة  الشعراء ؛ لأن

نثریةّ وشعریةّ مكتنزة بما ینطوي علیھ من دلالات إنسانیةّ وقیمیةّ یمكن الشروع في توظیفھا 

ّ للمرجعیةّ الشعریةّ الأدبیةّ تأثیرا ذا وتداولھا في السیاق الشعريّ الحدیث ، ومن المعرو ف أن

ً أكان ذلك في الأسلوب أم  ّ الشعر ألصق بالشعر سواء عمق بینّ وواسع ، وھذا متأت ٍ من أن

                                                 
 ٢٢٢: دیر الملاك  )١(
 . ٢٢٣المصدر نفسھ ،  )٢(
ً ، عبد المطلب محمود ، أطروحة دكتوراه ،  )٣( ّ مثالا ّ الحدیث ، شفیق الكمالي  . ١٧التراث والحداثة في الشعر العراقي
ّ ، أطروحة دكتوراه ،  توظیف )٤( ّ المعاصر ، كاظم صلیبي  . ٣التراث في الشعر العراقي
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الموقف المعتدل أو ما ، وھذا ما یبرر لجوء الأدباء أصحاب )١(مستوى الطرائق التعبیریةّ

على التراث وإعادة صوغھ وإستثماره طیین ، الذین شرعوا في عملیة المحافظة یسمى بالوس

بما ینسجم وحیاتھم المعاصرة مستلھمینھ كمرجعیةّ یستمدون منھا تجاربھم ومعارفھم ، 

 ّ ً یؤسس على التقاطع مع الرأي الذاھب إلى أن ً إیجابیا فھؤلاء قد وقفوا من الفن الشعريّ موقفا

الإنسان ذاكرة تختزن (فـ .  )٢(لعصرالعبارة التقلیدیةّ أو الصورة الموروثة لا تتلاءم مع ھذا ا

الذاكرة  –الماضي ، والتراث وجھ الماضي المتلون بألوان الحیاة ، الفاعل في وجود الإنسان 

وھو الإمتداد الأصیل لذلك الماضي بإتجاه الحاضر في مسیرتھ التي تقطع آماد الزمن إلى 

ً في نسیجھ .  )٣()المستقبل ّ حاضنا ّ وبنیتھ النصیةّ العامة وقد جاء نص بلند الحیدري الأسلوبي

ّ وتوظیفھا في نصھ  على إشارات وقرائن تعبیریةّ تؤكد إرتباطھا بمرجعیةّ التراث الأدبي

ّ وطاقتھ  الشعريّ ، وھذا جزء من الخزین الذي أفرزه وعي الشاعر بأھمیةّ التراث الأدبي

ن الإستعانة ببعض العینات الكامنة ، وقد إشتملت المدونة الشعریةّ على ھذه الظاھرة ، إذ یمك

  .موضع إشتغال الدراسة 

ّ مع المرجعیةّ الثقافیةّ الأدبیةّ         فقد تعاطى الشعراء الرواد ، ومنھم بلند الحیدري

في تغذیتھ لنصوصھ الشعریةّ ، بإدخالھا للبنیة الشكلیةّ في النص المنتج ، وقد ) الشعریةّ (

ً لیس بالقلیل في عملیةّ  إستدعائھ للنصوص الشعریةّ الموروثة، فقد تجلى ھذا حاز بلند قدرا

) لا شيء ھنا( راه في نصھ الشعريّ التوظیف في خطابھ الشعريّ ، كنسق ظاھر ، وھذا ما ن

  :، إذ یقول ) خفقة الطین ( ، وھو من مجموعتھ الشعریةّ 

  تسعى قدمي وغداً للقبر           

  كي أریق العمر في مظلمة            

  ویبید القدر الغافي على            

  قلبي المحموم بقیا حلمھ                                 

  فإذا العالم          

ّ ھامد             حس

                                                 
ّ ، د ینظر  )١(  . ٩٣أحمد محمد فرقد ، . اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي
 . ٩١المصدر نفسھ ، : ینظر  )٢(
ّ الحدیث ،  )٣(  . ٥أثر التراث في الشعر العراقي
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   )١(ترقص الظلمة في مأتمھ           

ھ وھذا ما نجده في قولھ          :إذ تشرب نصُّ الشاعر قولَ كعب بن زھیر ، وإمتصّ

ّوا طریقي لا أباً لكم فقلت           خل

ّ ما قدّر الرحمن مفعول ُ                                         فكل

ْ طالت سلامتھ         ّ إبن أنثى وإن   كل

                                          ُ   )٢(یوماً على آلة حدباء محمول

ّ المستدع        ى ذي المرجعیةّ التراثیةّ ، فنص الشاعر على معرفة بأھمیةّ النص الأدبي

 ّ وقناعتھ في تعزیز نصھ الحدیث ، إذ عمل بلند على إمتصاصھ للبنیة الثقافیةّ للنص الشعري

ً مع سیاق نصھ الذي یتمحور حول بؤرة مركزیةّ متمركزة حول ثیمة  لیكون منسابا

،  موضوعاتیةّ ، ھي ثیمة الإغتراب كھاجس ملازم للشاعر والمتمخض عن سؤال الإنسان

ً لأفق التلقي ، فقد تمثل بلند النص المستدعى ؛ لیقوم بتولیده للنص المنتج على  وإرضاء

ّھ یتغایر معھ من حیث المستوى  ّ أن مستوى یقترب من دلالات النص الشعريّ القدیم ، إلا

ّ ، فنص الشاعر یتناص مع نص كعب بن زھیر ، على نحو التناص  ّ واللفظي التركیبي

ّ ، إذ أنّ  ّ وإنفتاح خارج اللغة على كینونة ( المضموني النص ھو في آن ٍ واحد تجسید لغوي

ّھ  علاقة جدلیةّ بین الحضور والغیاب ، ومستویات الحضور تتمثل ... في الغیاب ، أي إن

ّ ، وھي عناصر    . )٣()عصیةّ على التحلیلغیر بالنسبة لھ في التجسید اللغوي

ا في نصھ           ّ یقوم بإستدعائھ للنص الشعريّ لقول أبي العلاء فنجد بلند ) الى این(أم

  :المعريّ ، إذ یقول 

             ّ   ھذا  جناه أبي علي

   )٤(وما جنیت على أحد                                     

ّ ، وھذا ما      فالشاعر یقوم بإمتصاص البیت الشعريّ ، ویتمثلھ على المستوى المضموني

ّ بین النصین المنتج والمستدعى ، لیتمحور  یتمثل بمدیات التقارب على المستوى الدلالي

                                                 
)١(  ، ّ  . ١١٧دیوان بلند الحیدري
م لھ ، علي فاعور ،  )٢(  .  ٦٥دیوان كعب بن زھیر ، حققھ وشرحھ وقدّ
ّ ، فاضل ثامر ،  )٣( ّ للخطاب الأدبي  . ٢٢٢الصوت الآخر ، الجوھر الحواري
م لھ د  )٤( ّ ، اللزومیات ، قدّ  ١٠،  ١ج  ١بكري شیخ أمین ، شرحھ وضبطھ ، غرید الشیخ ، مج . دیوان أبي العلاء المعري
. 
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النص في نسیجھ السرديّ حول ثیمة موضوعیةّ تعلن عن تمردھا على غائیةّ الخلق ، وفلسفة 

ّ لنص أبي العلاء  الإیجاد ، إذ جاء النص المنتج في سیاق مقارب إلى السیاق المضموني

  :بلند  المعريّ ، وھذا ما یتمثل بقول

  كأني 
  على شفتي میت

 ُّ    ادب
  وامتص ما توحیان

  واطوي حیاتي 
  على ضحكة 

               )١(تمتع في خلقھا یائسان 
ة من القص الشعريّ تنسجم  فالدلالة الشعریةّ المستثمرة من قبل بلند       ّ ً والمستمد ثقافیاّ

دلالتھا ومضامینھا وتتماثل مع تجربة الشاعر الشعوریةّ ، فعبر الصورة تتبدى فكرة المبدع 

، )٢(وتتجلى عاطفتھ بإعتبارھا وسیلة ناقلة تترجم الخیال المدرك وغیر المدرك في  آن واحد 

ي إغناء الشاعر اللاحق بأنساقھا عن الإفصاح قد شرعت ف) الشعریة(اذ ان المرجعیةّ الأدبیةّ 

عن تجربتھ الخاصة وتجلیاتھا ، إذ یظھر للباحث تنامي القیمة الفنیةّ لنص بلند وإكتمالھ 

لأدواتھ الإبداعیةّ في عملیة الصوغ الشعريّ وتكثیفھ لنصوص الشعر ومضامینھ في نصھ ، 

ً من إذ یظھر النص السابق سلطتھ الفنیةّ والإبداعیةّ ، وھذ ا ما جعل نص الشاعر متساوقا

ّ في الإفصاح  ّ ، فقد أبدع الشاعر في ھذا التوظیف الثقافي الناحیة الدلالیةّ لمعنى النص القبلي

ّھ تعالق وإستدعاء لمجموعة ... التناص (عن غایتھ ومقاصده ، فـ  ً من خلالھ ،إن بات مسلما

نتناج المفاھیم ’عادة ’أو  – من النصوص یتلاقى سابقھا بلاحقھا في جدلیةّ تعید إنتاج

ا یمنح النص شعریاّت متباینة تفعّل دائرة التلقي بین أبیات المبدع ، والقارئ  ّ / والرؤى مم

إذ عمل الشاعر على إمتصاصھ لھذا النص المستدعى في أثناء تشكلھ وبنائھ ، . )٣()المتلقي

ً م ً دلالیاّ ا یحفز في ذھن المتلقي وتمثلھ في نصھ المنتج الجدید ؛ لیضفي على نصھ عمقا ّ م

لا یقتصر ھذا التفاعل (قابلیة أكبر على عملیة التأویل والإنفتاح على فضاءات النص ، فـ 

ّ تعامل  على القصیدة والمیراث الشعريّ ، بل یمتد إلى المجالات المعرفیةّ الأخرى ؛ لأن
                                                 

 .  ٣٤٤ـ  ٣٤٣الحیدري ،  دیوان بلند )١(
 . ٦٨ – ٦٧الشعر والتجربة ، إرشیبا لد مكلیش ، ترجمة ، سلمى الخضراء ،  :ینظر  )٢(
ّ ا )٣(  ١٧٩، حافظ المغربي. لمعاصر، دراسات في تأویل النصوص، دأشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري
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ْ ی مر عبر المرشح النص الأدبي مع ھذه المجالات بسبب طبیعة النص اللغويّ ، لا یلبث أن

ّ حتى یمكنھ التحول إلى عنصر فاعل ومشارك في النص الشعريّ    . )١()التناصي

ا في نصھ       ّ   :، یقول بلند ) ساعي البرید ( أم

  ولم تزل للناس أعیادھم          

  ومأتم یربط عیداً بعید         

  أعینھم تنبش في ذھنھم          

  عن عظمة أخرى لجوع جدید          

  ولم تزل للصین من سورھا         

  أسطورة تمحى        

   )٢(ودھر یعید          

     

ّ ، إذ یقول       ّ للمتنبي   : فالنص الشعريّ یتداخل مع النص المستدعى القبلي

  عید بأیة حال ٍ عُدت یا عید          

  )٣(بما مضى أم بأمر فیك تجدید                                       

ّ النص الشعريّ یمت إلى المرجعیةّ الشعریةّ القدیمة ، إذ شغل مساحة مكانیةّ من  إذ یلحظ أن

ّ للنص المستضاف  ّ ھذا الإشتغال النصي ّ أن البنیة السطحیةّ للبنیة النصیةّ للنص المنتج ، إلا

لند یخلق لم یصل إلى حد الھیمنة الكاملة ، إذ نجده یسھم على مستوى الإشارات الإیحائیةّ ، فب

ّ المقارب في مدیاتھ التعبیریةّ  ّ والتركیبي نصھ الشعريّ من خلال الإستعانة بالمستوى اللفظي

حال عدت  بأیةِ  عیدٌ ( لنصھ الشعريّ وتبنیھ لمنظور یخلقھ عبر الإتكاء على العبارة الشعریةّ 

ّ عل)  یا عیدُ  ْ یجعل من نصھ الشعريّ محاور لنص المتنبي ى مستوى ، وبھذا أراد بلند أن

ّ ، وما یحتضنھ النص من  التفاعل مع الموقف الحادث ، فبلند یتعامل مع دلالة بیت المتنبي

ّ بمرجعیتھ الثقافیةّ الفاعلة ، إذ یشیر إلى قیمة عقدیة  إیحاءات یظھرھا المتجسد النصي

تتمركز حول دلالة العید ، وما تعكسھ من قیمة روحیةّ ووجدانیةّ ، فبلند یكشف عن دلالة 

                                                 
 . ١٢٥اللسانیات وآفاق الدرس اللغويّ ،  )١(
ّ ، دیوان بلند  )٢(  . ٢٧٣الحیدري
ّ ، وضعھ  )٣( ّ : شرح دیوان المتنبي  . ١٣٩،  ٢ج /  ١مج : عبد الرحمن البرقوقي
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ا یفصح عن واقعیةّ الھاجس ق ّ ّ الذي أسھم في تشیید الشاعر لنصھ المنتج مم ول المتنبي

ً بین نصھ والنص المستض ً دلالیاّ اف وتجربة الشعور ، فالشاعر بھذا التوظیف قد حقق إلتحاما

ّ إلى  الا اننا نجد انفسنا امام تشظٍ  ّ والمعنويّ لنص المتنبي في بنیة النص في مستواه التركیبي

قبل النص ، عبر تعریفھ بواقع الشاعر ، وما یحتضنھ من تداعیات فعّلت من نزوعھ مست

س لمعطیات الإشارة  ّ ّ مكر ّ ، وفي معطیات واقعھ المحبط ، فبیت الشاعر القبلي التشاؤمي

  .بخروجھ من دائرة المباشرة إلى دائرة التوظیف الرمزيّ 

بلند بإستدعائھ للنص المستعار ، إذ نجده وتتجلى الفاعلیةّ الثقافیةّ للشعر في نص الشاعر    

ّ الذي عمل كقرینة ألزم الشاعر نفسھ بھا  یعتمد الأسلوب التعبیريّ على المستوى اللفظي

ّ متمثلاً ببیت  لي ّھ إعتمد الدلالة الأصلیةّ للنص القبْ ّ إعتمده الشاعر ، كما أن كتوظیف إیحائي

ت على سبیل الإختیار  لتفصح مكونات ھذا أبي العلاء المعريّ ، إذ یستدعي الشاعر ھذا البی

ّ لیقصره على ألفاظ البیت  ّ والتركیبي التوظیف عن التغایر على المستویین الإیقاعي

ّ في صیرورة الخلق  المستدعى ودلالتھ ، وھذا ما أعانھ على الإفصاح عن موقفھ الوجودي

اء تذكیره بأصلھ الأول وإنتسابھ إلى الرحم حواء مصدر / الأول  والسأم الذي ینتابھ جرّ

ً قول أبي العلاء المعريّ ، إذ یقول    :الخطیئة الأولى ، مقتبسا

ْ مازت الناس أخلاق یعاش بھا         إن

ّھم عند سوء الطبع أسواء                                           فإن

ّ بني حواء یشبھني        أو كان كل

  ا ولدت في الخلق حواء فبئس م                                    

  

  بعدي من الناس برء من سقامھم     

    )١(وقربھم للحجى والدین إدواء                                       

  

ّ یشخص ھذا        ّ المعري ّ أن ً من معین البیت الشعريّ دلالات التحقیر والنقص ، إلا مستعیرا

حول أنویتھ السالبة ، فیما یجنح بلند إلى تمطیطھ لھذا النقص وتعلیلھ لھ  التحقیر لیمركزه

                                                 
ّ ، اللزومیات ،  )١(  . ٥٢دیوان أبي العلاء المعري
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بقابلیة الإنتماء لھذا الأصل ، الذي تنبثق من خلالھ مكونات تقویضیةّ ككیان حاضن لبذرة 

الخطیئة ، وھذا ما تجلى على ھیأة بوح شعريّ یظھر تضاؤل الذات أمام ذاتھا ، إذ تتجلى 

النصین كدلالة مركزیةّ ، وسیطرتھا على بنیة خطابھ الشعريّ ، والذي  الدلالة المحوریةّ لكلا

ّ في عملیة التضایف مع  ینم عن قدرة واضحة ، تعلن عن تمكن الشاعر من نصھ الإبداعي

النص الشعريّ الجدید ، خاضعة للإنتقاء الذي یتطابق ومقصدیتھ وتجربتھ الذاتیة ، وھذا ما 

ي مساراتھ إلى غایة رمزیةّ فیما إقتصر بیت الشاعر فعّل من دلالة النص الذي یتجھ ف

دلالة الإنشداد  ة ، فالمكون الرابط بین النصین ھوالمستدعى على الدلالة المباشرة والصریح

حواء ، إذ شكلت ھذه الدلالة البؤرة المركزیةّ للتعالق / إلى الخطیئة متمثلة برمزه الأنثويّ 

ّ بین النص المنتج والنص المستد   :عى ، وھذا ما تمظھر على نصھ المنتج ، إذ یقول النصي

  أبغي سمواً ولكن     

ّ وآدم       حواء في

  ولست إلاّ ظلالاً     لرقصة تتقادم    

  ولست إلاّ تراباً     

  قد نتنتھ السنون    

    )١(ون  ة من أمان        أغفت علیھا الدجقاذور    

  :كما نجد الشاعر یقترب من المرجعیةّ الشعریةّ في قولھ    

  عابثاً أتنزى حیثما شئت صرت كالموت  

  ضحكة ملعونة ،  

  ینسج الصمت في جوانب نفسي  

  من خطاه الطویلة  

  المسكونة  

  عالماً   

  شامخ الذرى  

  یتأبى  

                                                 
)١(  ّ  . ١٧٢: دیوان بلند الحیدري
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ْ یرى نفسھ حكایة طینة      )١(أن

ّ النص الشعري المعاصر   ّ على نحو  إذ نجد أن ّ التراثي یتفاعل مع النص الشعري

ّ للنص المنتج ، فبلند یؤسس  الإمتصاص للبیت الشعريّ ، وتشربھ داخل النسیج النصي

ّ في نصھ  ّ الخفي ، عبر إذابتھ النص التراثي مثیرات نصھ الشعريّ على التداخل النصي

ماده البؤر الدلالیةّ الشعريّ ، إذ یستلھم من النص السابق ما یثري بھ نصھ اللاحق بإعت

المنبثقة من النص التراثي والمتمحورة حول ماھیة الخلق وعدم یقینیةّ الذات في القناعة 

ّ الشاعر ینزاح في عملیةّ تحویره للبنیة اللفظیةّ والتركیبیةّ ، عبر  ّ أن بتسامي ھذه الماھیةّ ،إلا

ً إذابتھ النص القدیم في سمو الأصل وتسامیھ كنوع مخلوق ، فنص ال ً إشاریا شاعر یتخذ طابعا

ّ المتلقي لا یشعر في القراءة الأولى بحجم ھذا التقاطع بین النص المستدعى والنص  ؛ لأن

 ّ ّ ویكون التناص (المعاصر على نحو التداخل النصي فلا نكاد نقف على تجربة شعریةّ إلا

ً من مثیراتھا الفنیةّ ، ونقطة تمفصل مھمة في مدالیلھا الشعریةّ ال وتفعیلھ ... خاصة واحدا

ّ الشاعر المعاصر : برؤى شعریةّ متجددة تتماشى وسیاق رؤیتھ النصیةّ الجدیدة ، بمعنى  أن

أصبح یرتكز على الشذرات النصیةّ المقتبسة من نصوص قدیمة النصیةّ لتفعیل رؤیتھ 

  :، الذي یقول فیھ ) بشار بن برد ( فنص بلند المنتج نص منتفع من نص .   )٢()الجدیدة 

  إبلیس إشرف من أبیكم آدم         

ار ِ                                       فتبینوا یا معشر الفجّ

  النار عنصره وآدم طینة        

  )٣(والطین لا یسمو سمو النار ِ                                    

من النص المستدعى  النص الشعريّ للشاعر بالإفادة من) اعماق(ند في قصیدتھ ویقوم بل     

 / ّ ّ لبیت المتنبي   :القبلي

  

لي وجعلت أرضي         ّ   ألفت ترح

لالا                                      ّ الجُ   قتودي والغریري

                                                 
 . ٢٤٧ – ٢٤٦المصدر نفسھ ،  )١(
 . ٢٤٥، دراسة تحلیلیةّ  ،عصام شرتح ،  الشعریةّ ومقامرة اللغة ، مغامرة الكشف والإستدلال )٢(
 . ٧٨، لناشره ومقدمھ وشارحھ ، محمد الطاھر بن عاشور ،  ٤دیوان بشار بن برد ، ج  )٣(
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  فما حاولت في أرض ٍ مقاماً        

  ولا أزمعت عن أرض ٍ زوالا                                     

ّ الریح تحتي          على قلق ٍ كأن

  )١(أوجھھا جنوباً أو شمالا                                      

  

ّ المنبثق عن مرجعیةّ نصیةّ ، فالشاعر المعاصر       ْ بلند الحالة بالتداخل النصي إذ یشُعرن

الشعریةّ من نصوص سابقة لھ ، أو معاصرة على  بإقتناص بعض الرؤى والمدالیل(یقوم 

ا یؤدي إلى إزدواج الرؤیة الشعریةّ برؤیة  ّ ّ بین النصوص ، مم سبیل التداخل والتعالق النصي

نصیةّ جدیدة ، ردیفة تعزز الرؤیة النصیةّ الأولى ، وتفاعل الرؤیة النصیةّ الجدیدة الثانیة ، 

ّ القدیم ف ي ذاكرة المتلقي ، أو الرؤیة النصیةّ القدیمة الغایة منھا إحیاء النص الشعري

ّ إلى الرؤیة النصیةّ القدیمة  ففي .  )٢()لتعزیزھا برؤیة مشابھة تعود في مرجعھا الأساسي

الوقت الذي جسد فیھ بلند فاعلیة الریح على مستوى تشكیل صورتھ الشعریةّ ، لینسب الطرد 

ح بھا ، إذ جاءت على ّ ّ على دلالة التجاوز ،  إلى قوة غیر معلنة وغیر مصر سبیل الرمز لتدل

ّ یذھب إلى غرض  لیربط مركزیة التحكم بھذه الریح ، التي جاءت ) الوصف ( نرى المتنبي

، وتمحورھا حول ذاتھ الفاعلة في عملیة التحكم ،لیضعنا أمام صورة ٍ ) الفرس ( كنایة عن 

ً  سوبرمانیةّ ، فالشاعر تمثل إنتاجیةّ النص المستدعى وتشكیلھ على ضوء تجربة تمتلك تغایرا

في عملیة التخلیق والإنبعاث ، لتضع دلالات جدیدة في عملیة الإفصاح عن ھذه التجربة ، 

وبیان أبعادھا الشعوریةّ والنفسیةّ ، وبھذا یتم منح السیاق الشعريّ المنتج بمعطیات معرفیةّ 

یبھ من دائرة الوعي والتأثیر ، وثقافیةّ تنھض بفاعلیتھا في تقدیم النص الجدید المنتج ، وتقر

ّ المرتبط بمرجعیة النص القدیم ، وصورتھ الشعریةّ ، البؤرة  فیصبح المعنى التقلیدي

المركزیةّ المولدة لطبیعة الإیحاءات المنبثقة من النص المنتج ، إذ یبدو نزوع الشاعر إلى 

ْ أسقط عل ّ وتجلیاتھ في نصھ ، بعد أن یھا الشاعر في نصھ الإنتفاع من معنى النص القبلي

البعديّ رؤى معاصرة ، عاكسة  الواقعة الشعوریةّ وتخللھا في بنیتھ النصیةّ ، ومنحھا دلالة 

 ّ ّ على عملیة الإستمداد من مغذیات ثقافیةّ قدیمة ، فالنص الشعريّ للمتنبي أخرى ، وھذا دال
                                                 

)١(  ّ  . ٣٤١/  ٤ج /  ٢مج : شرح دیوان المتنبي
 . ٢٦٩لغة ، الشعریةّ ومقامرة ال )٢(
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التركیبیةّ ، فـ لا یخفي وشمھ ، وھذا ما یعكسھ النص في مساراتھ التصویریةّ وتمظھراتھ 

بمثابة البؤرة التي تستقطب إشعاعات النصوص الأخرى ، وتتحدد مع ھذه البؤر ... التناص (

لتؤسس النص الجدید المتناص ، ومن ثم یخضعان في الآن نفسھ إلى قوانین التشكیل أو 

    :  ، إذ یقول ) أعماق ( ، وھذا ما تجلى في نصھ الشعريّ  )١()البناء وقوانین التفكیك 

  لا تھابي    
  ھذه الریح التي تطرد من باب      

  لباب                                  
  ذلك الأفق الذي ینمو برعب ٍ وإضطراب   
  والدروب ،   
ھّا ملعب أحلامي شبابيّ ا      ن
  ھي بعضي   
ھّا تلتف كالأفعى       ولكن ... إن

   )٢(لاتھابي                               
ّ مستمد من مغذیات نصیةّ مختلفة وفي ذلك دلیل       فنص الشاعر حاضن لخزین ذاكراتي

ّ قدیم  على إتساع ثقافتھ بمختلف مرجعیتھا ، إذ جاءت نصوصھ الشعریةّ حاضنة لنتاج شعري

ً لھا ، وھذا ما نراه في قصیدتھ    :، إذ یقول ) ثلاث علامات ( ، وقد شكل الوصف أساسا

  فترقنا وا      
  ثم عدنا فألتقینا       
ّا         كان صمت بیننا یسخر من
  ت بین یدیناكان ودّ میّ       
ّا          ...! لم نقل إن

ّا          ...ولكن

  إنتھینا         

  وأفترقنا       

  ....أنا لا أذ       

ّا إلتقینا       ْ كن         )٣(   نحن لا نذكر ان

                                                 
 . ٢٦التناص في شعر الرواد ،  )١(
)٢(  ، ّ  . ٢٧١ – ٢٦٩دیوان بلند الحیدري
 . ٢٩٤المصدر نفسھ ،  )٣(
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النص الشعريّ  المستدعى ذي المرجعیةّ الأدبیةّ ، والمتمثل  ید منفالنص الشعريّ لبلند یفُ   

ّ القائل    :ببیت المتنبي

ن وددتھ فأفترقنا     َ   بأبي م

  وقضى الله بعد ذاك إجتماعا                          

ا إلتقینا ّ   فأفترقنا حولاً فلم

ّ وداعا                                    )١(كان تسلیمھ علي

ً بین النص المستدعى ونص الشاعر ، إذ داف بلند فالمت     ً نصیاّ ّ یظھر تعالقا جسد النصي

خطابھ الشعريّ مع النص المستدعى ، وھذا دال على قدرة الشاعر على محاكاة النسیج 

ّ ، وإعادة صوغھ عبر علائق لفظیةّ عملت كقرائن تحیل إلى النص  ّ للنص القبلي النصي

ً على المرجعیةّ الشعریةّ ، التي تعمل على  المتعالق معھ ، إذ یتكئ الشاعر إتكاء ً ثقافیاّ

أسلوبین دلالة الغیاب والحضور في تجربة العشق ، والإتكاء على دلالة النص الشعريّ 

ّھ أفاد من المستوى التعبیريّ من ألفاظ النص الشعريّ القدیم لتعمل كقرائن  ومضامینھ ، كما أن

ّ  لفظیةّ ، وھذه الألفاظ قد إستثمرھا ً وأستحضرھا من خزینھ المعرفي ً ثقافیاّ الشاعر إستثمارا

 ، ّ ّ وتعالقھ النصي ّ الذي كان محل إلتماسھ الثقافي ّ ، وما إكتنزه من نتاج النص الأدبي والثقافي

الذي شكل الثقل الأكبر ، إذ عملت ھذه البنى التعالقیةّ على الأحاطة بتجربتھ وأفصحت عنھا 

نائھ سمة الرمز والإشارة إلى مقصدیتھ بشكل بوح شعريّ ، قام ، فالنص الجدید یحتضن في ب

 ّ غایرة تنسجم إلى دلالة م  )الوصف ( من دلالتھ الشاعر بتوظیفھ ، فنقل نص المتنبي

ً النص الأدبي ،أیّ (ونزوعھ الرؤیويّ في الإفصاح عن تجربتھ الشعوریةّ ، فـ  كان جنسھ ھو  ا

ً مجموعة من أقوال الآخرین ونصوصھم ، قام النص الجدید بھضمھا وتمثلھا وتحویلھا  أیضا

، فلا وجود لكلمة عذراء لا یسكنھا صوت الآخرین ، بإستثناء كلمة آدم ، كما یرى 

  . )٢()باختین

وتتجلى قابلیة النص الشعريّ لشعر بلند على إحتضانھ لبیت الخیاّم على نحو التعالق        

ّ في نصھ الشعريّ    :قول ی، إذ  )مشنقة العمر ( المضموني

  
                                                 

ّ ، مج  )١(  . ٢١/  ٣ج /  ٢شرح دیوان المتنبي
 . ٨٢،  ١٩٩٨، ١٧اسة في بلاغة التناص الأدبي ، شجاع مسلم العاني ، الموقف الثقافي ، عدر )٢(
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  دقت الساعة ترثي فترة         

  ھربت منھا وراء الأبد         

  یا ساعة مھلاً فأنا: قلت         

  منك أحرى برثاھا        

  فأھتدي        

  فلقد أفنیت فیھا قطعاً         

    )١(من شبابي ونضاً   من جلدي           

ّ بكیفیةّ لا  إذیتماھى       ّ بمرجعیتھ الشعریةّ في نص الشاعر بلند الحیدري النص التراثي

ّ في حالة تعدد القراءات ، إذ تتم الإنتاجیةّ بمشاركة المتلقي  تمنح نفسھا للمتلقي العادي ، إلا

ّ ومشاركة المبدع في ھذه الإنتاجیةّ ، وقد تشرب النص المستدعى في طبیعة البنیة  الأنموذجي

  :نص بلند ویتجلى ھذا التشرب في النص المستدعى للخیاّم النصیةّ ل

  أتدري لماذا یصبح الدیك صائحاً          

  یردد لحن النوح في غرة الفجر                                               

  ینادي لقد مرّت من العمر لیلة       

  )٢(م تشعر بذاك ولا تدري وھا أنت ل                                            

     ، ّ إذ یجتھد النص الحیدريّ إلى الإنتفاع من ھذا النص على المستوى المضموني

ً بكلا النصین ، كقرینة معلنة عن عملیة  ً مشتركا ( بإستحضاره لقرینة مشتركة شكلت قاسما

ً تخرج) الساعة ( ، وھي عند بلند ) اء الإنقض/ الفوت  ھا من دائرة التي یسقط علیھا أوصافا

ّ بثیمتھ  الجمادات عبر أنسنتھا ونزوعھا إلى نعي الزمن المنقضي ، فیما نجد النص القبلي

لیمنحھ مھمة النعي لھذا الزمن ، ) الدیك ( المتماثلة مع النص المنتج یستعیر قرینة الكائن 

س الخلود كھاج/ فالنصان یسلطان الضوء على دلالة واحدة متمحورة حول جدلیةّ الفناء 

  .یراود مخیلة الشعراء 

) خطوات في الغربة( مستضاف في نصھ ویتداخل نص الشاعر المستضیف مع النص ال     

، إذ یستوحي بلند من المرجعیةّ الشعریةّ القدیمة ما یساعده على تصویره لواقع الإغتراب 
                                                 

)١(  ، ّ  . ٢١٦دیوان بلند الحیدري
 . ٩٥ – ٩٤، أحمد رامي ،  رباعیات عمر الخیام ، تعریب أحمد الصافي النجفي )٢(
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ّ بھ جراء ذلك الإغتراب والرحیل الدائم ، وھو ما دعاه إلى تمث ل النص والألم الذي ألم

ً من النص الشعريّ ودلالة النص المستدعى ،  الذي یدور حول ثیمة   الترحال ، مستعیرا

الشعريّ بمرجعیتھ التراثیةّ دلالات الغیاب والإنقطاع لیستثمرھا في عملیة التعبیر عن 

 تجربتھ الذاتیةّ والشعوریةّ ، وبیان معاناتھ ، إذ تتجلى ھیمنة الدلالة المركزیةّ للنص الشعريّ 

السابق ، وتمظھرھا على طبیعة الخطاب الشعريّ في قصیدتھ ، والذي یوحي / المستدعى 

ّ ما ینسجم مع  ّ الأدبي بقابلیة الشاعر وقدرتھ الإبداعیةّ ،إذ إستحضر بلند من خزینھ القرائي

ّ وقدرة  ّ ، وتجربتھ الخاصة ، فقد أمدتھ ثقافتھ الشعریةّ بما جسده من ثراء ٍ فني واقعھ الذاتي

ّ ، م حفزة وذات تأثیر في ذھن متلقیھ ، فالبؤرة المركزیةّ بین النص المنتج والنص الشعري

التناص حركة مركبةّ في القارئ (تمحورت حول دلالات الإغتراب والترحال المنتج لھا ، فـ 

التي تقرأ النص أو تقاربھ ھي جماع نصوص أخرى غائبة أو ) الأنا( ، كما في النص ، فـ 

  . )١()غیر محدودةشفرات ضائعة 

  :   ویوظف بلند نص الشاعر الحلاج في نصھ الذي یقول فیھ        

  ھذا        

  أنا

  ھناك حقیبتانـ ملقى  ـ      

  إلى مكان وخطى تجوس على رصیف لا یعود       

  من ألف میناء أتیت        

  ولألف میناء أصار    

   )٢(وبناظري ألف إنتظار       

  

    ّ فقد لا یستند الشاعر في توظیفھ لمرجعیتھ الثقافیةّ في تغذیة نصھ وبنائھ على نص أدبي

بل على مضمون الخطاب الذي ھو أشمل من النص ثم یضفي الباث رؤیتھ الجدیدة (سابق 

                                                 
  . ٣١٦: رؤى العالم ، تأسیس الحداثة الشعریةّ في الشعر ، جابرعصفور  )١(
)٢(  ، ّ  . ٤٣٨دیوان بلند الحیدري
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ً ؛ ً جدیدا ً نصا إذ یشكل النص المستدعى ثیمة ً مشتركة مع النص .  )١()على ھذه الثیمة منتجا

ّ على تمثلھ لنص الحلاج والذي یقول فیھ  المنتج ، إذ   :یجتھد نص الحیدري

ّ أرض           طلبت المستقر بكل

  بأرض ٍ مستقرالي فلم أرَ                                   

  وذقت من الزمان وذاق مني        

ا                                     ّ   وجدت مذاقھ حلواً ومر

  فأستعبدتنيأطعت مطامعي        

ا                                       ّ    )٢(ولو أني قنعت لكنت حر

ّة على موضوعیةّ      فبلند یغذي نصھ الشعريّ على المستوى المعنويّ بقرائن دلالیةّ دال

ّ بلند ّ أن ّ ، إلا ً متمخضة عن عملیة الحراك المكاني یوظف النص بمرجعیتھ الأدبیةّ بشكل  ا

ّھ یضیف لھ شیئا آخر ، وھذا مغایر ، إذ یتنا ّ أن ص مع البنى النصیةّ للشعر المستدعى ، إلا

ً ، فـ  ّ الشاعر كمتلق ٍ قد تداخل مع النص تداخلاً جدیدا ّ على أن التناص ھو قراءة (دال

 ْ ه على أن ّ لنصوص سابقة ، وتأویل لھذه النصوص ، وإعادة كتابتھا ومحاورتھا لطرائق عد

ّ النصوص السابقة التي یتكون منھایتضمن النص الجدید زیادة    . )٣()في المعنى على كل

ّ والمرجعیةّ النصیةّ بمستویاتھا الثقافیةّ المختلفة ، لا تؤسس فاعلیتھا        ّ التداخل النصي إن

ْ تأتي : ما لم تبن َ على شرطین ضروریین لتجسد فاعلیتھا في بنیة النص الحدیث  الأولى ، أن

ً ، والثانیة ، منصھرة في نسیج النص الش عريّ ومتغلغلة فیھ ، لا مقحمة أو داخلة علیھ قسرا

ّ المبدع الحدیث ، صاحب الشرعیةّ في  ْ تتفاعل مع مدالیل الرؤیة الشعریةّ الجدیدة ، وكأن أن

، لذا شرع بلند الحیدريّ في تفعیل رؤیتھ بتوظیفھ لبعض  )٤(إبتكارھا وتفعیلھا في نصھ 

ة من مخزونھ ا ّ ّ المكتنز ، وتفعیلھا بإیقاع شعريّ مغایر لا ینزاح ودلالة الرؤى المستمد لثقافي

الأصل ، بل یفعلھ برؤى معاصرة ، ومدالیل جدیدة تنسجم وممیزات النص بمرجعیتھ 

ً (الأصلیةّ ، فـ  ً ونوعیاّ ً خطابیاّ  [  ... النص وھو یستوعب بنیات  نصیة عدیدة ومختلفة زمنیاّ

ّھ  ً مختلفة عما تكتسبھا  في  ینتجھا من جدید من خلال ]فإن منحھ إیاھا دلالة وأبعادا
                                                 

ّ ، محمد ونان جاسم ،  )١(  . ١١٣المفارقة في القصص ، دراسة في التأویل السردي
ّ ، شكامل مصطفى ال. الدكتور : صلحھ دیوان الحلاج ، وضعھ وأ )٢(  . ١١١یبي
ّ ، بحث ،  )٣(  . ٨٤دراسة في بلاغة التناص الأدبي
 . ٢٧٠: الشعریةّ ومقامرة اللغة : ینظر  )٤(
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وفي نص آخر .    )١()سیاقھا،وھو بذلك یقدمھا كعناصر بنیویةّ تساھم في عملیة بنائھ وتكونھ

  :یستدعي الشاعر نص أبي العتاھیة ، إذ یقول 

  عُریت من الشباب وكان غضاً      

  كما یعري من الورق القضیب                                     

  فیا لیت الشباب یعود یوماً      

  )٢(فأخبره بما فعل المشیب                                      

      ّ ّ للشاعر ، إذ یتكأ الشاعر في نصھ الشعري لینفتح على تداخل بینھ وبین النص القبلي

في النص المنتج ، وتماثلھ مع النص الشعريّ ) مضى الشباب ( اللفظیة  على بعض القرائن

  :، یقول بلند ) عریت من الشباب ( المستدعى والحامل لقرینة لفظیةّ 

  قد ذبلت عروقي... یا حبّ        

  ھا الھرموالتظى فی     

  ومضى الشباب عصافة لاذت      

  لمبزوبعة الأ                                 

  )٣(ظ في دمي المخمور مأساة العدم  والدھر ایق     

ّ طبیعة المشتركات بین النصین ، تتجھ لتولیدھا دلالة واحدة ، فقد وظف         إذ نلحظ أن

ا أظھر تماثلاً في المعنى والدلالة ،  ّ بلند ھذا النص لتجسید تجربتھ إزاء وداعھ للشباب ، مم

یةّ شكلت علامة إیحائیةّ تشیر إلى طبیعة التعالق فضلا عن إحتواء النص على قرینة لفظ

ّ الحامل لدلالة مقاربة بین النص المنتج والمستدعى ، إذ تتجلى فاعلیة الشاعر على  النصي

إمتصاصھ للنص للغائب ، والإفادة من دلالتھ الضمنیةّ في السیاق الشعريّ المنتج ، عبر 

التي منحتھ القابلیةّ في عملیة التعبیر عن یةّ ، دبیةّ والمغذیة لرؤیة شعرالتعاطي مع ثقافتھ الأ

فالنصوص لم تعد تأخذ معانیھا من خلال تعاقبھا في (تجربتھ الشعوریةّ والإفصاح عنھا 

وقد تجاوزت اللغة فیھا حدود العلاقات ... الزمان ، ولكن من خلال تواشجھا في الآن 

                                                 
ّ ، النص والسیاق ، سعید یقطین ،  )١(  . ١٢٨إنفتاح النص الروائي
ّ ، : دیوان أبي العتاھیة ، قدم لھ وشرحھ ووضع فھارسھ  )٢(  . ٤٤صلاح الھواري
ّ دیوان بلند  )٣(  . ١٣٣: الحیدري
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ة بین النصوص تستدعیھا بنیة الثقافة لتصبح علاق... التجاوریةّ بین الألفاظ في إطار الجملة 

  . )١()وتعطیھا إمكان التعالق بینھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
)١(  ّ ّ في الشعر السعودي  . ١١ – ٩: ظاھرة التعالق النصي
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   المرجعیة الثقافیة الشعریة الغربیة : المبحث الثالث

یكشف المسار الخاص بصیرورة الشعر العربي الحدیث عن ارتباطھ بمركزیة الغرب ،       

مع نتاج الشعري العربي ، عبر التفاعل لوعن فاعلیتھا الشعریة فیھ ، وھذا ما تجلى في ا

الغربیة نصیب وافر في مجمل ما كتب من لثقافة الشعریة لانساقھا كمرجعیة مستعارة ، ف

نتاج شعري أو نثري ، فھذه المثاقفة تعد من المؤثرات الفاعلة في تشكیل المنتج الشعري 

، وعملت على  ببنیتھ الفنیة والموضوعیة ، إذ دخلت ھذه المثاقفة إلى افق الحیاة الادبیة

ر التفعیلة أو الشعر الحر ، ھ قیما دلالیة ، وھذا ما تجلى بحركة شعئتطور الشعر ، واعطا

وما بدا واضحا في استثمارھم للرموز والاساطیر المثیولوجیة ، والانفتاح على محاكاة 

النص الشعري الغربي عبر التعاطي مع الستراتجیات النصیة والتقنیة كشكل من اشكال 

ِ ( التوظیف الحداثي ، إذ استثمر الشاعر العربي ھذه المؤثرات باوجھھا المتعددة فـ لم یخف

الشعراء العرب تاثرھم بما وقعوا علیھ من اداب غربیة ، بل احتفوا بھ ، ومنھم من رأى فیھ 

السبیل إلى البحث عن القول الجدید الذي من شأنھ أن یعبر عن ھواجس جدیدة تتصل 

  .  )١() بالھموم والثقافات المعاصرة

في الجامعات الأمریكیة  تواجد شعراء العرب(ویرى الدكتور حفناوي بعلي أن لـ     

والبریطانیة الفرصة للاطلاع على نتاج شعراء الحداثة ونقادھا ، ومنھم إلیوت ومدرستھ ، 

وتعایشوا جنبا إلى جنب مع أولئك الشعراء والنقاد ، وتابعوا عن قرب الاتجاھات الشعریة 

ط بین الشعر ممثلا التي كانت تموج بھا الساحة ھناك ، وتفھموا جیدا الصلة القویة ، التي ترب

، ومن اكثر الاسماء الادبیة  )٢() بفعالیتھ النفسیة والشعوریة ، وبین الشاعر ممثلا بالانسان

ن مثل ییتس وبود لیر وفالیري ونعراء الحداثة العرب ، شعراء معیّ الغربیة التي تأثر بھا ش

  .  )٣(ولوركا ورامبو وادیث سیتول وادجار الآن بو وإلیوت 

 ضاجكفیل بان الغرب وھذا التاثر متأت من ایمانھم بان عملیة الاطلاع على اداب      

قابلیاتھم الابداعیة ، وقد تجلى ھذا في تصریحاتھم المتضمنة في كتاباتھم واعترافاتھم بان 

                                                 
 .  ١٢٣ـ  ١٢٢الایقاع والزمان ، كتابات في نقد الشعر ، جودت فخر الدین ،  )١(
حفناوي بعلي ، من بحوث مؤتمر . اشكالیة التجدید في الشعر العربي الحدیث ، مرجعیاتھ ، اشكالھ ، موضوعاتھ ، د  )٢(

 .  ٩٦٩النقد الدولي الحادي عشر ، تحولات النقد العربي المعاصر ، 
 .   ٦٨عبد الرحمن القعود ، . م في شعر الحداثة ، العوامل والمظاھر والیات التاویل ، د ینظر الابھا )٣(
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، وقد كان  )١(تكوینھم الثقافي ، ونضج ھذا التكوین لم یكن إلا نتاج الاطلاع على ھذا الادب 

مدى اھتمام رواد الحركة الشعریة بإلیوت ، أو في عملیة التعاطي مع تراثھ باضحا ھذا و

، فاذا كان الاھتمام تمھیدا للتاثر ، فان الشعراء العرب قد عرفوا  )٢(الشعري ترجمة وقراءة 

أھم المبادئ الإلیوتیة في الشعر ، وشرعوا بتطبیقھا في نصوصھم الشعریة كجزء من 

،  )٣(تدعى ، وقد تمثل ھذا بعالم الاسطورة ، وعالم التجربة الإنسانیةالخزین الثقافي المس

فالمثاقفة الإلیوتیة التي استقبلھا الشاعر العربي المعاصر ھي جزء من التبعیة الثقافیة إذ 

الدور الذي لعبھ إلیوت في تكییف عملیة النمو الداخلي في القصیدة العربیة (تجلت في 

اتي والملائكة وادونیس ویوسف الخال ، وخلیل حاوي وصلاح الحداثیة لدى السیاب والبی

، ولعل ما قامت بھ مجلة  )٤() عبد الصبور وسعدي یوسف على سبیل تعداد القلة لا الحصر

مقدمة اھتمامات ھذه  نقدیة وقصائد شعریة یعد في االلبنانیة من نشرھا ابحاث" شعر"

  .  )٥(كة الحداثة الشعریة العربیة ب اھمیتھا في حرتغیّ أن التي لا یمكن الترجمات ، 

لقد شكلت المرجعیة الثقافیة الشعریة الغربیة رافدا ثقافیا فاعلا ، وعنصرا رئیسا استمد      

منھ الشعراء العرب معطیاتھم الثقافیة ، ومناشطھم الفكریة باحتذائھم لبناه التعبیریة ، 

في عملیة التغذیة  منھ نطلقینمعانیھ واسالیبھ ، ماكین وتشكیلھم لصوره الشعریة ، مح

ن من  والاستمداد لنصوصھم الشعریة ، وھذا ما افصح عنھ شعراء الحداثة العربیة ، وما دوّ

شھادات بعضھم ، إذ تعلن ھذه الشھادات عن علاقة الشاعر العربي بالادب الغربي ، فلم 

الغربي ھو الادب (وموجھا فـ تقتصر على كونھا مرجعا ثقافیا فحسب ، بل كانت محفزا 

وقد كانت لھ في . ، والشعر فرع رئیس من فروع الادب ... من منظومة ھذه الثقافة  واحد

العالم العربي ، قبل تبلور الاجناس الادبیة الأخرى وانتشارھا ، المكانة والاھمیة ، ولھذا 

                                                 
 .  ١٢٣ینظر الایقاع والزمان ،  )١(
 .  ٩٧٠ینظر اشكالیة التجدید في الشعر العربي الحدیث ،  )٢(
 .  ٩٦٩ینظر المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٦٣،  ١٩٩٦،  ٣، ع ١٥المثاقفة الإلیوتیة ، خلدون الشمعة ، فصول ، مج  )٤(
 .  ٦٦الابھام في شعر الحداثة ،  )٥(
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كان تاثرنا بادب الغرب وشعرائھ ـ فیما یتصل بھذا الشعر وقیمھ وخصائصھ ووظائفھ 

  .  )١() وبلیغا واضحا

من شعراء الحداثة العربیة ، وقد تمثل معطیات ھذه الثقافة الغربیة  وبلند الحیدري واحد     

، وھذا ما اشار إلیھ جبرا ابراھیم جبرا ، إلى مدى التقارب والتشابھ بین روح بلند الحیدري 

الشاعر مع المرجعیة الشعریة الغربیة ،  ى، ولقد تعاط )٢(وروح الشعر الانكلیزي المعاصر 

عبر توظیفھ لمعطیات ھذه الثقافة ، ولاسیما الحداثیة منھا ، فلم یكن ھذا الانتفاع على سبیل 

التعاطي الشكلي ، أو غیر الواعي ، مما تتركھ القراءة عادة ، أو على نحو التضمین أو 

نتاج ، بل ھو اثراء للتعبیر بتعدي الاطر الاقتباس رغبة في التقلید أو المحاكاة ، أو إعادة الا

  . ، إلى عملیة التعبیر بالثقافة الدلالیة

ومن ابرز المؤثرات الثقافیة الغربیة التي حفل بھا النص الشعري عند بلند ، ھو عملیة      

التوظیف الأسطوري ، إذ تعددت الاساطیر التي رفد بھا قصائده الشعریة وذلك بقرائتھ للمتن 

لغربي ، واعادة كتابتھ في نصوصھ الشعریة ، عبر قرائتھ لھذا المتن ، وقد تنوعت الشعري ا

ً الاساطیر الشعریة عند بلند ، إذ جاء قسم منھا مستمد من التراث العالمي ، إما القسم الاخر  ا

فیحال في مرجعیتھ المثیولوجیة إلى التراث العربي ، حیث تتفق ھذه الثیمات الاسطوریة في 

ع تطلعات الشاعر في الفداء والتمرد والبعث ، ومن اولى ھذه الاساطیر ، مضامینھا م

الاساطیر البابلیة ، إذ وظفھا بلند لتصبح معبرا موازیا للافصاح عن حالات الاغتراب 

ھذه الاساطیر یشبھ إلیوت في خلق اجواء شعریة جدیدة ، (والنفي والضیاع ، إذ نجده في 

بالشحنات العاطفیة الحادة ، ذات العبق الحار الدافق المشع ، حافلة بالصور الموحیة المكتنزة 

، وھذا ما یظھر في نصھ  )٣() احیا بھا الاساطیر القدیمة من جدید في دنیا من الشاعریة

  :الشعري إذ یقول 

  

  

  
                                                 

 .  ٦٦الابھام في شعر الحداثة ،  )١(
 .  ٧ـ  ٦مقدمة دیوان اغاني المدینة المیتة ، جبرا ابراھیم جبرا ،  )٢(
 .  ٩٧٩اشكالیة التجدید في الشعر العربي الحدیث ،  )٣(
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  ..... وتشبثت بالموت 

  عینان                     

  وتشبثت بالارض 

  رجلان                  

  في الصراع واظل ازحف 

  یھوي شراع 

  وتموت في جنبي ذراع 

  وأكاد اومئ بالوداع 

  یا للجبان 

  یا للجبان 

  وخجلت من ضعفي المھان 

  مازال یضحك في ارتیاع 

   . )١(ویظل یضحك في ارتیاع    

إذ جاء النص الشعري مفصحا عن مأساة بلند وتعبیرا عن ھاجس الولادة الوجودیة ،     

وھذا یعكس حجم تاثره بإلیوت ، الذي كان حاملا لنفس الھاجس ، إذ یستمد بلند من الثقافة 

دلالة الموت والانكسار ، فطقسیة " الارض الخراب"الشعریة الإلیوتیة ، ومن قصیدتھ 

محاكاة لھذا جواء اسطوریة مشابھة لقصیدة الیوت ، وھذا التقلید والالنص جاءت حافلة با

التي ة ، كجزء من المثاقفة الغربیة ، من النصوص الشعریة العربی كثیرٌ النص ، قد احتضنتھ 

من ھذا النص " انشودة المطر"افاد منھا النص الشعري للرواد ، فقد استمد السیاب قصیدتھ 

إذ یتجلى "  س إلیوت. ت  "في نصھ الشعري المھدى إلى الغربي ، كما استمد البیاتي 

الجھاز الالیوتي على طبیعة البنیة النصیة للشاعر ، فصورة إلیوت عن ھذه الارض ، قد 

صارت جزءا من البنى التعبیریة والدلالیة للنص الشعري الحداثي ، وھي جزء من النتاج 

                                                 
 .  ٢٨٩ـ  ٢٨٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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" فانانرال"، ویتجلى ھذا في نصھ الشعري  )١(التخیلي المھیمن في غالبیة نصوصھم الشعریة 

  : ، إذ یقول " الارض الخراب"إذ نجد بلند یستدعي النص الإلیوتي 

  ھذه الارض المیتة 

  ارض الصبار

  حیث تنصب الاوثان 

  وحیث نتلقى 

  الضراعة من اكف الموتى 

   )٢(تحت لألأة نجم خافق 

لنص الشعري ، ر تفكیكھ للبنى اللغویة لإذ یفید الشاعر بلند من ھذا النص المستدعي ، عب     

ھ على النص ئاتكا ھ بطریقة مغایرة ، تقترح تجربة أخرى ، من خلالئویشرع في إعادة بنا

لق الشاعر طقسیة مقاربة لطقسیة النص الشعري المستضاف ، إذ جاء النص خالغربي ، إذ ی

فھو یستحضر ھذا " فانارنال"وھذا ما استمده بلند في نصھ  حاضنا لدلالة الخراب والموت ،

النص لیس من اجل استثماره بشكل تسجیلي ، بل من اجل محاكاتھ لھ ، إذ یستضیف في 

ارض الموتى ، (نصھ الشعري بعض القرائن اللفظیة من النص الشعري المستدعى ، وھي 

  : ، كما أن الفضاء الدلالي لنص الشاعر یوحي بذات الدلالة یقول بلند ) الصبار

  یا ارض الموتى 

  ایتھا الھجرة في تیھ لیالینا السوداء 

  يیرص

  غوري 

  ابتلعي 

  اقتلعي 

  لا تدعي للشره الموتور سوى البغضاء 

  وغیر الصباّر 

  وغیر الصحراء 
                                                 

  ٩٧٩،  ٩٧٧،  ٩٧٥،  ٩٧٤ینظر اشكالیة التجدید في الشعر العربي الحدیث ،   )١(
 . ١٥٣فائق متى ، . الیوت ، د )٢(
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   )١(وغیر النار المتدلیة الاثداء  

كي في كما تتجلى المرجعیة الثقافیة الغربیة في عملیة ادخالھم لغة الكلام الیومي والمح    

النص الشعري العربي ، فقد انطلقت التجربة الحداثیة من قناعة التعامل مع لغة الكلام 

المحكي ، وتضایفھا مع لغة النص الشعري ، من اجل تاسیسھا لنص لا یركن لمجموعة 

فالدعوة إلى  ، السنن والمواضعات المعیاریة بكسره لمجموعة الاعراف اللغویة المألوفة

كیة أو العامیة وتغلغلھافي نسیج النص الشعري ، كان نتاج المذھب توظیف اللغة المح

شاعر الحدیث لم تعد تستھویھ الرومانسي ، الذي دعا إلى الانفلات من اللغة الكلاسیكیة ، فال

التي تظھر الھ للالفاظ الفصیحة والزائدة ، اللغة وجزالة الفاظھا ، والمبالغة في استعم خامةف

قتراب من لغة وغیر محببة ، وھذا ما دعا الشاعر الحداثي إلى الا القصیدة بماھیة مصطنعة

التي دعا الیھا إلیوت ، ولم یعد یتعامل مع الصورة والتشبیھ والاستعارة الحیاة الیومیة ، 

، وقد  )٢(كأھداف مقصودة ، بل أصبح یركز على المرئیات والافعال في بنیة النص الشعري

ل ، قلاح عبد الصبور والبیاتي وامل دنعراء العرب مثل صتمثل ھذا التاثیر في كتابات الش

،  )٣(وھي جزء من الدعوة الإلیوتیة في التجربة الشعریة المعاصرة ، كما یرى محمد بنیس 

منذ الخمسینات مسعى حثیثا للاقتراب بلغتھا إلى (إذ شھدت القصیدة العربیة الحدیثة و 

د الزخرفي الضخم واللامع الذي ورثناه من وحسیتھ ، والابتعاد عن ذلك الجھ الیوم حرارة

فترات الخمول الشعري الماضیة ، أن الدعوة إلى أن یھبط الشاعر إلى الجزئي والعابر ، بل 

والتافھ من حیاتنا الیومیة المعروفة على مستوى الشعر الانكلیزي ، منذ مقدمة الاغاني 

تجلى اثر ھذه الدعوات في یو ، )٤() ١٨٠٠، التي صدرت عام   yrs cal Balladالبالادیة 

ء من نصوص الشاعر بلند الحیدري ، عبر تعاطیھ مع اللغة المحكیة ، فوعي الشاعر ھو جز

التي تنزع إلى ھذا التجدید في عملیة التوظیف بأدائیة قصدیة  المنظومة الثقافیة الغربیة 

  : واعیة ، ویظھر اثر ھذه القراءات في نصوصھ الشعریة ، كما في قولھ 

  یھا الإنسان یا من دستني ا

                                                 
 .  ٦١٤دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٣١٢ینظر الصوت الاخر ، الجوھر الحواري في الخطاب الادبي ،  )٢(
 .  ١٧٢ة الشعر المعاصر في المغرب العربي ، مقاربة بنیویة تكوینیة ، محمد بنیس ، ینظر ظاھر )٣(
 .  ٣٠في حداثة النص الشعري ،  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الثالث)                                          الحداثة ومرجعیاتھا الثقافیة(الفصل الاول 
 

- ٦٢ - 
 

   )١(ھنا ... دنیاك في كفي ... دودة 

والتي ھي لفظة عامیة ، تحال إلى لغة الكلام " دستني"إذ جاء النص حاضنا لمفردة     

، كما یتجلى اثر القراءات الغربیة في توظیفھ للغة الكلام المحكي في " المحكي"الیومي 

  : إذ یقول " ارید ان"نصھ الشعري 

  ارید أن اغور في شوارع مزدحمة 

  حكایة 

  أو غنوة 

   )٢(أو ملحمة 

إذ نلحظ الشاعر بلند یركن إلى اللغة الیومیة العامیة ، لیقع في دائرة التقریریة ، والتي     

تجعل من اللغة المألوفة ارضیة لھا ، فالشاعر یختار ما تملیھ اللحظة الشعریة ، دون 

لن "الالتجاء إلى الاسالیب المعقدة أو التراكیب الفخمة ، ویصدق ھذا على نصھ الشعري 

   " .اراھا

  لن اراھا 

  ربما ما شفتھا یوما 

  )٣(ولم ادرك رؤاھا 

كما یتجھ الشاعر إلى توظیفة للغة الكلام الیومي ، وادخالھ إلى النسیج النصي لشعره    

ادماج الكلام الیومي في النسق العام للكلام الشعري (الحدیث ، إذ تعاطى مع ھذه الظاھرة بـ 

، إذ تعامل )٤()ستجابة لما دعا إلیھ بعض الاوربیین، فنتج عن ذلك اغناء للكلام الشعري ، ا

الشعراء مع ھذه اللغة ، واعادة انتاجھا في النص الشعري ، بشكل یخلق حالة من الانسجام 

مع البنیة النصیة ، وھذا ما ظھر في قصائد بلند الحیدري ، وفي عملیة كتابتھ لبعض 

راقي ، وھذا ما صرح بھ الحیدري بقولھ المفردات والتراكیب المتداولة في الواقع الیومي الع

وكان من الطبیعي ، أن یلتمس الشاعر بعض المفردات المأنوسة والمألوفة ، وسیلة یتوسل (

بھا لایصال تجربتھ بكل ما اكتنزت بھ ، فیختار منھا ما ھي اوقع في النفس لسھولة تراكیبھا 
                                                 

 .  ١١٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٣٧٦المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ٢٦٣المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٢٧٢ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب العربي ،  )٤(
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حلم "نراه في نصھ الشعري ، وھذا ما  )١() ، واسبق للافھام لكثرة شیوعھا بین الناس

  " العودة

  احلم یا مدینتي بالرجوع 

  لدارنا المطفأة الشموع 

  احلم أن اعود 

  فأوقظ المصباح 

  )٢(وافتح الشباك للریاح 

  " لیل وبرد وحراس"ویظھر ھذا ایضا في نصھ الشعري 

  " النقرة"سجن 

  والساعة تجتاز العشرة 

  سیجئ الحراس 

  وسیصرخ صوت 

  عباس ... سلمان ... احمد ... 

  ویجف الصمت 

  )٣(عباس ... یا انت ... یا ھذا ... 

یومیة التقریریة ، عبر إذ ینحو الشاعر بلند في كلا النصین إلى الاقتراب من اللغة ال   

  . لتعابیر والصیغ المباشرة ااستثماره 

راء العرب ، مفھوم الوحدة ومن المؤثرات الغربیة الفاعلة في طبیعة البناء النصي للشع     

العضویة ، وھذا المفھوم ھو نتاج لھذه المثاقفة الشعریة الوافدة ، وما استخدمھ إلیوت في 

نصوصھ الشعریة ، إذ تجاوز الشاعر العربي طبیعة البنیة المسطحة ، إذ كان متجلیا في 

                                                 
 .  ٢٣،  ١٩٨٥،  ١٢الشعر الحدیث في العراق ، بلند الحیدري ، مجلة الاقلام ، ع منافذ إلى )١(
 .  ٤٩٦دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
 .  ٥٣٧المصدر نفسھ ،  )٣(
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ة الریادة إلى طبیعة البناء الاسلوبي للنص الشعري ، فقد دخلت القصیدة العربیة مع تجرب

  .  )١(النمو العضوي ، الذي تنمو فیھ القصیدة في كل ابعادھا في آن واحد 

وار عبر الابعاد ح"وتتجلى الوحدة العضویة في بعض قصائد بلند ، كما في قصیدتھ     

بنى النص الشعري في بنیتھ الحواریة على صوتین ، لیدل الصوت الأول على ، إذ ی" الثلاثة

  : ، یقول بلند " الحارس"إما الثاني فھو صوت الرمز ذات الشاعر ، 

  یا الحارس الحزین ... ألم تنم 

  متى تنام 

  یا ایھا الساھر في مصباحنا من الف عام 

  یا ایھا المصلوب بین فتحي كفیھ من سنین 

  تنام  لاأ

  ارید أن انام .. ـ للمرة العشرین 

  اسقط في النوم ولا انام 

  للمرة الخمسین 

  سقطت في النوم ولم انام 

  فالنوم عند الحارس الحزین 

  )٢(یظل مثل حافة السكین 

فھذا التوظیف لتلاحم اجزاء النص ، وبھذا الاسلوب الحواري والذي یبنى علیھ النص ،     

یراد منھ تماسك النص الشعري ، بطریقة قصصیة مستثمرة لھذا التكنیك ، من اجل خلق 

ل من الطبیعة الدرامیة في النص الشعري ، وخلق في حركة عبر فكرة الصراع ، و ھذا ما فعّ

نھایة المطاف القدرة على تماسك البناء العضوي ، فالحوار من العناصر المساھمة في ایجاد 

وحدة فنیة ، إذ لا یمكن ادراك سطر بمفرده ، أو مقطوعة من مقاطع النص ، لأنھ یمت في 

، والاسطر اللاحقة ، لتصبح ھذه المقاطع سلسلة معناه بالمقاطع الشعریة السابقة علیھ 

مترابطة ، تھدي لفكرة النص الشعري ، لذا فان عملیة خلخلة البناء الترتیبي لھذه المقاطع ، 

                                                 
 .  ١١٤،  ١٩٧٨،  ٢ینظر مقالة راي في الشعر الحر في العراق ، یوسف الصائغ ، مجلة الثقافة الجدیدة ، ع )١(
 .  ٦٢٣ـ  ٦٢٢دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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لابد أن تكون (ھا ف ـ ؤعري ، وایجادھا لفجوة لا یمكن ملسیقود إلى اختلاف النص الش

الصلة بین اجزاء القصیدة محكمة ، صادرة عن ناحیة وحدة الموضوع ووحدة الفكرة فیھ ، 

ي إنھا صلة تقضي بھا طبیعة الموضوع ، ووحدة الاثر أووحدة المشاعر التي تنبعث منھ ، 

  .  )١() الناتج عنھ

، والذي تبلور كرد " الموضوعيالمعادل "تجلت المرجعیة الثقافیة الغربیة في مفھوم كما     

فعل لتجربة الشعراء الرومانتیكیین الانجلیز ، إذ یدعو ھذا المفھوم إلى رفض صیغ التعبیر 

التي عدوھا مخرجا ملائما فكرة الشعراء العرب الحداثیین ، إذ استھوت ھذه ال )٢(المباشر 

نوا متاثرین بالرومانتیكیة التوجھ الكلاسیكي ، والذین كا واللمأزق الذي سقط فیھ الشعراء ذو

  .  )٣(المليء بالتھویل والمبالغة في العاطفة " السنتمنتالي"الاوربیة ، ذات المنزع 

ھمس "ومن النماذج التي سعت إلى تطبیق فكرة المعادل الموضوعي قصیدة بلند     

  : إذ یقول " الطریق

  في كل ذرة صمت 
  تنمو وتخفق فكرة 

  ھنا یقدس سره والف شيء وشيء             
  حتى الطریق المسجى

  في ناظري رغامة 

  بتسامھ اتحال لحونا              عمیقة فقد اس

  وكدت المح دنیا 

  عشة صوتي روراء 

   )٤(یا لیل اني       اخاف ظلمة صمتي : ت حمذ ص

إذ تنأى اللغة الشعریة عن المباشرة في عملیة التوظیف اللغوي ، وھذا نوع من المحاكاة      

  :لطبیعة النص الشعري الغربي ، الذي اولع بھذا النوع من الكتابة ، یقول لوركا 

  الساعة الخامسة بعد الظھر 

                                                 
 .  ٣٧٤ھلال ،  محمد غنیميالنقد الادبي الحدیث ،  )١(
 .  ٦٩ینظر المثاقفة الإلیوتیة ،  )٢(
 .  ٦٩ینظر المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ١٧١ـ  ١٧٠دیوان بلند الحیدري ،  )٤(
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  بعد الظھر ) العنیفة(إنھا الخامسة الحادة 

   )١(جاء ولد بكفن ابیض 

  : وفي مقطع أخر یقول 

  ولكني لا ارید رؤیتھ 

  قل للقمر أن یھبط ، 

  لاني لا ارید أن ارى دم 

   )٢(أكناسیو على الرمل 

ھذا على مستوى المثاقفة القصدیة الواعیة ، إما على مستوى المثاقفة التي یمكن ادراجھا     

الفضاء الدلالي الغربي الذي تحركت  تمثل فيذاكرتي غیر الواعي ، فیضمن الخزین ال

یة ضمن ابعاده النصوص الشعریة العربیة ، فھو لیس حقلا شغلتھ عناصر المثاقفة الغرب

، قابلیة لطغیان حالات من التاثرات الشعوریة ،  ذاتھ الوقت القصدیة فحسب ، بل اعطى في

لى صعید التعالق وھذا دال على أن ھذه المثاقفة الغربیة قد تجسدت في بعض مدیاتھا ع

النصي أو التناص ، كنوع من انواع التاثر نتیجة لقراءة الاعمال الشعریة الغربیة وإعادة ھذه 

المستمدة من المرجعیة لعدید من النصوص الشعریة للشاعر الاعمال ، وھذا ما تبدى في ا

دلالیة ، الثقافیة الغربیة ، سواء كان ذلك على مستوى اللغة ، أو على مستوى المقاربة ال

والمعتمدة على قرینة اشاریة تحیل إلى ھذه المرجعیة في عملیة التوظیف والاداء الشعري ، 

ً إذ نلحظ بلند یحاكي إلیوت في تشكیلھ لصورتھ الشعریة ، عبر المحاكاة اللفظیة للصوت ،  ا

  : یقول 

   ھي ھویافي زمن لا یملك 

   ھي ھویاسیكون مدانا من یملك 

  مزقھا یا سجاني .. مزقھا 

  اسحقھا یا سجاني .. اسحقھا 

  سمعت خطاه ورائي و... 

  طق .. طق .. طق 
                                                 

 .  ٤٥عناد غزوان ، . افاق في الادب والنقد ، د )١(
 .  ٤٦المصدر نفسھ ،  )٢(
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  وجمیع الارصفة السوداء .. واللیل لھ .. كان البحر لھ 

  )١(طق .. طق .. طق 

  وعلى ابنتھا  : إذ جاء النص على سبیل المحاكاة للنص الإلیوتي في قصیدتھ ، یقول إلیوت   

  تغسلان الاقدام بماء الصودا 

  ! یا لاصوات الأطفال ھذه ، تنتشر تحت القبة 
  شق    شق    شق                             

)٢(زق زق زق زق زق زق    

إذ جاء التوظیف لموسیقى المحاكاة الصوتیة ، كنوع من انواع المؤثرات الالیوتیة ، فقد    

التي أصبحت ، " الارض الیباب"قصیدتھ صوتي في احتشد النص بھذا النوع من التمثیل ال

یوسف الخال ، وصلاح عبد الصبور كالعرب  محط عنایة الشعراء الحداثیین من الشعراء

  .  )٣(وغیرھم 

إذ تتجلى عملیة الاستدعاء الثقافي من المرجعیة الغربیة ، " صراع"إما في نصھ الشعري     

على مستوى النص الشعري المستدعى ، فالقصیدة حاضرة في الخزین الذاكرتي للشاعر ، 

لذا ظھرت متبدیة على قشرة النص عبر عدة قرائن لفظیة دالة ، حملھا النص الشعري 

  : ا على النص المنتج ، یقول بلند قي بظلالھلالمستدعى لت

  وھناك 

  في البھو المغبر كالزمان 

  كانت تعدّ لي الثواني 

  تلك العجوز بلا حنان 

  .. تك .. تك 

  ویدور فیھا العقربان 

  یا للجبان 

  یا للجبان ، متى سیؤمئ بالوداع 

                                                 
 .  ٦٤٤دیوان بلند الحیدري ،  )١(
  ٤٤ـ  ٤٣إلیوت ، الارض الیباب الشاعر والقصیدة ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ، . س . ت  )٢(
 .  ٧١المثاقفة الالیوتیة ، ینظر  )٣(
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  ؟              

   )١(واظل ازحف في صراع  

 نسیج النص الشعري لبلند الحیدري إذ أن عملیة الاستمداد للنص البودلیري ، یتجلى في      

عبر عملیة الامتصاص ، فالنص الشعري المستحضر لمرجعیتھ الشعریة الغربیة ، قد عزز 

وبشكل شعوري البنیة النصیة لشعر الشاعر ، إذ یدور كلا النصین حول دلالة واحدة ، تتجھ 

لتجسید حالة القلق المنبثقة من حركة الزمن ، مع الاعتراف بالفارق بین طبیعة في مضامینھا 

طقسیة اسطوریة متولدة من النصین ، إذ جاءت الدلالة في النص الشعري للشاعر ضمن 

لابحار ، فیما اقتصرت دلالة النص البودلیري حول دلالة الشیخوخة المتولدة من امغامرة 

شیر إلى موت حقیقي عبر استشرافھ لنھائیة المصیر ، یء ، فالنص الشعري لبودلیر الانقضا

عي على قرائن لفظیة تتقارب في مستویاتھا الدلالیة مع دومما یؤكد ذلك احتواء النص المست

النص المنتج ، لینتج من ھذه المقاربات نتاجیة شعریة متماثلة في مدالیلھا مع النص الشعري 

  : ودلیر إذ یقول با ما یتبدى في نص المستضاف ، وھذ

  عما قریب تحین الساعة التي فیھا 

  یقول لك كل شيء المصادفة الالھیة 

  والفضیلة العظیمة ، زوجتك التي ما تنفك بكرا ، 

  !) : الملجأ الأخیر ! اوه (والندامة نفسھا 

تْ ایھا الجبان الھرم  ُ    )٢(! الاوان  تفا! م

  : الذي یقول فیھ الغربیة في نصھ الشعري الثقافیة وتتجلى المرجعیة 

  نا أوھذا 

  انسج احلامي واخشاھا 

  اخاف أن تسخر عیناھا 

  من صلعة حمقاء في راسي 

                                                 
 .  ٢٩٠ـ  ٢٨٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٢٩٣،  ازھار الشر ، بودلیر ، ترجمة ، خلیل الخوري )٢(
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   )١(من شیبة بیضاء في نفسي 

إذ نجد أن كلا النصین المنتج والمستدعي یركزان على بؤرة دلالیة واحدة ، فالمقاربة في    

ھ ئكد ذلك أن النص جاء حاضنا في بناطریقة الاداء تحیل إلى نوع من التناصیة ، ومما یؤ

اللغوي لبعض المفردات ، حیث عملت كقرائن دالة قد تم استثمارھا في البنیة النصیة ، ففي 

، حول دلالة " الحوار الداخلي"الذي تمحور فیھ النص الالیوتي ، وعبر المونولوج الوقت 

ً الزمن وھاجس الشیخوخة ، بدلالة القدرة على الفعل ، نجد بلند یتجھ بدلالة نصھ الشعري  ا

إلى ھاجس متعلق بفضاء الانثى ، إذ یتجلى للمتلقي ھیمنة النص الغربي وسلطتھ الدلالیة 

، لم یكن مجالا سجالیا .. ء الدلالي في مصطلح القصیدة العربیة الحدیثة الفضا(والفنیة فـ 

ملأتھ عناصر المثاقفة الالیوتیة القصدیة وحدھا ، وإنما اتاح في الوقت نفسھ فرصة ظھور 

عملیات تأثر شعوري ، على مستوى الحساسیة ، بالنمط الالیوتي ، باعتباره یمثل مفھوما 

  .  )٢()  لميحداثیا سائدا في الادب العا

  : یقول إلیوت      

    حقا لم یفت الاوان 

  اعود بخطاي واھبط الدرج  فلا زلت استطیع

  وفي منتصف راسي قد یرى الصلع 

  . )٣(أن شعره یتساقط بسرعة . سیقولون 

ً إذ مثل النص الالیوتي بمرجعیتھ الغربیة مؤثر     ً اضحو ا  فقدفي النص الشعري الحیدري ،  ا

الشاعر وبشكل لافت النص السابق ، لیحقق حالة من المقاربة في عملیة التوظیف  ىحاك

على المستویین التعبیري والدلالي ، ولیخلق حالة من الاندماج والتلاقي بین النص الغربي 

المستحضر والنص العربي المنتج ، لیصھرھما في بوتقة واحدة ، تتماثل باجوائھا وطقسیتھا 

فد ، إذ تبدو حضوریة النص الالیوتي في نص الشاعر مفصحة عن مع طقسیة النص الوا

، لیس إلا عملیة تفاعل ، أو دخول ـ بحدھما الادنى ـ لنص ... التناص (ھاجس الھرم فـ 

                                                 
 .  ٣٠٨ـ  ٣٠٧دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٦٤المثاقفة الالیوتیة ،  )٢(
 .  ١٥،  ١٩٥٨،  ١س إلیوت ، الشعر العربي المعاصر ، محمد مصطفى ، مجلة الاداب ، ع. ت  )٣(
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غائب ایا كان شكلھ ، والنص الغائب عنده یماثل المعطیات والمظاھر المستمدة من الثقافة 

  . )١() والتي تتفاعل مع النص الراھن

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 ١٢٥اللسانیات وافاق الدرس اللغوي ،  )١(
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   المرجعیة الفلسفیة الغربیة : المبحث الرابع

اللفظة  وھي من الحقول المعرفیة التي یستمد منھا الشعراء مادتھم الفكریة وقد وردت ھذه    

مشتق من الیونانیة ، واصلھ فیلا ـ صوفیا (متقاربة ، فھي لفظ  اتریففي المعاجم الفلسفیة بتع

، كما  )١() ، ومعناه محبة الحكمة ، ویطلق على العلم بحقائق الاشیاء ، والعمل بما ھو اصلح

انھ مصطلح یشیر إلى دراسة المبادئ الأولى ، التي تقوم بتفسیر المعرفة على اساس عقلي 

  .  )٢(ق كفلسفة الاخلاق والتاریخ والحقو

مة التي اعتمدھا الشعراء قدیما وحدیثا ، ھملمرجعیة الثقافیة من الركائز الوتعد ھذه ا     

كونھا تعتمد في قراءتھا على العقل وتستند إلى مجموعة العلائق المنطقیة في منظومتھا ، ل

فالمرجعیة الفلسفیة كحقل معرفي مستدعى ، قد اكسب النصوص الشعریة المعاصرة 

تعتمد التفكیر ، لتضفي علیھا عمقا معرفیا ، یلقي بظلالھ على طبیعة النصوص شاعریة 

المنتجة ، وقد سعت المنظومة الثقافیة العربیة إلى الانفتاح على انساق ثقافیة وافدة ، وتمثلت 

ھذه الانساق بالفكر الفلسفي الغربي ، الذي تسلل إلى المنجز الثقافي العربي ، وعمل على 

التلاقح الفكري والحضاري والشعري ، بشكل اخرج الخطاب من نمطیة  تكریسھ لطبیعة

التفكیر العربي المرتبط بجذوره الماضویة إلى مدیات فكریة جدیدة ، وھذا نتاج طبیعي 

لعملیة التضایف المعرفي ، والرغبة في التعامل مع مرجعیات مستعارة تبنتھا حركة الحداثة 

طقسیة الاجترار والایقاع الرتیب إلى محاولات التغییر  العربیة ، لتنأى بالثقافة الاصل عن

كل الثورات (ومحاكمة الازمان ، عبر جدلیة تجاوز اطر المحافظة والتقنین الاخلاقي ففي 

الفكریة التي اسھم فیھا الشعر اعتمدت وتعتمد أساسا على قدرة ھذا الشعر على سبر 

لى التحول والنقلة واحداث الردة عن ي الفكر ، التي تنبئ عن قدرتھ عفالخصائص الكامنة 

من تجلیات الذات  ، فاذا كانت تجربة الشاعر ھي تجلٍ  )٣() الفساد والثورة علیھ وتبني البدیل

، فان الثقافة ھي تعبیر عن الموضوع ، ولان ھذه الثنائیة تتشكل ضمن سیرورة متحولة 

بتغیر الازمان والذوات ، لذا فان الذات تقوم بتمثل الثقافة واعادة انتاجھا ، مبقیة على بعض 

حدة ، بل ھي مكوناتھا ، ومبعدة لمكونات أخرى ، فثقافة الادیب لیست نتاج مرجعیة ثقافیة وا
                                                 

 .  ١٦٠جمیل صلیبا ، . المعجم الفلسفي ، بالالفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة ، د  )١(
 .  ١٦٠ینظر المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ٢٢٥نقد الشعر في المنظور النفسي ، ریكان ابراھیم ،  )٣(
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نتاج مرجعیات عدة ، تتجلى في الادب والفلسفة والدین ، وقد قاد توظیف الشاعر المعاصر 

لنصوصھ الشعریة وانفتاحھ على طبیعة الخطاب الفلسفي وجذوره المعرفیة الغربیة سببا إلى 

 تتمظھر من خلال فضاء اللغة كونھا منتجا انسانیا(نعت ھذه النصوص بشعریة التفكیر التي 

، وھي فاعلیة وقدرة ابداعیة ذات مستوى متقدم من مستویات التفكیر والمعرفة ، لانھا تعتمد 

  .  )١() الكشف المباشر للحقیقة

وقد أصبحت المرجعیة الفلسفیة من اكبر المنابع الثقافیة التي اعتمدھا الشعراء     

ة مكرسة من المعاصرون ووظفوھا في نصوصھم الشعریة ، بعدھا مناشط معرفیة وفكری

الافصاح  علىعیة الثقافیة قد اعانت الشعراء قبلھم ، وخاصة الشعراء الرواد ، فھذه المرج

 ةعن تجاربھم الذاتیة بما یتماثل ومقاصدھم الشعوریة ، إذ تجتھد الرؤیة الفلسفیة إلى معرف

مع مادة  میدانا في عملیة الوصول والانتھاء ، بتعاطیھ وادراكھ عبر العقل ، باتخاذهالوجود 

لتعالي الذي تتسم بھ إلا تجرید لاعمق ما ا ، وما.. الفلسفة نشاط انساني معرفي (الفكر فـ 

وتحدیات وھموم انسانیة ، ثم محاولة الاستجابة لھا من خلال  ضالات یعتمل في الواقع من ن

ك في ، وقد وظفت الافكار الفلسفیة في التراث العالمي ، إذ نجد ذل )٢()رؤى ومشاریع وحلول

، في طبیعة   zucretiusملحمة جلجامش ، كما نجده عند الفیلسوف الروماني لوكر یتوس 

 فضلاعند فاوست والمعري لجوتھ ، الاشیاء ، والفردوس المفقود لمیلتون ، وبعض قصائ

، ویمكن ارجاع المرجعیة الفلسفیة في  )٣(وغابرییل مارسیل  ربول سارتاشعار ریلكھ وجان 

  : ري إلى مكونین ثقافیین وھما شعر بلند الحید

  الماركسیة : أولا 
یعد ھذا التیار من اكثر التیارات نضجا في عملیة التعبیر عن المذھب الاشتراكي ، وقد     

الذي یعتبر انجیل الشیوعیین ، إذ طرحت ،  )٤() راس المال(تجلى ذلك في كتاب ماركس 

الواقع والوجود على ضوء جدلیة قوى ھذه المدرسة خطابھا الفلسفي على اساس قراءة 

الانتاج ووسائلھ ، عبر احداث تغییر في البنیة العلویة لكل مجتمع ، على وفق تغییرات 

نمو الحیاة الإنسانیة ، فردیة واجتماعیة ، (إذ یرى ماركس أن  ، بنیویة في البنیة التحتیة
                                                 

 .  ٢٧اشكالیة الإنسان عند دستو یفسكي ، جاسم بدیوي وادي ، رسالة ماجستیر ،  )١(
 .  ٢٢محمد شفیق شیا ، . في الادب الفلسفي ، د )٢(
 .  ٥٩ینظر المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٤٠٢تاریخ الفلسفة الحدیثة ، یوسف كرم ،  )٤(
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ة تقاس بدرجة الثروة یتوقف كلھ على الظروف المادیة والاقتصادیة ، وان درجة الحضار

، وقد دعت ھذه الحركة إلى صناعة یوتوبیا اشتراكیة ، انصھر  )١() الزراعیة والصناعیة

حلولا جاھزة لتغییر الواقع ، وما تراكم فیھ من  وصفھائ العربي ، وتفاعل معھا بمعھا القار

جتماعیة ، التي مشاكل ، لذا انطلقت ھذه المدرسة لتحمل شعارات براقة متمثلة في العدالة الا

لافراد ، لذا انطلق بلند للم مثالي ، یقدم فرصا متساویة  تعمل على تكریس العدل وصنعھا لعا

الحیدري الذي یستمد في نصھ الشعري بعض المضامین ذات الجذور الماركسیة ، كمرجعیة 

 فلسفیة مستلھمة ، وقد ظھرت ھذه المضامین في النتاجیة الشعریة لھ ، ففي نصھ الشعري

، نجده یفصح عن جھد العامل المسروق ، الذي تتلاشى حیاتھ في افیون " قیثارة الامل"

فلیس وجدان الناس ھو الذي یعین وجودھم ، وإنما وجودھم الاجتماعي الذي (الاستغلال 

  : ، ویظھر ھذا في قولھ  )٢() یعین وجدانھم

  ... كل لھ قیثارة إلا 
  أنا  

  قیثارة في القلب حطمھا الضنا 
  كانت  

  وكنا 
  والشباب مرفرف 

  تشدو فتنشر حولنا صور المنى 
  والیوم 

  ننا السكون ولم نزل كفّ 
  بربیع عمرینا 
   )٣(فمن یرثي لنا 

فقد جاء النص الشعري الحیدري متمركزا حول بؤرة دلالیة معبرة عن اغتراب الشاعر    

ج طبیعي للواقع الخاطئ لذا واستلابھ إزاء الواقع ، المرسخ لھذه الفوارق الطبقیة وھذا نتا

جاءت طبیعة الخطاب الشعري حاملة لمثل ھذه المضامین التي ھي نتاج المنظومة الفلسفیة 

د ذلك . لتنسجم ھذه المفاھیم مع تجربتھ الحیاتیة  ، الغربیة وتوجھاتھا الماركسیة فبلند یعمّ

                                                 
 .  ٤٠٢المصدر نفسھ ،  )١(
 .  ٤٠٢المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ١٠٩ـ  ١٠٨دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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التي ترمز إلى الخصب ،  ∗" اللیبدو"التفاوت الذي تفضحھ النظریة الماركسیة بفضاء الانثى 

، فتظھر الانتاجیة النصیة في ابعادھا الفكریة ، وفي " سأم"والتجدد ، إما في نصھ الشعري 

خطابھا الفلسفي مفاھیم مجسدة لحالة السأم والاغتراب ، وھي تجلي من تجلیات الانفصال 

نسان وتاریخھ ین الإب الذي یحیاه بلند ، فتعریة الواقع وتقویضھ ، وكشفھ للصراع المتعدد

وتطلعاتھ من جھة ، ومجموعة المظاھر التي تنتمي الیھا وسائل الانتاج ، وطریقة احتكارھا 

، تحتم انفصال الذات الواعیة عن موضوعھا ، وبالتالي تعیش انفصالا ثقافیا عن الاخر ، 

ه أفكار الواقع الذي تقرر(وكیفیة التعامل معھ من جانب ، ومع وعیھا بذاتھا من جانب أخر فـ 

خارج الذات واقع طبیعي ساكن في بنیتھ على الرغم من كل خصائص الحركة النسبیة في 

محتویاتھ التي لا تكفي قطعا لتغییر صورة البناء المتشكلة بھا والمتسلحة من الشاعر 

، لذا جاء النص مستبطنا لقرائن  )١() لامسبجاھزیة تقوده إلى جبر ذاتھ على المحاكاة والاست

تحال إلى مرجعیتھا الثقافیة الفلسفیة ، كما یتجلى التوجھ إلى المرجعیة الفلسفیة معنویة 

  : إذ یقول " العطر الضائع"الغربیة في نصھ 

  یا انت 

  اني لن اعود ... 

  لن اتبع الزمن الحقود یمر بي 

  دون اعتذار                    

  یا انت 

  ا بعاري باني قد عبثت ولم ازل طر

  ع عطرك في الفراغ یسیض

  وما اغتوى 

  غیر احتقاري 

  نیك اللتین عبدت ملأھما یواذا بع

                                                 
من المصطلحات اللاتینیة وتعني في دلالاتھا الاشتھاء أو الرغبة الجنسیة ، وقد وظف فروید ھذا  libidoاللبیدو  ∗

المصطلح لیمركزه حول ھذه الغریزة باعتبارھا طاقة حیویة وفاعلة تتضمن مجموع الحیاة الوجدانیة ، ینظر عصر البنیویة 
  .  ٢٧٨من لیفي شتراوس إلى فوكو ، 

 ٢٢٥النفسي ، نقد الشعر في المنظور  )١(
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  انتصاري                       

  تستجدیان ھواجسا تومي لفكرك 

  باصطباري                    

  فتطول وقفتك السخیة ـ ویلھا ـ 

  ویطول ثاري 

  ویظل یحملك الخیال ولن یقر على قرار 

  یقة تستفیق فاذا بدیناك الطل

  على اسار                     

  ویكاد یربط كل شيء في وجودك 

   )١(بانتظاري                        

إذ یحتشد النص بمجموعة من المفاھیم المجسدة لحالة الانفصال لدى بلند ، وھي نتاج      

التي لا تمت إلى ذاتیتھ بصلة ، لذا یة ، والتكریس للقوى الخارجیة ، التغییب للقوى الداخل

بخصوصیة مختلفة ، ذلك إننا یجب أن نفرق بین  ∗تعامل الشاعر مع موضوعیة الاغتراب 

الغربة والاغتراب ، فاذا كان الخروج من المكان شرطا لتحقیق الأول ، فان الاغتراب كثیرا 

ي إلیھ ، لذا نجد الشاعر ما یحقق داخل المكان ، إذ تجعل الفرد منفصلا عن محیطھ الذي ینتم

مرونة المنھج (یخاطب ذاتھ بصیغة المخاطب تتویجا لذلك الانفصال ، وھذا دلیل على 

الواقعي في تحقیق حالة الانتقال بالشاعر من المحاكاة الجامدة للواقع إلى حالة التجلي بھ 

  .  )٢() متسلمةواستنباء الصورة المستقبلیة لھ بما یغیر فیھ كثیرا من صیروراتھ وحالاتھ ال

فشعور الإنسان بالصراع بین ذاتھ والبیئة المحیطة ینقل الوعي إلى مستوى الاحساس     
بعدم الانتماء والعدوانیة ، وما یصاحب ذلك من شعور بفقدان المعنى واللامبالاة ، ومركزیة 

یة عن الذات المستندة إلى ارثھا الفردي ، وھذا ما یؤدي إلى الشعور بتباعد ذاتھ الواقع
الصورة المثالیة ، التي حددھا لمشروعھ الوجودي ، الأمر الذي یحتم مواجھة ذلك الانفصال 

                                                 
 .  ٣٢٦ـ  ٣٢٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
حالة نفسیة اجتماعیة تسیطر على الفرد (التي تمت إلى المنظومة الفلسفیة الغربیة ، ویعنى بھا  وھو من الموضوعات ∗

على  الذین الحوافتجعلھ غریبا وبعیدا عن واقعھ الاجتماعي ، وینطوي المصطلح على مفاھیم متعدد تعدد الفلاسفة 
) ھیجل وفروید وماركس ، الذي ربط الاغتراب بتقسیم العمل والتوزیع غیر المتكافئ للسلطة والارباح استخدامھ ، ولاسیما

 .  ٢٦٤عصر البنیویة ، من لیفي شتراوس إلى فوكو ، . 
 .  ٢٢٨نقد الشعر في المنظور النفسي ،  )٢(
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تجعل الواقعیة بشكلھا العام ، ھذا الشاعر نسخة مسلوبة (بطریقة الرفض والاحتجاج ، إذ 
م  ِ د الصورة وعنصرا محافظا یداعب المواضیع خارجھ بروح المجاراة والمداھنة ، لأنھ عَ

م التصور  ِ د   . )١()الرؤیة الخاصةفیھا الذاتي الداخلي لمسائل المجتمع ، وعَ
  : ویظھر ھذا في نصھ إذ یقول     

  ما صبوتي       

  غیر احلامي وشقوتھا

  ي متلك التي حملت اعباء اعوا

  الیوم تغفو وراء الغیب في كلل 

  كأنھا سئمت 

  وعدا بلا امل 

  یھفو على وتر دام وانغام 

  .. ومثلھا فلتنم 

  ایام دنیاكا 

  كاافالشؤم یرقص في دربي ومسر

  وقد تمیتك (( 

  ..الفا         

  )٢())دورة العدم     

فالاغتراب في تعریفاتھ معني بانتقال الصراع بین الذات والموضوع ، من الوجود     

الخارجي بوصفھ مسرحا لافكار الإنسان إلى النفس الإنسانیة ، التي تحتضن اضطراب 

الواقع وإبعاده من جھة وبین رغباتھ وتطلعاتھ من جھة أخرى ، إذ یجد المرء  العلاقة بین

الھ بنفسھ صنفسھ غریبا عن الاخر وعن ذاتھ ، لان الشخص المغترب شخص یفقد ات

  . والاخرین ، إلا انھ یستغرق بفقدان الجسور التي تربطھ بالاخر 

لواقع ، واعتماده كمرجعیة تمثل شكلا من لمثقفون العرب بالتفسیر الماركسي لقد شغف ال    

اشكال الاستعارات الثقافیة ، التي طغت على ذھنیة الثقافة العربیة كجزء من الیة التاثیر 
                                                 

 .  ٢٢٧نقد الشعر في المنظور النفسي ،  )١(
 .  ٩٨بلند الحیدري ،  دیوان )٢(
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الایدیولوجي ، وقد تبنت الواقعیة الاشتراكیة مسؤولیة الادب والفن لكي یكون معبرا عن 

شتراكیة ، وان یتجرد المبدع من حركة الواقع المعاش نحو الھدف الاسمى ، الذي تراه في الا

ذاتیتھ ، لكي یكون منصھرا في الموضوع الكلي ، ویكون فاعلا ضمن حركة المجتمع 

الشاملة ولیست على ضوء مدركاتھ الفردیة ، وكان تأثر بلند واضحا بجعل الفلسفة الواقعیة 

نحو الاخر  جزءا من میراثھ المعرفي عبر جعل الخطاب لدیھ یتوجھ في حركة واقعیة ثوریة

  . ، بل ویتجرد من اناه لأجل ذلك 

  الوجودیة : ثانیا 

اسم ( والوجودیة،غذیة للنصوص الشعریة الحداثیة ، وھي من المرجعیات الثقافیة الم   

، تنطوي ھذه النزعة دائما على عداء للنظر ... لاتجاه أو نزعة ظھرت في تاریخ الفلسفة 

علیة من حالات التباین ، وعدم الاطراد ، وقد یتخذ ھذا المجرد ، الذي یطمس ما في الحیاة الف

  .  )١() العداء صورة التحلیل الذاتي العمیق

فالوجودیة كفلسفة قامت على تكریس الانا الفردیة في مواجھة الایدیولوجیات الثوریة،     

الدامیة التي عصفت التي دعت إلى صھر الذات في مجموع ثابت ، جاءت كنتیجة للحروب 

فشل النظریات الفكریة التي توجھت في خطابھا إلى الفرد بوصفھ لبنة  فضلا عنربا ، باو

ً وخیار ً مجتمعی ا ، إنا ... إنا افكر (الدیكارتي " للكوجیتو"، لذلك كان التعبیر جان بول سارتر  ا

، بجعلھ الخیار الفردي معیارا للكینونة ، وقد لجأت الوجودیة إلى اللغة لكي  )٢() موجود

تكون مسرحا لارھاصاتھا ، فكان اداء المبدع اللغوي منفصلا عن خیارات الآخرین ، 

والارتباط بھم عبر مصیر متخیل ، لان اللغة في رایھم تتوجھ للفرد والذات ، ولیست مختارة 

ذلك ، وقد حفلت نصوص الشاعر بھذه المضامین المرتبطة كما دأب الرومانسیون على 

بمنظومة الفكر الفلسفي الوجودي ، وما عكستھ من مضامین معرفیة في النص الشعري ، 

ٍ رتبطة في توجھاتھا واطروحاتھا بالتي جاءت م من المقولات الفلسفیة ذات الجذر  كثیر

مثلات الثقافیة البارزة لتلك الوجودي ، إذ غذت النص الشعري المعاصر ، لیصبح احد الت

الفلسفة ، وقدتجلى ھذا بطغیان الانا المتمردة في خطاب الشاعر في خمسینات وستینات 

                                                 
 .  ٥٣٥الموسوعة الفلسفیة المختصرة ، نقلھا عن الانكلیزیة ، فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرشید الصادق ،  )١(
 .  ٥٩تعالي الانا موجود ، جان بول سارتر ، ترجمة حسن حنفي ،  )٢(
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" النزع"القرن الماضي في اوربا والشرق الاوسط وتظھر ھذه المرجعیة في نصھ الشعري 

  : ، إذ یقول 

  اتسقط الشمس التي عرفتھا 

  في نظرة الغواص من سنین ، 

  في استغاثة المحار               

  اجمع رجلي سؤالا ساخرا 

  سأركل السماء 

  سأركل السحاب والنجوم والمستوحد 

نا                           ّ   الز

  اركلھ 

  اقتلھ 

  اغرس اسناني في جثتھ الزرقاء 

  اشعلھ 

  اسحلھ من شارع لشارع ، اقیم 

  من جذاه                      

    )١(الھة صغار 

إذ تضفي المرجعیة الفلسفیة لذة خاصة على طبیعة النص المنتج ، عبر المقارنة بین المادة    

ة التي انبثقت منھا النصوص الفلسفیة بالموضوعیة ، التي ھي نتاج الواقع كتجربة ، والتجر

، حیث تتبدى ھیمنة الانا الشعریة وتمحورھا حول مشروعھا إلى حد أن دعوة الالغاء للاخر 

شكل النفي والاقصاء عبر شق الخصیة ، التي تعني بتر وجوده ، أو عزلھ من النمو أخذت 

  . في حركة التاریخ 

، فان الشاعر یفید من بعض المقولات الفلسفیة التي تؤصل " وغدا نعود"إما في نصھ     

لشاعریة التفكیر ، إلا أن الحیدري لا یعتمد ھذه المقولات بشكل مباشر ، بل یوردھا على 

  : سبیل المعارضة الاسلوبیة ، یقول بلند 

                                                 
 .  ٥٨٢ ، ٥٨١دیوان بلند الحیدري ، )١(
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  وتظل كان 
  بالامس كان 
  والیوم كان 

  وتظل تمتلئ السنین 
  ظل نوغل في الزمان ون

  وغدا نعود 
  لكي نعید ، 
  ومن جدید 

  ، وبذلك السأم العنید 
  نفس الحدیث عن العھود 

  وعن الوعود 
   )١(وعن السنین الضائعات من السنین 

للغة فتتجلى براعة الشاعر في توظیفھ " حوار عبر الابعاد الثلاثة"إما في نصھ الشعري     

 ویظھر ھذا واضحا في النص المنتجالفلسفیة ومقولاتھا كمرجعیة رفدت نصوصھ الشعریة ، 

الذي یتنافذ في رؤاه ومفاھیمھ مع الفلسفة الوجودیة ، إذ ینفتح الشاعر علیھا كمرجعیة 

متجاوزة حدود الفلسفة التقلیدیة ، لیطرح ھذه التساؤلات منطلقا من ثلاثة اصوات في اكتناه 

الوجود ، حیث یلجأ بلند إلى اسطرة شكھ عبر الاتكاء على ھذه المكونات ، وھذا یعني الله و

، تتخذ صورة تحریض للقارئ على طرح الاسئلة الفلسفیة الصعبة ... الفلسفة في الشعر (أن 

حول العالم أو الإنسان أو الحب أو القیم ، أو صورة استنفار بحسھ الفلسفي النقدي ، ولیس 

، وھذا ما یجسده نصھ الشعري إذ   )٢() لسفیة جاھزة أو صورة برھان فلسفيصورة أفكار ف

  : یقول 

  افردتنا في البعد فرأینا الكل ، واضعنا سرك 
  في الاجزاء 

  صرنا حقك في القاتل مذ صرنا حقك في
  المقتول                                 

  فدروب المحراث سواء 
  تجرح في ذھابھا 
   تجرح في ایابھا

                                                 
 . ٢٧٦،  ٢٧٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ١٠٩الشعر والوجود ، عادل ضاھر ،  )٢(
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  )١(والجرحان رجاء 
  : وفي مقطع أخر یقول 

  اللھم غفرانك 

  لسنا في ھذا الصوت سواك 

  ولا في ذاك الصوت 

  سواك ، 

  لسنا إلا حقك في ھذا الصوت 

  وفي ذاك 

  نجتمع في الرغبة 

   )٢(ونموت في الرجاء 

إذ یفید الشاعر من شبكة المفاھیم المعرفیة وتمثلاتھا الفلسفیة لذا جاءت نصوصھ الشعریة    
فللحیاة أو للخصوصیة التاریخیة ـ الحضاریة (حافلة بھذه الانساق ذات الحس الوجودي ، 

ھي حاضرة بشروطھا وقضایاھا وتحدیاتھا ، في . بعد في الفلسفة ، كما لھا بعد في كل ادب 
دیب حضورھا في تجربة الفیلسوف ، لكن التصرف بھا أو إعادة توظیفھا وتشكیلھا تجربة الا

ـ بوعي ـ أو بلا وعي ـ ھو امر خارج عن طبیعة المادة الخام ، ویرتھن بشروط تدین بالولاء 
للنھج أو الروح المسیطر عند الإنسان ، فتصبح بعضا من عمل ادبي أو بعض من عمل 

  . )٣() فلسفي
لند الحیدري ھذه الشبكة من المفاھیم الفلسفیة في نصھ الشعري مما جعل ھذا فقد وظف ب   

  . تنشده الحداثة من ھموم وتطلعات ورؤى فكریة  النص مجسدا لما
 

                                                 
 .  ٦٧١ـ  ٦٧٠دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٦٦٢المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ١٠٥في الادب الفلسفي ،  )٣(
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  السؤال: المبحث الاول

نزع  شعراء الحداثة الى تاسیس مشروعھم المغایر في ارتیاد فضاء التجدید یدفعھم      

مغامرة الشاعر (ھاجس المغایرة والخروج من اسر المنظومة السلفیة واطر الماضي لان 

تكمن في قدرتھ على التجاوز والانجاز، وكلما حاول الشاعر كسر اسوار الروتین ومواد 

قیم الجمالیة التي تحقق عنصر الادھاش والمفاجأة الى جانب طان البالواقع الجاھز، واست

قد تصاھر مع اللغة وامتلك القھا الخاص دون ان تسقطھ  -عبر ذلك -الیقین الفكري، یكون

، وبذلك تتحول عملیة الكتابة الشعریة الى مغامرة جمالیة  )١()في شباكھا الناعمة المغریة

التي تجعل قراءة ي اطر التخمین والمخاتلة تستبطن في جوھرھا اعادة صیاغة الوجود ف

فالقصیدة ھي مغامرة الشاعر الظرفیة، (القصیدة تمر في مناخات الخلق والتوجس والابتكار 

في اللحظة الممتلكة وعیھا الحضاري واتقادھا الوجداني وقوة انثیالھا خارج جسد الشاعر 

وقد تتحطم ھذه المغامرة عند ، مغامرتھ داخل المستقبل، ...وعقلھ وافعالھ البیولوجیة 

  .)٢()الابواب او تتجاوز الافاق لتدخل الزمن الجدید وھي تحمل القھا الخاص

ً من رؤیة جدیدة للأشیاء ھو      ان رغبة النزوع لممارسة قصیدة متجاوزة للمألوف انطلاقا

صر حداثة، واذا قلنا بان لكل ع -ان الاسئلة تتجدد:بمعنى اخر(الیھ الشاعر الحداثي ما یصبو 

ھا ؤة تغادر المسرح بعد ان تترك اصدااي ان ھناك اسئلالاسئلة بطبیعتھا، تتغیر وتتبدل،فان 

فھاجس التجاوز ھو ،)٣( )تتردد لتحل محلھا اسئلة جدیدة ورؤیا تفجر بدورھا حداثة عصرھا

یتم ذلك الا ولا لابداع والغور في معرفة الاشیاء،الذي یمنح الذات الانسانیة فاعلیة الابتكار وا

فمخاض (عبر اكتناھھ للحظویة التجربة عبر جدلیة منبثقة من ثنائیة الانسان والمحیط 

الشاعر لیس في البحث وحده، بل في الوصول الى الیقین والتعبیر عنھ داخل وعبر المغامرة 

لان القصیدة تخرج من جسد الشاعر لتتوغل في  ، ،ومن ثم ایصالھ كناتج عام لعملھالشعریة

ؤال تمدد على ـفالس ،  )٤()ین المجتمع والحیاةـخرین وفي الاشیاء التي تتحكم بھا قوانالا

ال ـصـد وانفـاج بأخر وافـدمأنـو ـــوھ ،  ولـورغبة في معانقة المجھ ، تقرـمسالثابت وال

                                                 
 .  ١٧١ـ  ١٧٠ویكون التجاوز ، دراسات نقدیة معاصرة في الشعر العراقي الحدیث ، محمد الجزائري ،  )١(
 .  ١٧١المصدر نفسھ ،  )٢(
للحداثة ، ماجد السامرائي ، الشعر والمستقبل ، بحوث الحلقة الدراسیة لمھرجان المربد الشعري  االشاعر العربي مؤسس )٣(

 .  ١٧١الثاني عشر ، 
 .  ١٧٢ویكون التجاوز ،  )٤(
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في بعض  وھذه القراءة ھي. ھئللعالم واشیاكتابة الشعر ھي قراءة (لان ، تھلكـن اخر مسـع

مستویاتھا، قراءة لاشیاء مشحونة بالكلام، ولكلام مشحون بالاشیاء، وسر الشعریة ھو ان 

ً ضد الكلام، لكي تقدر ان تسمي العالم واشیاءه اسماء جدیدة، في ضوء  ً كلاما تظل دائما

ً یفجر الرؤى الدفینة والعلاقات المتوثبة بین)١()جدید  ، ولا یتبلور ھذا الھاجس بوصفھ تضادا

لحظة توتر تعترض زمنین، الان والاتي، اي انھا لحظة ثنائیة (الشاعر والوجود الا في 

اساسیة في الثقافة الانسانیة، تنبع من الاحساس بان الان واقع قلق یفتقر الى مكونات حیویة 

لا یتحقق بدونھا التناغم بین الانسان وعالمھ، والاحساس المرافق بان ھذه المكونات تكمن 

اخر، زمن لم یتكون بعد، وھاجس النزوع، تجسید لھذا التوتر القلق بین ھذین في زمن 

القطبین واكتناه العلاقة القائمة بینھما، ولموقف الذات منھما، ونزوع الذات الى استحضار 

ً في كینونة جدیدة ، وھذا متاتِ من )٢( )الاتي وامتلاكھ ینفي الان والاتي وصھرھما معا

ة من دینامیكیتھ المحركة لتجربة الشاعر في عملیة البحث والاكتشاف فاعلیة السؤال المنبثق

انھ قادر على الانفلات  - او الادیب العبقري - ما یمیز الادب العبقري(عن فضاءات جدیدة فـ 

من حدوده الزمنیة المحددة، قادر بفنھ او بفكره على الامتداد وتخطي الحقب المتعاقبة لیكون 

ً على الاسئلة التي یطرحھا انسان العصور، قادر على ان یحتفظ بجدتھ رغم مرور  جوابا

ً یصوغھ الشاعر في )٣()الازمنة علیھ ً فردیا ، وھي اسئلة تحرث الحقیقة لا بوصفھا امتلاكا

ً للمعرفة الكلیة  بلا  - المعرفة، متفجرةھكذا تكون (مزاجیة ضیقة، وانما بوصفھا مشروعا

ً تقید، تكون  ً في التحلیل او المنطق، او في منھج قبليولیس اسھ. فكیكا، وتجریبیا بل في  - اما

، على ان الشعر حین یتلبس شكل السؤال لا )٤()الشخص، في تجربتھ وحیویتھا وفاعلیتھا

ً من محال الاسئلة  یبذر المجھول في انساقھ المعرفیة او یطرح المفارقة بوصفھا جزءا

 ً ً مفتوحا ً معرفیا ً یتماھى فیھ وغموضھا، بل انھ یجعل السؤال جسرا ً ثقافیا لكي یكون مشتركا

، (مع القارى ومن خلالھ فـ  ً كون الشعر سؤالاً یعني انھ یترك افق البحث والمعرفة مفتوحا

                                                 
 .  ٧٨، یسالشعریة العربیة ، ادون )١(
 .  ٢٦٣جدلیة الخفاء والتجلي ، دراسات بنیویة في الشعر ، كمال أبو دیب ،  )٢(
 .  ١٠والفصول ، طراد الكبیسي ،  ةالغاب )٣(
 .  ٧٢الشعریة العربیة ،  )٤(
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وانھ لا یقدم یقینا، فالسؤال ھو الفكر، لانھ قلق وشك، اما الجواب فنوع من التوقف عن 

  .)١( )ى المزید من الفكرھو الفكر الذي یدفع ال] السؤال[الفكر، لانھ اطمئنان ویقین 

، واطارھ نلا ً ً جمالیا ً سؤال یحمل جنین الحقیقة بوصفھا مشروعا لاحتواء فراغ الیقین الذي  ا

سؤال الشعر، سؤال ذو خطوة بین اسئلة (یحیط بالشاعر عادة في زحام الدھشة والذھول فـ 

، كما یرى )٢( )خبرالانسان العربي، ولقد نرى انھ الى اسئلة الفطرة اقرب منھ الى اسئلة ال

جوھر السؤال ان ھو الا جنین طبیعي تخلق بین اجنة الفكر المثاقف (عبد السلام المسدي، فـ 

، وھذا دال على ان الارضیة )٣( )ولیس ھو من اسئلة الانابیب التي یولدھا الدرس التعلیمي

مغذیة  التي ینبت فیھا السؤال مرتبطة بطبیعة التحولات الفكریة والاجتماعیة، كونھا

لصیرورتھ، فالكائن النصي، الشعري، یحدد ھویتھ واسلوبھ ضمن افقھ التاریخي، وھذا ما 

بوصفھ  -نزعة میتا فیزیقیة(تمثل بنزوع الشعراء المحدثین، وما عكستھ نصوصھم من 

فعالیة لا تعرف الاكتمال، لانھا تساؤل مستمر حول ماھیة الانسان والوجود، ھذه الماھیة 

تراكم معطیات حضارة الألة الذریة، ویثیر ھذا التساؤل المستمر حدة  التي طمست تحت

، او یلغي كل  الذي یتطور في مناخ الرفض، لیغدوالوعي النقدي  ً ً متطرفا ً فلسفیا موقفا

  .)٤( )المذاھب والنظریات الجاھزة بوصفھا ایدیولوجیا لغیاب الشعر وموت الحداثة

تكر واكتشاف عوالم جدیدة لا یتم الا عبر السؤال، ان عملیة التواصل مع الجدید والمب     
لا یمكن لھذا التواصل ان یكون فعالاً یغني الابداع الشعري (وھذا ما دعا ادونیس الى القول 

ً عن كلام الشعراء الذین  العربي الا اذ كان كلحظة خاصة من الممارسة الابداعیة انقطاعا
ً سبقوه، ذلك ان ھذا الانقطاع ھو الذي یحول د ، وھو انقطاع )٥( )ون ان یصبح الشعر تقلیدیا

لا ینفصم في ابنیتھ الثقافیة عن التراث، ولكنھ یسعى الى تفجیر اللغة واكسابھا علاقات جدیدة 
ً فـ  الشاعر الذي یمثل عصره دون اضافة شاعر تاریخي لعصره (تصنع الذھول واللذة معا

ً الى جزء من تراث المرحلة، وقطعة من  " التجریب یختلف ] ففي[اثاث جیلة، یتحول لاحقا
. ، فالتوالد ھو استمرار القدیم في الجدید بما یغذیھ ویدفعھ الى امام"الولادة " عن " لد االتو

  .)٦( )والولادة ھي خلق جدیدة بصیغة من صیغ القطع التاریخي لقیام وقیمومة القدیم

                                                 
 .  ٧٣،  المصدر نفسھ )١(
 .  ١٠، ١٩٩،  ١، ع ١٦شعرنا العربي المعاصر والزمن المضاد ، عبد السلام المسدي ، افق الشعر ، مج  )٢(
 .  ١٠المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٨٧،  ٤ـ٣، ع ٧براھیم رماني ، مجلة فصول مجالشعر ، الغموض ، الحداثة ، دراسة في المفھوم ، ا )٤(
  .  ١٦سیاسة الشعر ، ادونیس ،  )٥(
 .  ٤٥،  ١٩٨٩، ،  ١٢ـ١١الأسس النفسیة في التجریب الشعري ، ریكان ابراھیم ، الاقلام ع )٦(
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 ً ً بین التحولات الفنیة  ومن التتبع لمسیرة بلند الحیدري الشعریة، فقد راینا تواشجا واضحا

والتحولات الفكریة والاجتماعیة، فالتغییر كظاھرة مھیمنة في الشعر العراقي الحدیث لم 

ما دعا یقتصر على الصعید الفني، بل ان ھاجس التغییر قد امتد الى كل نواحي الحیاة، وھذا 

بدأوا ] ذإ[لانطلاقة امثالھم من رواد ھذه االسیاب ونازك و( محي الدین اسماعیل الى عدّ 

 ً تمردھم الواعي المسؤول على الاشكال والمضامین الشعریة التراثیة التي راوا فیھا تخلفا

ً عن استیعاب الطاقة البلاستیكیة في اللغة العربیة، وراوا في ت الیوت وامثالھ  -س -وعجزا

ان ھذه  ، ویبدو)١( )اصدق امثولة یمكن ان تحتذى بالقیاس الى الشعر العربي الحدیث

والانفتاح على الادب الغربي بفضل عملیة ، التحولات منبثقة من عملیة الحراك التثاقفي

ان (الترجمة لدواوین الشعراء الغربیین، وھذا ما اكده الدكتور عبد الحسین عواد بقولھ 

" تاثیرات الاصول التطبیقیة الاوربیة الحدیثة في اعمال الشعراء العرب، ومن امثالھم 

" و " یوسف الخال " من العراق و " الحیدري " و " البیاتي " و " الملائكة " و " السیاب 

ورعیلھا من فلسطین " فدوى طوقان " من سوریا ولبنان و " ادونیس " و " خلیل حاوي 

وصلاح عبد الصبور وجیلھ في مصر، تكاد ان تكون واضحة في اعمال ھؤلاء الشعراء 

" لوركا " ث، والذي یكشف عن قربھ، مما توحیھ قیم الرواد العرب للشعر العربي الحدی

  .)٢()وناظم حكمت والیوت وامثالھم

افرت عدة اسباب في نضج المشروع الجدید في الشعر العربي بعد الحرب ضولقد ت    

العالمیة الثانیة اسھمت في رفد العقل الثقافي العربي برؤیة جدیدة وعلاقات متفجرة داخل 

نھا بروز وجھ جدید للشعر العربي یحمل بصمات ورؤى مغایرة اللغة الشعریة تمخض ع

بلغ الشعر العربي، نقطة الحرج التاریخي، بعد الحرب (للموروث الشعري العربي فقد 

ً باشكالھ ومضامینھ التقلیدیة، على تحقیق الاستجابات المستحدثة  العالمیة الثانیة، فلم یعد قادرا

تطیع ان یواجھ بھا الواقع الموضوعي، وان یستوعب للحیاة وتامین تلك المضامین التي یس

الابعاد النفسیة المتراحبة للانسان العربي، الذي لم یعد یشرئب الى افاق الحیاة الجدیدة 

  .)٣( )وحسب، وانما بدأ یجعل من تطلعھ المشرئب ھذا قوة حافزة تدفع نحو ھاتیك الافاق

                                                 
 .  ٥٢من ملامح العصر  )١(
 .  ١٦٨الاصول النظریة لنقد الشعر التطبیقي المقارن ،  )٢(
 .  ٤٥من ملامح العصر ،  )٣(
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فالسؤال ھو رغبة الكشف عن رؤى جدیدة في عالم الشعر، عن لغة جدیدة تتأبى الجاھز من 
اسالیب القول، والانفتاح على بلاغات الشعر الجدیدة، الذي یبنى فرادتھ بمغایرتھ لبلاغات 

تي، یعمل على تكریس الوعي الجمالي ن والآواطره التقلیدیة، فھو جدل بین الآالماضي 
الابداع وتفجیره لطاقاتھ بتعدیھ الماضي واستشراقھ للمستقبل واكتناه اشیائھ،  بتوظیفھ لفاعلیة

ومن ھذا المنطلق یصبح الشعر رؤیا وفاعلیة كتابیة منبثقة من ذات متحررة من سطوة 
الزمن، وقادرة على ابتكار واقع مغایر لا اتباع فیھ للواقع الكائن، ویتجسد السؤال في البحث 

رة الشاعر لقلقھ ، اذ نراه واثقا بقدرتھ على ادراكھ للمتغیر وكشفھ لرؤى عن اجابة جدیدة باثا
جدیدة ،  وھذا ما احتضنھ نصھ الشعري المجسد لھاجس التجاوز والتغییر یقول الحیدري 

ً سؤالھ النوعي   :معلنا
  ...نحن من نحن

  ؟...السنا بشراً 
  عمرنا من خفقة الطین الحقیر

  امنا حواء اثم صارخ
  ل ماخور الشرورامسھا ما زا

  رقصة الافعى التي غنت بھا
  لم تزل

  تصرخ في كل الصدور
  لم تزل درباً لمأساة الورى

  وصدى سخریة الحزن المریر
  فدعى الظن الذي قدستھ

  نصباً 
  )١(في معبد الوھم الغریر 

الحیاة، اذ حفلت نصوصھ الشعریة، بھذا الھاجس  ∗فالشاعر یؤسس سؤالھ من تمثلھ لعبثیة

الوجودي، والمجسد للحریة السالبة، كونھا فكرة مركزیة في النظام المعرفي للفلسفة 

الوجودیة، فھي صارخة بالتمرد، ومدافعة عن تطلعات الانسان، وبلند من اكثر الشعراء 

ً بھذه الفكرة، فكرة الشع ً قصة التمسكا ة، فھو یعلن عن سؤالھ قخلیور بالعبثیة، مستحضرا

  المتجاوز لطـبیعة المواضعات والمفاھیم، والمـنفلت من منظومتھ العقدیة

                                                 
 .  ١٧٦ـ  ١٧٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
یده للحیاة ، منطلقا من مرجعیة ى فلسفة العبث واللاجدوى ، أو تجریعتبر الحیدري من أكثر الشعراء الرواد الحاحا عل ∗

میثولوجیة في توظیفھ لقصة الخلق وبدایة التكوین ، مشیرا إلى قصة خروج ادم وزوجتھ من الجنة وما حملتھ حواء من اثم 
  . ، اصبح سمة الكائن البشري عبر العصور 
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 ً لیصدم المتلقي وعبر الیة السؤال عن تغایره مع الاخر، الاخرین، الذین یكرسون منطقا

ً بتبنیھم للرؤى التقلیدیة، فالشاعر بأرتیاده لفضاء المغایرة یكون قد كسر افق  ترمیمیا

ً مع السؤال الاستھلاكي تالمسبقة ذات المرجعیة العقدیة، جابات الالا ً حقیقیا ي تمثل تضادا

فالشعر لدى بلند یشكل عنصر مكاشفة ومواجھة مع النفس ومع الواقع ومع العصر بكل ما (

یحمل من حذر وایحاء والشعر لدیھ حاجة الى تحقیق الكیان الانساني في مواجھة كل 

ویظھر الاثر الكبیر لھذه الفاعلیة في استحضاره لمفاھیم میتافیزیقیة  ،)١( )ضروب الانسلاخ

یعمل على خلخلة كینونتھا الثابتة في الذھن الجمعي، بتقدیمھ صورة معكوسة، تنفصل عن 

النص الحدیث یجب ان یفك لغز العالم ویثقب طلاسمھ، ومتى ما انثنى (مرجعیتھا الاصلیة فـ 

وارتد الى مواقع التقلیدیة، التي تتواطأ مع غموض العالم عن ھذه المھمة، افتقد حداثتھ 

  .)٢( )وتھادنھ، فتتحول العلاقة من النموذج الاصطدامي الفاتح، الى النموذج التكیفي المتآلف

  :اذ یقول" صورة " ویتجلى ھذا الملمح في نصھ الشعري 

  في النار

  في المنعتق الكبیر

  من قسوة الروح، من الضمیر

  :الانساناذ یصرخ 

  ما مصیري

  غیر الھوى المسعور في جذوري

  غیر الھوى النابض في عروقي

  یسیر بي كالعبث الطلیق

  اعمى بلا حلم

  )٣(بلا طریق   

فالسؤال صراع بین المستقر في الذاكرة الماضویة، والتحول المتنصل من الاجابات الجاھزة 

، تخرج الانسان من حالة والخروج على اطر الماضي، لاجتراح اجابات غیر مألوفة

                                                 
 .  ٢٩١ویكون التجاوز ،  )١(
 .  ١٣محمد صابر عبید ، . في الشعر العراقي الحدیث ، دالمتخیل الشعري ، اسالیب التشكیل ودلالات الرؤیة  )٢(
 .  ٢٨٤دیوان الحیدري ،  )٣(
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وسیلة " لدى بلند لم یكن فقط (ازاء اسئلة الكون عبر تدجینھا برؤاه الفكریة فالشعر الاستلاب

ولم تعد التحولات التي غمرت ذلك الزمن الا لتؤثر على الشاعر العراقي " للمعرفة والكشف 

اة ولتجاوز الانسان في الجمالیات الى اخلاقیات الى وسیلة للتغني بالحی" بحیث تتحول لدیھ 

ً ونحدود موقفھ البائس الى اماد الواقع الا ً وروعةبكثر اشراقا ، فالنص یبدأ بسؤال )١( )لا

الشاعر الاستھلالي والمتسم بالتوتر الذي یشحن النص بطقسیة عبثیة، حیث ینبثق ھذا 

ً بطبیعة قلقھ ً متسما ً ایضا وھذا ناتج من  الھاجس، ھاجس انسان الطین، لذا جاء سؤالھ مستلبا

ً یحدھا في وجودھا العیني، فھي ترید ان تحقق امكانیتھا في العالم (  شعور الذات بان شیئا

الذي قذفت فیھ، لان الاتجاه الاصلي فیھا ھو تحقیق الامكانیات قدر المستطاع، وتحقیق 

الامكانیات یصطدم بالاخر، لانھ یجري داخل الذات وحدھا، ولكنھ یجري في الاخر، وان 

، )٢( )كان ذلك وسیلة لاثراء الذات بافعال جدیدة، اي تحقیق بعض امكانیاتھا باستمرار

، عبر تمرده  ً ً فكریا ھ ئعلى كل المفاھیم القائمة، وابتنافالشاعر في وضعھ ھذا یجنح جنوحا

ً لسؤالھ، عبر تحطیمھ الكامل لھذه   .المجسدات لمفاھیم جدیدة تشكل بدیلا

  یصیح بالانسان

  ما الانسان

  ما الروح

  ما الالھ

  ما الایمان

  ت لھا الوانسبوارق لی

  ستنطفي

  )٣(وتخلد النیران 

ھمت الظروف السیاسیة والثقافیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، ونتیجة بزوغ الفلسفة ساوربما 

ً فلسفة  الوجودیة التي توجھت بعنایتھا نحو الانسان وتكریس فردیتھ والتي افردت لاحقا

الشرقي الإنسان ترسیخ الروح العبثیة لدى العبث على ید البیر كاموویوجین یونسكو في 

                                                 
 .  ٢٩ویكون التجاوز ،  )١(
 .  ١٥٩الفلسفة الوجودیة عند نیقولا برو یائیف ، الدكتور نبیل رشاد سعید ،  )٢(
 .  ٢٨٣دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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ومھما تغیرت استجابات الانسان لھذه العبثیة، لھذا الالغاء ( ان الھویة یجة من نتائج فقدتكن

ً ذات بنیة واحدة، انھا محاولة لتجاوز العبثیة او الاعتراف بھا  للمعنى، فانھا تظل عمقا

والنصاعة ثم مواجھتھا في ھذه وتقبلھا، او ایصال ادراكھا الى ذروة من التوتر والحدة 

، فالشاعر )١( )للذات او نحویة لنھائیة الموت وحتمیة الاندثار ة الخارقة دون مواھمةحظالل

ینفتح على تعددیة الاسئلة، فلم تقتصر على مظھر احادي من مظاھر الكون، كما ان السؤال 

یشیر الى جملة من الشكوك المتعلقة بماھیة الانسان والالھ والروح، وھذا تكریس لمبدأ 

ت الكونیة، فالتساؤلات جاءت متجاوزة ومتغایرة الشك، وتجرد من الفھم القبلي للأجابا

صرخة ألم بلند المكبوت في وجھ من (ومنفصلة عن النزعة الثابتة في الفھم ومنفتحة فـ 

اوجھھا، صرخة العقل المشدودة ازاء ماسي الكون، والموت الذي ینزل دونما سبب 

لانھ ستراتیجیة قولیة  ، وھذا یعني ان السؤال وعي بعدم حدود الرؤیة المقترحة،)٢()معقول

ھا الشاعر من اجل تجاوزه حاجز الیقین الاتباعي الى ھاجس الیقین الابداعي، والذي یلایلجأ 

یؤمن بلا نھائیة الاجابات في عملیة الاستشراق لاسئلة الكون واستكناھھ ایاھا، ولا یتم ذلك 

من ھواجس،  حتشد داخلھاالا بقراءة الوجود واستقبالھ بدھشة یعتصر فیھا الشاعر اناه، وما ی

وھي تتبلور (( وحركیة الفكر، فسؤال الشاعر ملمح فكري للحداثة  ،تؤكد تعددیة الخیارات

ون، انھا اعادة نظر شاملة في كنسان عبر تحدید جدید لعلاقتھ بالفي اتجاه تعریف جدید للا

، وھذا )٣( )وما یكون صورة العالم في وعي الانسانامنظومة المفھومات والنظام المعرفي 

الوعي لا یتم الا عبر مراحل لصیرورة السؤال، وبحثھ المضني عن نماذج للوعي تمتلك 

  .)٤(القھا وتوھجھا وزحزحتھا لاطر الایمان بعالم اخر فیھ الجزاء والحساب والجنة والنار

التي ظھرت كملمح ر جراء ھذه الانعزالیة الطاغیة، ان عملیة الاغتراب الفكري للشاع    

لت من اسئلتھ  من ملامح شخصیتھ القلقة في اكتناه مشاكل الذات والاخر المجتمع، قد أصّ

المستفھمة، والمتجھ صوب الاخر، الذي لم یستشعر ما یحیط بھ، وھذا نتاج طبیعي لطبیعة 

النسیج الاجتماعي، الذي جعل ذات الشاعر تتخلق ضمن المدیات الفكریة والمعرفیة 

داد الى الوجودیة كنزعة فكریة محتضنة لسؤال الشاعر المعرفي، والمنبثقة من  والانش
                                                 

 .  ١١٢في الشعریة ، كمال أبو دیب ،  )١(
 .  ٣٣٣، شجر الغابة الحجري  )٢(
 .  ٢٦،  ٣، ع ٤الملامح الفكریة للحداثة ، خالده سعید ، مجلة فصول ، مج )٣(
 .  ٢٤٧ید ، ینظر خطاب الحداثة ، جمال شح )٤(
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ً (شعوره بالاغتراب الكوني  ً فحسب، بل كانت موقفا ً فنیا فلم تكن الحداثة في الشعر تجدیدا

ً من الحیاة والوجود، یقتضي تحولاً في الشكل المرتبط ً بالمضمون، من  -خاصا ً حتمیا ارتباطا

ً غیر ذلك المرتبط بمواقف  یعي ان یعتمد الشاعر بناءً من الطبھنا كان  ً او شكلا ً جدیدا فنیا

، وھذا ما یظھره نصھ )١( )مغایرة من الحیاة، والذي عبرت بھ القصیدة القدیمة عن ذاتھا

  -:الشعري اذ یقول

  ستعرفین

  الدھر في دمعتي

  وسوف ترثین لھذا القطیع

  یسیر

  لا یبصر الا خطى

  تطوي ربیعاً 

  )٢(ربیع ثم تطوي 

والشاعر في محاولة اختراع اخر یكون ردیفا لاوجاعھ واغترابھ، انما یسعى في حقیقة      

الامر الى ترمیم ذاتھ اولاً ولو كان بطریقة عبثیة فیستعیر من الحلم والوھم بعض الصور 

فالشعر نزف فكري وجداني (الى اخر متماه معھ  أیمكن من خلالھا ان یستكین او یھدالتي 

لدى الشاعر ینفثھ الى الوسط من مخیلة تمثل محصلة تشترك في صنعھا مؤثرات الرغبة 

، ولعل اھم سمات شعر بلند ھو اعتماده )٣( )والارادة والحاجة البایولوجیة ومركزیة الانا

 بل تجاوزه الى المعنى في عملیةعلى خاصیة السؤال، ولم یقتصر ھذا الاعتماد على المبنى، 

كألیة من الیات الحداثة، لان السؤال یمنح خاصیة الحراك والتفاعل المرتبط بطبیعة  توظیفھ

وكم ردد الحداثیون في الشعر عبارة الشاعر الفرنسي رینیھ شار (الجدل بین الذات والاخر 

ً في حاجة الى ا لكشف، ولا یـتم ھذا عن اسطورة الانسان انھا الكشف عن عالم یظل ابدا

الكـشف الا من خـلال الحفر في اللـغة واكـتشاف المناھل الجدیدة، والصور الجدیدة والعلائق 

الجدیدة بین الانسان والانسان، وبین الانسان والطبیعة، وبینھ وبین الاشیاء والفنون 

                                                 
 .  ١٩بدر شاكر السیاب ، ریتا عوض ،  )١(
 .  ٢٣٥دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
 .  ١٤٣نقد الشعر في المنظور ،  )٣(
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حداثة شعراء ال عندجمال شحید ظھور ھذه الظاھرة  ع، ویرج )١( )والمعارف والاشارات

  -:ویرى انھ مسوغ بأمرین

ً على ایدیولوجیة  ـ مكون فكري اساسي من مكونات ھذا الخطاب الحداثي المبني اصلا

  .علمانیة، تنكر الدین، وتسخر من النبوة والوحي وتصادم الشرائع والعقائد

،" الرواسم " ـ ھو من  ً  والقوالب النمطیة الجاھزة، التي یقلد الحداثیون فیھا بعضھم بعضا
" صدى عذاب " ، ویحتضن نص الشاعر )٢(، الا الحداثي ...حتى كأن  لم یستھزء بالدین 

ً بحالة القلق والتوجس ً متسما ً وجودیا بنزوع شكسبیر الفلسفي  ، ولعل الحیدري متاثرٌ ملمحا
ان الانسان قد قذف بھ وسط ھذا العالم، وترك ملقى ھناك في حیاة (المتمحور حول فكرة 

 )٣() تھي بالموتقاحلة موحشة تن
  لا تطرقي بابي

  فان وراء قلبي الف باب
  ابداً یرغ صمتھ

  شك
  ووھم

  واضطراب
  انا... وانا 

  كالامس في ھجس الوجود صدى عذاب
  وسؤال وھم

  )٤(في ضمیر الكون ظل بلا جواب  
فتجربة الشاعر المعرفیة والمرتبطة بمرجعیتھا الوجودیة والمتقاطعة مع المنظور      

الـذي یـعید قراءتھ لھذه  رى، تنبـثق من مصـھره الفـلسفيوالباحثة عن الحقائق الكبالسائد، 

الشعریة لیست موقف (ـ الاسـئلة بشكل یخـرجھا مـن قوالبھا الجاھزة ومساراتھا المعتادة ف

ً ، قبول واطمئنان بل موقف تغییر وزعزعة وھجس بعالم جدید  من ھنا كان الشعر تجریبیا

ً او كما یع ً لانھ لا یمكن ان یقف الا الى جانب ثوریا بر ادونیس كان الشاعر بطبیعتھ ثوریا

الاجتماعیة  :التغییر فحین یصبح الشعر قبولاً تنعدم الفجوة بین الشاعر والواقع بابعاده المتعددة

                                                 
 .  ٥١خطاب الحداثة ،  )١(
 .  ٢٥٩المصدر نفسھ ، ینظر  )٢(
 .  ٩٤من ملامح العصر ،  )٣(
 .  ٢٣٠ـ  ٢٢٩دیوان بلند الحیدري ،  )٤(
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، فالنص حاضن )١( )والفكریة والاخلاقیة، واللغویة، والثقافیة والشعریة، وتنعدم الشعریة

الوجودي، وھاجس الشاعر في سعیھ الى اكتناه اغوار الذات وكشفھ لھا، وھذا ما لحالة القلق 

التي شكلت بؤرة فاعلة یا میتافزیقیة معبرة عن انویتھ، تعكسھ قیمة النص، ولكن برؤ

ً حولھا، وھذا متأتِ من عملیة التصدع فـ  تصدع الانا (تستقطب الكوني وتجعلھ متمركزا

التي ھي انعكاس العالم في الوعي، او ھي  ،رة المعرفیةمظاھر التصدع في الصومظھر من 

التمثل الانساني للعالم وعلاقتھ وحركتھ وموقع الانسان منھ، وقد ترجمت الى قوانین 

ھا بتعبیر اخر، الذاكرة وبدیھیات ومفھومات واخلاقیات وتعالیم دینیة، او طقوس وتقالید، ان

لعالم، ومن ثم تصور الفنان لذاتھ وموقعھ من فتصور الانسان لھویتھ وموقعھ من ا ،الثقافیة

ً عن الذاكرة الثقافیة   . )٢( )العالم، ومن ثم تصور الفنان للذات المبدعة، لا یقوم منفصلا

  ساعي البرید
  ؟...ماذا ترید 

  انا عن الدنیا بمنأى بعید
  ...اخطات 

  لا شك، فما من جدید
  ریدطتحملھ الارض لھذا ال

  ما كان
  ما زال على عھده

  یحلم
  او یدفن

  او یستعید
  ولم تزل للناس اعیادھم

  )٣(ربط عیداً بعید  یتم أوم
فمركزیة الانا العقدیة المتأصلة في مخیلة العقل الجمعي المحیط بالشاعر، تحد من مشروعیة 

القاء اسئلتھ، وتھمش من سؤالھ المعرفي، كما تحد من التحولات المعرفیة، لذا نجده یؤمن 

بتبنیھ لسؤالھ وقابلیتھ الواعیة على خلق التحولات، والتمرد على الشرائط الموضوعیة، من 

واجتماعیة، لانھا اي ھذه المرجعیات تكرس الساكن الماضوي، ولا تساند الحركي عقدیة، 

                                                 
 .  ٧٠في الشعریة ،  )١(
 .  ١٢اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة ،  )٢(
 .  ٢٧٣ـ  ٢٧٢دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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المتحرر، فالتمرد كما یرى الشاعر انفتاح على كتابة قصیدة حاضنة لرؤاه، واسئلتھ الكونیة، 

فھي لیست ولیدة رؤى ساذجة، بل ھي نتاج تمثلات فكریة ومعرفیة وطدت من ھذا الھاجس، 

المتكلم لتعمل كبؤرة فاعلة " أنا" في ذاتھ، فقد وظف الشاعر ھاجس التحول والتجاوز 

تتمحور حولھا اسئلتھ حیث تنبثق صیاغتھا الجدلیة، المتعالیة على الواقع والمنعزلة عن 

وصیاغتھ لاسئلة غیر  الآخرین،ادتھ المتغایرة عن فرادة المجتمع، وھذا متأتِ من شعوره بفر

ویراھا اكثر ملامسة لواقعیة الھواجس الانسانیة،  مطروقة، فھو یتماھى ویتوحد بافكاره،

، "عبودیة " لانھا تسعى الى ابتكارھا لرؤى متجاوزة ومتفردة، ویظھر ھذا الملمح في نصھ 

اذ یمركز الشاعر اناه حول ثنائیة الذات المخلوقة، والاخر الخالق، حیث تتمظھر انا الشاعر 

وفي طھرھا ودنسھا، ولتصبح ابدیة في حالة الھدم استثنائیة في ھدمھا وبنائھا، " انا " كونھا 

خالقة تخلق ذاتھا، وتمنحھا الحیاة " انا " والبناء، فالشاعر یحل اناه محل الكوني، لانھا 

والفناء، كما تمنحھا الطھر والدنس، فھاجس التحول، وحركیة الخلق تشغل مساحة النص 

فالحداثة لا تقنع الا بالھدم ( ري عبر رؤى الشاعر الوجودیة، وھذا متأتِ من نزوعھ الفك

، ولعل عملیة الھدم )١() الشامل، وتدمیر كل تراث، ثم البدء من جدید من فوق جثة الانقاض

الذي ھو نسف للسنن الثابتة، وھدم لمنظومة الیقینات، فھوم یبنى علیھ الخطاب الحداثي، كم

مجموعة الضوابط التي تعمل وخروج من مداراتھا عن طریق التشكیك فیھا، ھو مما یغیب 

فالفكرة عنصر مشترك بین الفلسفة والشعر، والشاعر والفیلسوف كلاھما (( كمرجعیة اكیدة 

یبحثان ویلتقیان في بعض منھا، الا انھما یختلفان في طریق التعبیر عن ھذه الافكار، ومثل 

ً في اشعار ال الوجود،  یھا عن سرحیدري التي طالما بحث فھذه الرؤیا الفلسفیة نراھا كثیرا

ً الرق والعبودیة، التي تكبلھ بھ تلك المعتقدات وتلك  وحاول ان یفلسف الحیاة بطریقتھ رافضا

" كما في قصیدتھ . )٢() القوانین الجامدة المتوارثة لیفك قیود اسره ویكسر سلاسل الحرمان

  "عبودیة 

  انا الخالق انساني

  انا الھادم

  والباني
                                                 

 .  ٢٦٢خطاب الحداثة ،  )١(
 .  ٩٠لصورة الشعریة في شعربلند الحیدري ، وسن علي عبد الحسین ، رسالة ماجستیر ، ا )٢(
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   ...   انا ربي وشیطاني 

  )١(؟   ...اتحسب ایھا القید 

ر، كما انھ یتقاطع في خطابھ مع على طبیعة المعایی فالنص یشتمل على تساؤلات خارجة

 ً ً حداثیا طبیعة الخطاب المقدس، فمصادرتھ للمقدس، وتألیھھ للبشري، الذات یشكل ملمحا

تأسیس روى  التي تنزع الىعري المفعل لحیویة ھذه الاسئلة، بتكریسھ لطبیعة الخطاب الش

ویبدو تكرار ھذا المصطلح (تمتلك حركیة الفكر في عملیة التعاطي مع اسئلة الكون والوجود 

یعود الى تصور اصیل في الحداثة  لتعبیر عن الانسان في ظل الحداثةل - في ادبیات الحداثة

 النفس في" اللانا " في مقابل " الانا " نفسھا، تصور یجعل الانسان في مواجھة العالم 

التي نفذت فیھا (، وقد ارجع احد الباحثین ذلك لطبیعة المرحلة )٢() مواجھة العالم الخارجي

ریاح التیار الوجودي، ولاسیما المرحلة الستینیة، كانت مرحلة مخاض عسیر، واضطراب 

، وان الاسباب  ً ً حادا وجودي في الواقع العربي على المستوى الفكري، فكان الصراع وجودیا

ت البذور الغربیة المعاصرة، ولاسیما تناغم العطش الوجودي، والبحث عن مھیأة لانبا

تساؤلات میتافیزیقیة لا حد لھا كمشكلة الموت، والحریة، والرفض لاستشراف عالم 

  .)٣()اغترابھم وانشغالاتھم بالمصیر

  "الى این " وھذا ینطبق على نصھ الشعري 

  الى این

  لا تسألي... ویحك 

  انفرجلاي مثلك تستفھم

  اغیب مع اللیل في مأملي

  واصحو ولا شي غیر الزمان

  یلف اللیالي على مغزلي

  خیوطاً رقاقاً بلون الدخان

  غداً سوف تنشرھا انملي

                                                 
 .  ٣٢٠ـ  ٣١٩دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ١٦٧الاتجاھات الادبیة والنقدیة ، دلیل القارئ العام ،  )٢(
 .  ١٦٠وسي ، اطروحة دكتوراه ، كیل في الشعر العراقي ، سلام الاالرؤیا والتش )٣(
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  )١(ستاراً یحجب ضعفي المھان   

ھا ظایقافتجربة الشاعر تجربة مستشرفة لحالة التناھي المحقق، وھذا مدعاة لقلقھ ومخاوفھ، و

، وخوفھ من اكتناھھ لھذا الوجود، فالانسان ھذا الھاجس الذي فعل من لھاجس الفناء المتناھي

في كل زمان ومكان تستثیره ھذه التساؤلات المتعلقة بحكمة الایجاد ونھائیة المصیر، اذ 

شغل ھذا الھاجس مخیلة الشعراء، الذین یستمدون اجاباتھم من مرجعیاتھم العقدیة ذات 

ً مع ھذه الاجابات، فالعبثیة المنظور الدیني، الا ان الشاعر جاء ھي المفصل  ∗متقاطعا

المركزي الذي تتمحور حول ثیمة نصوصھ الشعریة، ویدور سؤال الشاعر المنفلت من 

مدارات الاجابة المصنعة والجاھزة، فالبؤرة الفاعلة في تصعیده لاسئلتھ ھي شعوره 

 ً لت في ذاتھ ھاجسا ً الى  بالانفصال الروحي والمعرفي مع الاخر، مما اصّ ، ونزوعا ً متفردا

مشاركة الاخرین في عملیة التواصل المعرفي، بتدجینھم لرؤى الشاعر، وقد جاءت 

الدھشة (التي تمددت على نصوصھ الشعریة فـ تنزة باسالیب الاستفھام والتعجب نصوصھ مك

كما یرى افلاطون، والتعجب كما یرى ارسطو ھذان یحملان الانسان على التفلسف، اذ 

، بھذه الكیفیة یؤسس الشاعر لھاجسھ )٢( )ان جھلھنالى المعرفة، من حیث یبییدفعانھ 

ً وفرادة، واكثر ترجمة  الشعري ذي البعد الفلسفي، لیعید انتاج اسئلتھ، لتصبح اكثر تغایرا

لتحولات الفكر وتوثبات الروح المتمردة على مكونات الواقع ونماذجھ المعادة، وھذا ما 

وبھذا یتعمق التصور العلائقي، البنیوي للشعریة، ویتسع مداه (الابداعیة تجلى في ممارستھ 

لیطبق في مجالات رحبة تتبلور فیھا علاقة الانسان بذاتھ، وبالاخر، بالوجود وبما یختفي 

وراء الوجود، كما یتبلور فیھا طرح الانسان المستمر للأسئلة الجذریة والعمیقة التي تشحنھ 

  .)٣( )ونتھ في الزمان والمكانبالقلق امام لغزیة كین

من ھنا فان سؤال الشاعر المعرفي یشكل عندي سؤالاً لا بمفھوم التماثل مع اطر     

الماضي، بل انھ یشكل بؤرة وجودیة على مستوى الرؤیا والاستبصار، لان السؤال التقلیدي 

التي تسعى  یفترض اجابة حاضرة ومكررة، حاضرة في العقل، لانھ نتاج للذاكرة الثقافیة،
                                                 

 .  ٣٤٣ـ  ٣٤٢دیوان بلند الحیدري ،  )١(
ولعل ھذا متأت من تاثره بالتیار الوجودي في نزعتھ العبثیة ، وربما تمثلت لھ فكرة العبث ، التي اعتنقھا المفكر الفرنسي  ∗
ینظر الرؤیا والتشكیل في الشعر العربي ن في حقل الجبریة الكونیة ،اذ یذھب الى ان معناه الانسان وقلقھ یتمثلا" مالرو"

  .  ١٦٩المعاصر ، اطروحة دكتوراه ، 
 .  ٢٢الفلسفة والانسان ، حسام الالوسي ،  )٢(
 .  ١١٦في الشعریة ،  )٣(
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الى تكریس انساقھا وھیمنتھا كسلطة متعالیة على بقیة انماط التفكیر، وھذا ما كان مدعاة لان 

ً بنسق مغایر، یقوم على مبدأ الخروج على المألوف  ً فكریا یستدعي الشاعر سؤالھ، لیقدم یقینا

حثة عن في شبكة المفاھیم، والانفلات من فلكھا، وھو ما شكل ھذا الھاجس في ذاتھ البا

الشعر فلسفة من حیث انھ (المختلف واللامتماثل من القیم المعرفیة، ولا یتم ذلك الا بالشعر فـ 

محاولة اكتشاف او معرفة الجانب الاخر من العالم او الوجھ من الاشیاء، الى جانب 

ً عن شعر عظیم لا یمكن، من ھذه الزاویة، وبھذا المعنى الا -المیتافیزیقي ان  كما تعبر فلسفیا

 ً   -:، ویظھر بلند عبثیة من الحیاة بقولھ)١()یكون میتافزیقیا

  لكن... وركض خلف رؤاه 

  ما اضعت سواى رؤاه

  وبحثت في عینھ لم تلقي

  سواه

  ھو نفسھ

  ما زال یسخر من ھواك

  ومن ھواه

  ما الحیاة... ویظل یسخر 

  ھو نفسھ

  ما زالت الدنیا تراه

  ولا تراه

  یمشي كما شاءت خطاه

  )٢(فلا تحس بھ خطاه     

وكما وجد ھیجل ان الفلسفة ھي في التعبیر عن افق الانسان الحضاري، وجد بلند، ان الشعر 

كي یؤدي فاعلیتھ وحراكھ المثمر في ظل الحضارة، لابد ان یستجمع مكوناتھ وشروطھ كفن 

لفلسفة ھنا فا(المفتش عنھا من قبل الشاعر  ثل اعلى مستویات الحریة المعرفیةانساني، یم

                                                 
 .  ٢٨٠ـ  ٢٧٩زمن الشعر ،  )١(
 .  ٣٤٠ـ  ٣٣٩دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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، وھذا ما نلمحھ في قصیدتھ اذ )١(" امتداد الغریزة الاسطوریة " انھا كما یقول نیتشة  - شعر

  :یقول

  ین الانملانت یا من تح

  ینملماذا تح

  وغداً اذ تدركین الفجر

  ؟...ماذا تدركین 

  كنت حلماً مر واللیل بلا معنى كأیام سجین

  وتلاشیت مع الدرب

  ةبمع الغا

  )٢(والموت الذي لا تفھمین   

ً على فلسفة الایجاد،  تز بنزعة الشاعر المستفھمة وقلقھفالنص مك   الذي جعلھ متمردا

وثورتھ على منطقھا العبثي، فالاسئلة الموظفة، والمعبرة عن رؤى الشاعر المتغایرة، ھي 

فیة وجھازھا والمفاھیم القارة والكامنة في طبیعة الذاكرة الثقا ∗سعي لخلخلة المعاني

، عن  ً ، ومفصحا ً ، وصادما ً المفاھیمي، من سنن عقدیة وتراثیة، لذا جاء سؤالھ، مستفزا

توجھات الذات الشعریة ومكرسة لانفصالھ المعرفي ونزعتھ اللا منتمیة، كنزوع فكري 

خلاف بلند مع (حامل لكلارزما الفكر، والھاجس الوجودي للشاعر، وھذا یدل على ان 

ف القائم على الحب والشعور بالمسؤولیة، ھي الانغلاق على ذاتھ الاخرین، ذلك خلا

المأزومة والانسحاب من مجتمعھ الراكد، ووعیھ الفاجع بعمق الفروق بینھ وبین 

  .)٣()المجتمع

مظھران من مظاھر السؤال، ونزوع الى  ھیتفأن التمرد وال" خداع " قصیدتھ  اما في    

  :البحث، وتوق الى الكشف عن الوجھ الاخر للحقیقة، باعلانھ لسؤالھ النوعي اذ یقول

  

                                                 
 .  ٢٧٩زمن الشعر ،  )١(
 .  ٣١٥دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
لند خیر من مثل شعراء الرفض دون ان یقترح بدیلا او حلا ، ینظر ب وھذا ما دعا السیدة سلمى الخضراء الى القول ان ∗

 .  ١٣٨شجر الغابة الحجري ، 
 .  ٦٦مرایا على الطریق ، عبد الجبار عباس ،  )٣(
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  ومن خلال
  عطش الرمال الى المیاه

  كانت تلوح لنا الحیاة
  اطیاف أل

  فنظل نغرق بالضلال
  والدرب

  یبدو كما نراه
  عطشى ممیت

  والدرب یبدو كما نراه
  تعبى مقیت

  والدرب یبدو كما نراه
  ؟...ماذا وراه 

  ماذا... ھذا التلفت للحیاة 
  )١(؟  ...وراه 

تحقیق توازن نسبي بین تناقضات العالم، (حیث یمارس النص الشعري وفي مھمتھ الاصلیة 

واعادة صیاغتھا من جدید، وھو یؤدي في مھمتھ ھذه بالضرورة الى فتح مسالك متعددة، 

نحو ایجاد مسوغ ضروري لوجوده وامكانیة استمراره، في محاولة لادراك فلسفة العالم، 

لخلق حالة جدوى من دائرة العبث، التي تحدد موقف الفرد بازاء العالم في علاقتھما 

ً  )٢()الوجودیة ً في عملیة الخلق سواء كان خلقا ً حیویا ، فالاغتراب الفكري، اصبح محركا

، لان المبدع یحس ان اسئل ً ً او معرفیا تھ تسعى الى ابتكارھا لاجابات جدیدة وغیر فنیا

فالخلق (معھودة، اجابات متمردة على معاییر الوسط، الذي تبنى علیھ منظومة القیم 

المستمر، او دیمومة المصیر الكوني بالنسبة للانسان، ھو الذي یشده الى المثل الاعلى في 

ن یتفاءل الانسان في انتصار ھذا العالم، عالم الحتمیة والضرورة، وفي ھذا العالم ینبغي ا

  .)٣()حیاتھ، وتكلیلھا بغار الحریة والانتصار

فالشاعر یطلق تساؤلاتھ المتلاحقة والمستبطنھ لقلقھ، وسعیھ الى استشراف جدید لھذه 

التساؤلات، والتي تنم عن رغبة في التجاوز، الا ان عملیة الكشف والاكتشاف عن اسرار 

                                                 
 .  ٣٢٩ـ  ٣٢٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ١٣المتخیل الشعري ،  )٢(
 .  ١٢٦من ملامح العصر ،  )٣(
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ً   الوجود ومحاولتھ فك شفراتھا لم ً مضافا ً في شعر بلند احساسھ (تثمر الا قلقا ویبدو واضحا

  .)١( )بعبثیة الحیاة، وافتقاده الایمان بعالم اخر فیھ الجزاء والحساب والجنة والنار

وبعد قراءة العینات النصیة في دیوان الشاعر، والتي اتخذت نماذج اجرائیة في استنطاق 

  :نصوصھ یمكن التوصل الى النتائج الاتیة

یة السؤال من اجل ـ ان الشاعر الحیدري، ھو شاعر حداثي استثمر في نصوصھ الشعریة، ال

جدیدة، واجتراحھ اجابات مغایرة تنأى عن الاجابات التقلیدیة، وقد تجلى ھذا  ابتنائھ معاییر

  .الھاجس في خطابھ الشعري

ً مع التحولات الفكری ة وخاصة بعد ـ ان السؤال المعرفي یظھر بشكل جلي، كونھ متواشجا

الانفتاح على الفلسفة الوجودیة، والتي كان من فلاسفتھا، نتیشھ، وسارتر، والبیر كامو 

 .ویوجین یونسكو

ـ ان السؤال بصیرورتھ المتشكلة، قد ابتني على مفاھیم التمرد والتقاطع بتكریسھ لمفاھیم قد 

احداث ھزة، داخل غیبت لمفاھیم سابقة، عبر محاولة الشاعر تولیده اجابات جدیدة، او 

  .الذاكرة الثقافیة، بخلخلتھ لاوضاعھا، والخروج على نسقھا الثقافي

  
 

                                                 
 .  ٢٤٧خطاب الحداثة ،  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الثاني)                                                            آلیات الحداثة(الفصل الثاني 
 

- ٩٩ - 
 

  التجریب: المبحث الثاني

یعد التجریب الترجمة الحقیقیة لتجسید كتابة شعریة تمتلك فرادتھا وتغایرھا مع الاخر    

ٌ خلاقٌ دائم البحث عن سؤالھ وانفتاحھ، لا یخضع ولا (القبلي، لان النص المتجاوز فعل

، )١( )لشھوتھاضاه وینجذب وى اللانھائي واللا محدود، یعشق فسیستسلم ولا یقمع، توق ال

ولا یتم ذلك التجریب الا بتحویل ھذا الھاجس من طموح نظري الى فعل تطبیقي یمتلك 

في سیاق التجاوز والرفض، من (فاعلیتھ على صعید الواقع الابداعي، وھذا ھو التجریب فـ 

وھي في احد وجوھھا انعكاس او رد فعل " التجریب " اجل التجدید في الغالب، تاتي فكرة 

یة وفكریة، كما ھي صل في المجتمع العربي من تحولات وتغیرات اجتماعیة وسیاسلما ح

ً  تطبیق لنظریات وعلى ھذا یكون . او ھواجس الثورة على القدیم بتجاوزه ورفضھ احیانا

ً مع الثورة على القدیم والمالوف في الشعر العربي، حتى  التجریب في احد مستویاتھ، متزامنا

، )٢()الجدلیة المتفاعلة باغتذاء احدھما من الاخر واستفادتھ منھكانھا من ذوي العلاقات 

ً ما عد حالة ضروریة من قبل المحدثین ( ً للفن ولكنھ غالبا ً كافیا ولعل التجریب لم یكن شرطا

ان الرغبة في التجریب غیر كافیة، ولكن عدم الرغبة فیھ " حیث یقول " باوند " من امثال 

ً من الحراك النوعي في خرقھ للعادي ، فالتج )٣( )ھي الموت بعینھ ریب یمنح المبدع قدرا

  .)٤( )من مالوف القیم والاشكال الجمالیة المضمونیة او اللغویة(والیومي 

ولا معنى للنمو خارج التحول، اي نفي كل (ان فاعلیة التجریب لا تتحقق الا عبر النمو    

، عروا یالكتاب التجریب، وھذا ما حقق عبره )٥( )نمطیة قبلیة او نموذج مسبق ً ً ادبیا ون نوعا

التقالید الجامدة للغة عن طریق افراغھا خارج قوالبھا واعادة تجمیعھا في (من خلالھ طبیعة 

، ولم تكن التجدیدات التي اتوا بھا مجرد مجازفات ...تراكیب جدیدة ، ولاغراض جدیدة 

التركیبیة والمعجمیة  اسلوبیة، بل انھا تیارات غیرت الوعي بتغییر الاسس النحویة

، وھذا یستدعي من المبدع الحاضن لھاجس التجریب والمغامرة )٦()والمقدمات المجسدة لھا

ً بنزوع رؤیوي متعالي على الواقع، لان للغة الشعریة اھمیة كبیرة  الابداعیة ان یكون متسلحا
                                                 

 .  ١٨في الشعر والثقافة ،  العربیة حداثة السؤال ، محمد بنیس ، بخصوص الحداثة )١(
 .  ١٤٠الابھام في شعر الحداثة ،  )٢(
 .  ١٧اللغة في الادب الحدیث ، الحداثة والتجریب ، جاكوب كورك ،  )٣(
 .  ٨٤ـ  ٨٣النقطة والدائرة ، طراد الكبیسي ،  )٤(
 .  ١٨حداثة السؤال ،  )٥(
 .  ١٩التجریب في القصة العراقیة القصیرة ، حقبة الستینات ، حسین عیال عبد علي ،  )٦(
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ً من مكونات الثورة الشعریة، او ھي الوس ً مھما یط التعبیري وحضوریة فاعلة كونھا مكونا

اذ لیست اللغة الا التجسید الحسي لرؤیة الشاعر الكونیة والتعبیر عن (بین الباث والمتلقي 

  .)١( )عالمھ الخاص

وعند الحدیث عن التجریب یجب التفریق بین التجریب المتبنى من الشعریة الحدیثة      

" المقصود (باطنیة فـ والتجریب الباطني التنقیحي او الوجودي المصطنع، والمرتبط بتجربة 

التجریب الذي ھو نقطة البدء في رحلة الابداع نفسھ، اي ان یكون التجریب " بالتجریب 

، كما یرى محمود امین العالم )٢( )عملیة ادائیة غیر مشروطة بشكل مباشر بالتجریة الباطنیة

ات اللغة فعل غائي اجرائي یستھدف التعامل الحر مع مفرد(ویعرف التجریب الحداثي بانھ 

، )٣( )وانتاج ابنیة ابداعیة مغایرة او ضدیة للابنیة السائدة الدالة والمستقرة والقطیعة معھا

ان وراء ھذا التجریب الحداثي منھجیة السنیة تغلب الدال على (ویرى والكلام للعالم 

ً على لسان بع ض المدلول، في تجدید الابداع الشعري، وتجعل الاولویة لھ، بل تقول احیانا

الحداثیون، فالشغل في الدال اللغوي او لمطلقة، ویتبعھم في ھذا الشعراء النقاد باحادیتھ ا

 ً ، ھو منطلق الابداع الحداثي وما بعد الحداثي، تجنبا ً بتعبیر اخر في التشكیل الخارجي اساسا

بان (، ویؤكد رینا بوجیوي )٤( )للمعاني والمضامین والایدلوجیات والاسقاطات الذاتیة

ً من ان بدعة باس تطاعة التجریب الوصول الى انجازات ثابتة، ولكنھ یقلل من قیمھا، محذرا

ً ما تكون ذات صلة باغراض فنیة، ویؤكد ان  -الوسائل التقنیة قد تنتھي الى العقم وغالبا

، وان العمل المنجز، اذ كتب لھ النجاح  التجربة ما ھي الا تمھید للخلق، ولیس معادلاً

  .)٥( )التي دخلتھاستوعب التجارب 

عمل مستمر لتجاوز ما استقر وجمد، وھي (ویرى ادونیس في تعریفھ للتجریبیة بانھا     

تجسید لارادة التغییر، رمز للایمان بالانسان وقدرتھ غیر المحددة على صنع المستقبل، لا 

 ً ً لرغباتھ ایضا ً لحاجاتھ فحسب، بل وفقا ا جدیدة ، وھذا یستدعي تسلح المبدع برؤی)٦( )وفقا

                                                 
 .  ٨١مسلم حسب حسین ، . جمالیات النص الادبي ، د )١(
 .  ٢٧٣،  ١٩٩٧،  ١ـ ع ١٦الشعر المعاصر بین التجربة والتجریب ، محمود امین العالم ، مجلة فصول ، مج )٢(
 .  ٢٧٣المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٢٧٣المصدر نفسھ ،  )٤(
 .  ١٧اللغة في الادب الحدیث ، الحداثة والتجریب ،  )٥(
وینظر ظاھرة الشعر المعاصر في .  ٣٤٥ـ  ٣٤٤وینظر اطیاف الوجھ الواحد ، نعیم الیافي ، .  ٤٨زمن الشعر ،  )٦(

 .  ٢٠٨المغرب ، 
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وفي نظام الرؤیا بطبیعتھا قفزة خارج المفھومات السائدة، تغییر في نظام الاشیاء، (لان 

ً على الاشكال والطرق الشعریة  النظر الیھا، ھكذا یبدو الشعر الجدید، اول ما یبدو تمردا

  .)١( )القدیمة، فھو تجاوز وتخط یسایران تخطي عصرنا الحاضر وتجاوز العصور الماضیة

عند النظر في الحركة الشعریة الحدیثة منذ مطلع القرن العشرین، فاننا نلمح بوضوح و    

محاولات كثیرة كانت نتاج الاحتكاك مع الادب الغربي بفعل عامل المثاقفة، وھذا ما جعل 

الذوقیة،  قرب ضالتھ في كسره لمجموعة الانساالمتلقي، الشاعر یجد في مثل ھذه التجا

فلا تحرر خارج رؤیة مغایرة للاشیاء والانسان، حساسیة (سلفیة وخلخلتھ لمنظومتھا ال

 ً ً ممنھجا مغایرة، فمن یاخذ على المبدع الخروج على قالب الرؤیة والحساسیة یمارس قمعا

  .)٢( )لتحرره ومتعتھ

ً نثریة،      بما تضفي ان سعي المبدع الى التجریب، ھو سعي الى اكساب عملھ الادبي قیما

لام لسلطة النموذج المتعارف، والخروج من سالتي تبعده عن الاست التنوععلیھ من خاصیة 

دائرة الاجترار، الى دائرة الخلق، ولا یتم ذلك الا بالمغایرة، التي تمنح العمل الادبي جدتھ 

الشعراء الستینیون، تحت مظلة الحداثة، ان یلجوا عوالم (المفعلة لحیویتھ ودوامھ، وقد حاول 

ً ارحب على مستوى ا لتجریب والمغامرة الاسلوبیة، منطلقین من حقیقة كون الشاعر مطالبا

ً بالبحث عن اشكال جدیدة تلیق بما یتجدد في اعماق القصیدة من طروحات، وان الكثیر  دوما

من ادوات ھذه القصیدة قد استھلك واستنفذ الكثیر من طاقتھا حتى بدت بعد تواتر الاستعمال 

ً من ً جدیدا ، )٣()المحافظة، والتقلیدیة وانھا غیر جدیرة بخلق شكل المستقبل كانھا تكرس نوعا

وھذا ما جعلھم یركزون على فك القصیدة من اسر القافیة الموحدة، وعدد التفعیلات لان 

ً تعبیر عن قابلیة او نمطیة ( التشبث بالوزنیة والقافویة العربیتین یعني عند ادونیس میكانیكیا

یبرر نسفھم للبنیة الھندسیة السیمتریة للشطرین واعتماد التفعیلة  ، وھذا ما)٤( )الفكر المھیمن

ذات الشطر الواحد، كأساس للموسیقى الشعریة، فرغبة الشاعر الحداثي في تدجینھ لنصھ 

بسمات تجریبیة تعمل على شحن النص الشعري بفاعلیة الحراك والتنوع، وتناى عن 

عارف، وھو ما یسعى الیھ الحداثي، وقد تم لام لمجموعة السنن المكونة للقالب المتسالاست
                                                 

 .  ١٥١المصدر نفسھ ،  )١(
 .  ٢١حداثة السؤال ،  )٢(
 .  ١٩،  ٢٠٠٦،  ٣ستار عبد الله ، مجلة الاقلام ، ع. اشكالیة التلقي في جدل الحداثة الشعریة ، د )٣(
 .  ٢٣،  ١٩٩٠،  ٦مالك المطلبي ، الاقلام ، ع. ادونیس في التفوھات النقدیة ، د )٤(
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ذلك من خلال منحھم النص الادبي تغایره الدال على اكتمالھ ونضجھ، والذي یؤسس على 

تتبنى رؤیة واضحة وواعیة تطرح المستھلك من اسالیبھا، لتبتكر انموذجھا الفني عبر جدلیة 

ذاء الشعر الحقیقي، لذا كان نفي عى بلند ان الفكر والفلسفة ھما غو(مقولة مغادرة القدیم وقد 

ھو انتفاض على واقع الركام الاسود المثقل بھ " لا التشاؤم " الاشیاء، نفي حتى الحزن 

كاھل انساننا المعاصر انذاك فالنفي والتمرد حتى على القافیة وعمود الشعر والموسیقى 

جامدة لدى للنفي والتمرد على اوضاع المجتمع وموروثاتھ ال" شكل " الرتیبة ھما 

ً على مستوى التجریب الایقاعي، والتي ھي من ،  )١()الشاعر ولعل الظاھرة الاكثر حضورا

انجازات الشاعر الحیدري والمتعلقة بالایقاع الصوتي، والتي اشتملت علیھا نصوصھ 

 ً الشعریة اذ اكسبت النص خاصیة تجریبیة متمثلة بالتلوین الصوتي، فقد جاء نصھ مكتنزا

ً بھاة بھذه الظاھر   .ومحتشدا

  :ویظھر ذلك في قصیدتھ اذ یقول

  ھل تذكرین
  كان النھار یموت في الافق الحزین

  وكما تعود من سنین
  كان انتظار

  تى القطارأو
  وتصافحت اید كثار

  اید كثار
  یدي...  إلا

  یدي...  إلا... ھل تذكرین 
  كانت مھیأة لاجمل موعد

  لكن عبرتِ 
  عبرتِ لم تتلفتي
  الدفینلم تنشدي سري 

  وضحكتِ مثل الاخرین
  اما انا

   فلقد خجلت 
  )٢(خجلت من حبي المھین  

                                                 
 .  ٢٩٠ویكون التجاوز ،  )١(
 .  ٣١٧ـ  ٣١٦دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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ً من طقوس النص، كما منحت النص  فالنص حاضن لشحنة تقفویة منوعة شكلت طقسا

 ً ً صوتیا ً في حد ذاتھا، انما تنمو نمو (الشعري تلوینا فالقصیدة الحدیثة لا تجعل القافیة ھدفا

ً حال اقتضاء الضرورة  لوجودھا، اذ طالما ان بالامكان الاستغناء عنھا اذا سمحت طبیعیا

الى القافیة، مما  - التجربة الشعریة بذلك، فان ھذه الحریة فكت الكثیر من قیود الاضطرار

ً من حریة الاختیار ً كبیرا بین استخدام القافیة  -حسب ضرورات التجربة - وفر للقصیدة ھامشا

  تخدامھا، وھذا كلھ انما یحصل لصالح المستوى الدلاليبانماطھا المتعددة المستحدثة وعدم اس

، وھذا ما تبدى في نص الشاعر  )١( )الذي یتنفس العمق في مجال حیوي لھذا العمل الشعري

ً یفصح عن " المقیدة " منحت القافیة الساكنة  اذ ً سیكلوجیا قیمة دلالیة، متاتیة من كشفھا بعدا

ً في عملیة " لنون الباء وا" انین مكتوم، متولد من حرفي  ً ایقاعیا حیث اضفت تناغما

استشراف الشاعر للاخر، الحبیب، فالتوقف في نھایة الكلام بھذه القافیة الساكنة ھو 

الفراغ والبیاض، لذا  ذراعر بتوظیفھ للقافیة الساكنة یبن الشأات مبتورة، وكاستشراف لاجاب

ى الشاعر الى خلقھ لنماذج جاء ھذا التوظیف لیدل على ملمح ایقاعي ودلالي، كما سع

صوتیة متمیزة، وذلك بتكوین علاقات صوتیة بین قافیة السطر وحشوه، ولان القافیة ضوء 

احمر، واعلان للتوقف، فان الوقفة القصیرة ستصبح مفعمة بجرس اخر ما نطق بھ، لذا 

سواء كانت فالصفة الاختتامیة، التي تتمیز بھا القافیة (جاءت القافیة لاحداث اجواء متغیرة 

في البیت ام في الجملة الشعریة او المقطع الشعري، او عموم القصیدة، ولا یمكن لھا ان 

ً من حیویتھا  ً مھما تكتفي بدور الضابط الموسیقي المجرد، والا فان القصیدة تفتقد بذلك جزءا

ً فاعلاً في التشكیل الدلالي لتحتفظ بم وقعھا وقوة ادائھا، اذ لا بد لھا ان تشترك اشتراكا

، ویحافظ على  ً وتكتسب رصانة خارج اطار امكانیة استبدالھا، وبما یمكن ان یقابلھا صوتیا

ٍ منوعة، تمثل في القافیة )٢( )الاتساق العام للقصیدة ، وقد جاءت القصیدة حاضنة لقواف

 والمنتھیة بنون ساكنة، او القافیة الثانیة) المھین -الاخرین -الدفین - سنین -الحزین(الاولى 

والمنتھیة بالراء الساكنة، ثم تاتي القافیة الثالثة ) كثار -كثار -القطار -انتظار(المنتھیة بالراء 

اء المفتوحة، والدال المكسورة، كما نجد ھناك قوافي یالمنتھیة بال) موعد -نلتقي -یدي - یدي( 

یفھ منحت النص طاقة صوتیة كبیرة، كما وتحرر النص من وحدة البیت، وانفتح وعبر توظ
                                                 

 .  ٨٩القصیدة العربیة الحدیثة ، البنیة الدلالیة والبنیة الایقاعیة ، محمد صابر عبید ،  )١(
 .  ٨٧ـ  ٨٦،  المصدر نفسھ )٢(
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ان ما یمكن تسمیتھ بالقوافي لھذه الحریة في ربطھ الجملة الشعریة بالجملة الموسیقیة، وطغی

ة، وقد اثمر ةھذا الربط والاندماج لھذه القوافي باصوات المد الطویلة، على تكوین دردالمت

ایقاع نغمي حزین، یتماثل مع ما تثیره المشھدیة الصوریة من مشاعر دفینة في ذات الشاعر 

في النطق في ، من اكثر الاصوات سھولة ... حركات المد(تجربتھ العاطفیة الجیاشة فـ و

اء، لان ما فیھا من سعة وامتداد یتناسب مع حالة الشجن الھادى حالاذان وطواعیة للای

 صدىیعمل على خلق ترددات صوتیة و فھذا التكرار،  )١( )والعمیق التي تسود الابیات

ة القصیدة وما تحتضنھ من طقسیة ایقاعیة ادائیة تحتشد بادوات ایقاعي یتماثل مع حواری

كما احتضن النص على كثافة الاصوات  ،كل یتناسب مع البعد الدلالي للنصالاستفھام، بش

وصوت " مرة ٢٠" والذي تكرر " الراء " المتسمة بطبیعة من الترددات العالیة لصوت 

، وثلاث مرات  حیث تكرر احدى وعشرین"  ٢٤" النون الذي تكرر  ً متصلاً مرة ضمیرا

ً منفصلاً كما التي وظفھا الشاعر، حیث اكسبت  وحفل النص ببعض الصیغ اللغویة ضمیرا

ً من الحضور الصوتي، واستثمارھا كحروف فاعلة كما في الجمل التالیة  القصیدة قدرا

فردات المتكررة فقد كان لھذه الم ،)الا یدي... ھل تذكرین  - یدي... الا  -ایدكثار - ایدكثار(

ً في منح ال ً كبیرا راب الناتج من الطبیعة تغمتلقي متعة متولدة من عملیة الاوالمتلاحقة، دورا

المنحى نفسھ في تكریس " الى زنجي من الاباما " المكررة للقافیة، وینھج الشاعر في نصھ 

تي ینظم للقیم الصوتیة واستثمارھا في تشكیل معماریة قصیدتھ، من اجل تولید ایقاع صو

ً یتماثل مع انفعال الشاعر وتجربتھ الشعوریة، فقد  ً موسیقیا حركتھا، ویمنحھا انسجاما

استطاع الشعراء المعاصرین معرفة الدور الذي یلعبھ الایقاع عبر توظیفھ كمجال یمكن 

استثماره كتقنیة مھیئة للتجریب، فقد مزجوا البحور بعضھا ببعض في القصیدة الشعریة 

یمثل الصوت اصغر وحدة (حوا یھتمون بالطاقات الصوتیة بشكل كبیر اذ الواحدة، ورا

ایقاعیة في المفردة الداخلة في نسیج القصیدة الشعریة، وھو یكتسب في دخولھ الشعري قیمة 

ایقاعیة مضافة من خلال الفعالیات التي تنھض بھا مجموعة الاصوات المتجانسة والمتنافرة 

  .)٢( )یم مدلولیة معنیةالتي تؤلف موجھات تشتغل نحو ق

  :ویظھر ھذا في قولھ
                                                 

 .  ٣٥١محمد فتوح احمد ، . الحداثة الشعریة ، الاصول والتجلیات ، د )١(
 .  ٢٦المتخیل الشعري ،  )٢(
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  كلا... قل 

  وافرش جنحیك لنا ظلا

  لنواري میتا

  لنشید بیتا

  ولنغسل اختا من عار اسود

  ولنعرف من انت

  یا ربا اسود

  كلا... قل 

  وافرش جنحیك لنا ظلا

  ومصلى

  فعلى الدرب الوف قتلى

  ما زالت تسال عن شمعة

  عن دمعة

  عن رب اسود

  لا یعبد مھجور في صمت

  یا ربي

  یا ذنبي المتاوه في ركعة

  )١(...   كلا ... قل 

ٍ منوعة، منھا ما  فالزخم التقفوي المتمدد على مساحة النص، والمتمظھر على ھیئة قواف

شكل نسبة مھیمنة من مجمل قوافي النص والمنتھیة بالالف المقصورة، والالف الممدودة كما 

" كما نجد قافیة الھاء " بیتا  - میتا" افیة التاء المفتوحة ثم ق" كلا " تتلى " ظلا " كلا " في 

، وانتھاء بالقافیة الرابعة والمنتھیة بالدال الساكنة المفتوح ما قبلھا، "ركعة " دمعة " شمعة 

سمات الشكل الایقاعي  حیث عملت ھذه القوافي على انتاج ایقاعیة صوتیة منحت القصیدة

الذات  تأزمالعام للنص، فھو یفصح عن حالة من التماثل بین ایقاعیة النص المتماثل مع 

                                                 
 .  ٤٧٢ـ  ٤٧١دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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فموسیقیة الشعر تتولد من خلال ذلك التوتر، الذي ینشأ حین نرى نفس الفونیمات (الشعریة 

المتقاطعة  الصوتیة المتناغمة تحمل اثقالاً بنائیة متمیزة، وبقدر ما یتعاظم خط الفونیمات

ً مع التنوع الدلالي والقاعدي والانشادي، ثم بقدر ما یتضاعف ما نلحظھ من القطیعة  صوتیا

بین التكرار او الوحدة على المستوى الصوتي والتنوع او التمایز على المستویات الاخرى، 

، كما حوى النص ومن خلال بنائھ )١( )تتنامى موسیقیة النص الشعري بالنسبة للمتلقي

ملي على مقاطع قصیرة ومكثفة، اذ وظفھا الشاعر للایحاء بالنبرة الثائرة والمحتشدة الج

الشاعر في اشعاره للاخر المتلقي  - بالانفعالات الضاجة، وھذا ما یشیر الى مقصدیة الباث

عن الطبیعة الشعوریة لذات الشاعر، والمتشكلة في اغوار نفسھ في لحظویة الكتابة الشعریة، 

، فـ "فعلن - فعلن" عر في اختیاره للموسیقى الشعریة اللاھثة من بحر المتقارب كما نجح الشا

، فانھ یتمخض ( ً بقدر ما یكون الانسجام الواجب تحقیقھ بین الدلالة والوزن الشعري كبیرا

بالضرورة عن التحام جدلي متطور بین فضاء الوزن والفضاء الدلالي في النص الشعري 

ً اخر من المظاھر  ،)٢( )یزید من اھمیة الوزن كما احتضنت المقطوعة الشعریة مھیمنا

الموسیقیة، وھو ما تمثل بالاحرف المتماثلة، والتي عمل الشاعر على تكرارھا في مقاطع 

یحاول الشاعر فیھا ان یغني موسیقى (قصائده الشعریة، حیث یعمل على خلق تراكم صوتي 

تیة متماثلة او متجانسة، وھذه قصیدتھ من الداخل، فھي لجوء الى تكوین تجمعات صو

 ءالتجمیعات انما ھي تكرار لبعض الحروف التي تتوزع في كلمات البیت، او حروف مجي

 ً حروف تجانس احرف اخرى في كلمات تجري وفق نسق خاص، واكثر الشعراء اھتماما

  .)٣( )بخلق ھذه التجمیعات الصوتیة شاعران ھما بدر شاكر السیاب وبلند الحیدري

ً یتماثل مع الموضوع المطروح وھذا ما " سر" یدة ففي قص ً صوتیا نجد الشاعر یخلق تجمعا

  :یظھر في نصھ الشعري اذ یقول

  ستدوس على صدري

  ادري

  وفمي لن یفرج عن سري

                                                 
 .  ١٣٨تحلیل النص الشعري ، في بنیة القصیدة العربیة ، محمد فتوح احمد ،  )١(
 .  ١٥٦ـ   ١٥٥في الشعریة ،  )٢(
 .  ٣٣٤،  دیر الملاك  )٣(
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  یاللسر

  اقطع جفني

  اغمس ابھامك في عیني

  ففمي لن یفرج عن سري

  یاللسر

  والسوط سینبح في لحمي

  كالسم

  سیوغل في جسمي

  یاللسر

  وستنبش في لوعة صوتي
  في موتي

  في صمتي المر
  ارید... ارید : ستصیح

  ارید
  )١(... والسوط یعید 

ً " السین" فالمقطوعة حافلة بھیمنة حرف  على بقیة الحروف الاخرى، عبر تشكیلھ تجمعا

ً في نسیج الالفاظ الداخلیة، فھیمنة ھذا الصوت لم یكن لحاجة تزینیة، بل یفصح عن  صوتیا

ائیة شحنت النص بطاقة رمزیة معبرة عن السكوت والصمت، وموحیة بشكل لا قیمة سیمی

ً مع  شعوري بعدم التفوه بالسر والاعلان عنھ، فھذا التوظیف من قبل الشاعر جاء متطابقا

وتفضي ھذه القیمة (متمثلاً بأحاسیس الشاعر، وبین ایقاعیة موسیقاه الشعریة  ،الایقاع النفسي

قیمة دلالیة بسبب ارتباط كثافة الصوت وتجمعھ بما یستجیب  الایقاعیة بالضرورة الى

وھذا دال على ملمح ، )٢() لمعطیات تتعلق بمستوى التجربة وتطورھا داخل النص الشعري

ر على تمكن الشاعر من ؤشی تجریبي كرسھ الشاعر كمھیمن اسلوبي في نصوصھ، كما انھ

ً ادواتھ الشعریة، وتوظیفھ لھا بشكل مبتكر وجدید، فق د استثمر في ھذه المقطوعة حروفا

                                                 
 .  ٣٥٦،  ٣٥٥ دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ١٣٩، القصیدة العربیة الحدیثة  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الثاني)                                                            آلیات الحداثة(الفصل الثاني 
 

- ١٠٨  - 
 

ً لا سیما حروف معینة تفعّ  السین، الصاد، " ل بتكرارھا وتعمل على اثراء النص ایقاعیا

  :حیث وردت ھذه الحروف كالاتي" الفاء، والیاء 

  مرة ٢٥ورد حرف السین 
  اتمر ٨ورد حرف الصاد 

  مرة ١٤ورد حرف الفاء 
  اترم ٦ یاءورد حرف ال

تكرار ھذه الحروف والموضحة بالجدول، قد منحت المقطوعة الشعریة ومن الواضح ان 
 ً ً ایقاعیا خلل في الموازنة الحرة بین البنیة الایقاعیة والبنیة الدلالیة، یصاحبھ شرخ  فأي(بعدا

" ، اما في مجموعتھ )١( )في شعریة القصیدة، یؤدي ضرورة الى خلخلة نظمھا وقوانینھا
  :حیث یقول" باما لآاالى زنجي من " في قصیدتھ  فنلاحظ" رحلة الحروف الصفر 

  سمحنلن 
  ان نذبح
  لن نسمح

  ان تربح من جلدي نعلا
  كلا... قل 

  واصنع من حقدك لي نصلا
  لاصِ ... 

  یتململ في نھدي حبلا
  قیحا... سما 
  كلا... قل 

  لن یصبح موتي قمحا
  ملحا... بل 

  )٢(... جرحا ... سیئز جراحك 
كقافیة مركزیة في بنیة القصیدة، وشكلت بتكرارھا في بنیة "  الحاء" حیث جاءت قافیة 

تسھم في خلق محور صوتي یثیر فینا الاحساس بالذبح والحشرجة (الالفاظ قیمة دلالیة 

ٌ في عملیة الربط بین مكونات القصیدة واجزائھا، لتصبح )٣()والاختناق ٌ رئیس ، فاللقافیة دور

ً على تواشج العناصر المك ً مؤسسا ونة للنص، وھذا یستدعي رابطة دلالیة بین نسیجا

تنسجم وتتداخل مع العلاقة الایقاعیة المنجزة، (المكونات والوحدات التي ترتبط بھا لـ 

                                                 
 .  ٢٦المتخیل الشعري ،  )١(
 .  ٤٧٣ـ  ٤٧٢، دیوان بلند الحیدري  )٢(
 .  ٣٤٣دیر الملاك ،  )٣(
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 - ة ذات مستویین الاول ایقاعي، وھو مستوى خارجي، والمستوى الثانيلتحقیق وظیف

ركة یتعزز دور وبالتحام ھذین المستویین في مھمة مشت" داخلي" وھو مستوى  -الدلالي

  )١()القافیة في بناء القصیدة

  القدیم فیقول بلند  "الإنسانخیبة " اما في نصھ 

  صلیت یا اختاه

  صلیت حتى صارت الذنوب في مجاھلي 

  صلاه                                       

  وصمت حتى جفت الشفاه

  :وقلتُ 

  في الشفاه

  في الخشب المعد للشتاء لي

  الھ

  جادت بھا یداهوانني سحابة 

  وانني حلم الرمال السمر بالمیاه

  وانني من یبسي افجر الحیاة

  وكانت الحیاه

  تسمر الصلیب في الجباه

  وتصلب المسیح كل لحظةٍ 

  )٢(فینتشى من المي مداه  

فالنص یحتشد بتجمعات صوتیة تثري الموسیقى الداخلیة لشعر الشاعر، كما انھا تسھم 

بخلقھا لھذه المحاور، فالنص حاضن لبعض الحروف المتجانسة، والتي شغلت مساحة كبیرة 

للصوت دور (فـ " السین، والصاد، والحاء، والراء " من حجم النص، وھذه الحروف ھي 

بالصوت تكرار الحروف من نمط " والمقصود " سیقي للنص كبیر في تحقیق الایقاع المو

                                                 
 .  ٧٨القصیدة العربیة الحدیثة ،  )١(
 .  ٤٧٥ـ  ٤٧٤دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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، فالمقطوعة تكشف عن تكراریة حروف بذاتھا )١( )معین من السطر الشعري او المقطوعة

في القصیدة، ویتبدى الدور الذي تلعبھ في اثراء موسیقى النص بشكل جلي، فحرف الصاد 

" السطر الثاني ثلاث مرات ثم یتجلى في " صلیت " یردد في السطر الاول مرة واحدة 

سحاب، السحر، یبسي، سحر، " في " السین " كما یتجلى حرف " صلاة  -صمت - صلیت

لیدعم بوظیفتھ الصوتیة حرف الصاد، واذا تمعنا في السطر الثاني والثالث " المسیح 

ة ، فھذه الحضوری"الجیم، والشین " و " الھاء، والفاء " والرابع، فنجده یعتني بحرفین ھما 

الطاغیة لحروف بعینھا لم یرد بصورة اعتباطیة، بل ھو عملیة من التكرار المقصود الذي 

ان (یبغي من ورائھ الشاعر شحن النص باكبر قدر من الایقاع، لتجاوز الطابع النثري، اذ 

المعنى لا یتحول من نثري محدد الى شعري مطلق الا من خلال اشتغال بنیة ایقاعیة تسھم 

، فالتمعن في المقاطع )٢( )التحول الخطیر في شكل اللغة وطاقاتھا الدلالیةفي احداث ھذا 

للشعر قوتھ في كشف (الشعریة المكررة یفصح عن قیمة دلالیة متمخضة عن ھذا التكرار فـ 

، اما )٣( )سریة العلاقات وابانة غموض الیة التواصل بین معنى الصوت، وصوت المعنى

ة من اربعة مقاطع، فان طبیعة الایقاع الداخلي، یتنامى والمكون" النرفانا" في قصیدتھ 

  :بتكریسھ لمجموعة من الظواھر الموظفة في قصیدتھ الشعریة حیث یقول الشاعر

  یا ارض الموتى

  موتي

  غوري في الموت لحد النتن

  لحد الجزع

  وابتلعي

  میتا... میتا ... امواتك 

  واقتلعي الصمت

  اقتلعي الموت من الرمة

  صیري العتمة

                                                 
 .  ١٤١سامح الرواشدة ، . مغاني النص ، د )١(
 .  ٢٦المتخیل الشعري ،  )٢(
 .  ٢٧المصدر نفسھ ،  )٣(
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  في حزن محاجرنا البیضاء

  یا ارض الموتى

  ایتھا الھجرة في تیھ لیالینا السوداء

  صیري

  غوري

  ابتلعي

  اقتلعي

  لا تدعي للشره الموتور سوى البغضاء

  وغیر الصبار

  )١(ر الصحراء یوغ

ً من احرف المد وباشكالھا المختلفة، ویكررھا  فالشاعر یستثمر في مقاطع نصھ الشعري عددا

، ولاسیما اصوات المد الطویلة المرفوعة، واصوات المد على نحو یحقق ح ً ً ایقاعیا ضورا

الطویلة المفتوحة، واصوات المد الطویلة المكسورة والموزعة على اجزاء قصیدتھ التي تكاد 

  :تقتصر في بنیتھا الصوتیة على ھذه الحروف وقد وردت ھذه الحروف بعد تكرارھا كالاتي

  .١٦ -اصوات المد الطویلة المرفوعة

  .١٦ -اصوات المد الطویلة المضمومة

  .٢٣ -اصوات المد الطویلة المكسورة

ً لاسلوب یعتمد التكرار، والذي لھ دور كبیرً في تشكیل الترجعیات  كما جاء النص حاضنا

یا ارض الموتى ، ایتھا " الصوتیة، فقد تكررت بعض الاسالیب، كاسلوب النداء، مثل 

وتكررت الافعال المتجانسة " یا ارض الموتى -یا قلقي -یا مزقي" ، "الھجرة ، ایتھا الھجرة 

، وتكررت "لا تبقي  - لا تدعي -صیري -ابتلعي -غوري - موتي" شعري في بنیة النص ال

اشكال الموت بشكلھا المعرف بال التعریف، كما احتشد النص بادوات الاستثناء، والتي 

حیث عملت كلھا مجتمعة على اطلاق " سوى، غیر، غیر، غیر " بذرھا الشاعر في قصیدتھ 

                                                 
 .  ٦١٤ـ  ٦١٣دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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داخل بنیة النص الشعري للحیدري لیعبر  ترجعیات وارتدادات صوتیة مختلفة ومتنوعة في

  .عن ثیمة الفناء
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  طرائق التعبیر : المبحث الثالث 

  المفارقة : أولا                    

سعى الشاعر الحداثي الى ابتكار طرائق تعبیریة، تقوم بفاعلیة التعبیر عن تجربتھ      

لت المفارقة الشعریة في انواعھا ظیفھا كوسائط مفصحة عن رؤاه، فقد الابداعیة، بتوظ

وسیاقاتھا، تعلن عن فاعلیتھا في تشعیر القصیدة العربیة الحدیثة، كونھا من الانساق اللغویة 

 ً المبتكرة، اذ حفزت الشاعر الحداثي على توظیفھا في بناء قصیدتھ، باستحضاره صورا

ً لطبیعة النسیج الحیاتي المتفاعل فیھ، ویتأ ً معنویا سس ذلك التعبیر بالمفارقة تشكل معادلا

ویرتبط لدى الشاعر المعاصر بالموقف الجدلي من الحیاة والعصر، وما یشوبھ من صراع (

ھي الوسیلة  Leparadoxeیجعل الفعل یرتمي في احضان اللامعنى، حیث تصبح المفارقة 

الوحیدة التي تفرز المعنى بافتراض خلفیة لجمیع مظاھر الصراع في ھذا العصر الذي 

ً في سعیھ الى ابتكار طرائق تعبیریة یكرسھا  ، فالشاعر الحداثي لم یأل)١( )حیاهن جھدا

لتصویر واقعھ المتناقض، بتوظیفھ لھذه التقنیة، التي تمنح النص المبدع سمات جدیدة، وھذا 

اده ما انعكس بطرائق جدیدة تناى عن وسائط التعبیر المتعارفة، ولعل ھذا راجع الى اعتم

حیث تقوم  في المجالات العلمیة والثقافیة طرأتالتي  ى طبیعة التحولاتوانفتاحھ عل

المفارقة على اساس التناقض الحاصل بین طرفین متقابلین داخل القصیدة، بتعایش اكثر مع (

النزوع الفكري، وما یستدعیھ من تكسیر للفواصل التقلیدیة بین الشعر والنثر في ھذه 

اكثر الابنیة ( بنیة المھیمنة في طبیعة النص الشعري وھو منفھذا التوظیف من الا ، )٢()اللغة

ً في شعر الحداثة وذلك ان الشعر القدیم في مجملھ، كانت لھ نظرة وحیدة البعد في ھذه  انتشارا

الناحیة، بمعنى ادراك جانب واحد من وجھي العملة، وذلك ناتج من اختفاء احد الجانبین عند النظر 

ً على ساق واحدة، اي  الى الجانب الاخر، وعلى ھذا جاء التعبیر بالمفارقة في الشعر القدیم مرتكزا

ً ثم یعود مرة اخرى لیرصد ً معینا ، وفي ذلك دلالة على  )٣()الوجھ الاخر ان الشاعر یرصد وجھا

لھا، وما تعكسھ من مضامین، بینما  ان الشاعر القدیم، یسلط تركیزه على دلالة الالفاظ ورصده

ً من خلال یركز الشاعر المعاصر على السمات الشعوریة والنفسیة، وما تع كسھ، مجسدا

                                                 
 .  ٢٧١اللغة الشعریة ، دراسة في شعر حمید سعید ، محمد كنوني ،  )١(
 .  ٢٧١المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ٧٧تطور القصیدة الغنائیة في الشعر العراقي الحدیث ، كاظم فاخر حاجم ، اطروحة دكتوراه ،  )٣(
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، إذ  واقع المعاصر، وانسانھ المتناقضطبیعة التصادم والاصطراع الذي یسود تناقضات ال

ً في الشعر العربي المعاصر، وھي ولیدة موق(تعد المفارقة  ً مھیمنا ف نفسي وعقلي عنصرا

وھي في الواقع تعبیر عن موقف مخالف بطریقة غیر مباشرة، وربما كان  ،وثقافي معین

ذلك لخداع الرقابة او اخفاء النوازع غیر المرضیة، وبھذا فھي تقوم على التوریة التي 

العنصر (، والعنصر المھیمن ھو )١( )تتضمن مستویین احدھما سطحي والاخر عمیق

المحوري في العمل الفني الذي ینظم ویحدد العناصر الاخرى، ویدخل علیھا بعض 

،  )٢()ر المھیمن بضمان تماسك البنیة الفنیة وتلاحمھاالتحولات الدلالیة، وبذا یقرن العنص

  .كما یرى یاكبسون

بین المفارقة (وقبل الخوض في تعریف المصطلح وتحدید ماھیتھ، لابد من التفریق      

كنسق ممتد وبین الصور البسیطة للتضاد والتي درستھا البلاغة تحت بابي الطباق والمقابلة 

تحسین البدیعي في البیت او العبارة، بخلاف المفارقة التي بوصفھما لا یتجاوزان مجال ال

، وھذا ما اشار الیھ  )٣()ترتبط بالمجال الفكري، الذي یثیر الموقف العام داخل القصیدة

المفارقة بنیة تعبیریة وتصویریة ( الدكتور قیس حمزة في تعریفھ للمفارقة حیث یقول 

المستویات الایقاعیة والدلالیة والتركیبیة، تستعمل متنوعة التجلیات، ومتمیزة العدول على 

ً ووسیلة اسلوبیة، لمنح المتلقي التلذذ الادبي، ولتعمیق حسھ الشعري،  ً تقنیا بوصفھا اسلوبا

شتركة الحاضرة، او بوساطة الكشف عن علاقة التضاد غیر المعھودة بین المرجعیة الم

كنیك فني ت(ري زاید فیرى ان المفارقة اما على عش،)٤()یة الخاصة المبدعةؤالغائبة والر

، وھذا )٥()یستخدمھ الشاعر المعاصرلابراز التناقض بین طرفین متقابلین بینھما نوع من التناقض

ً او وعاء یحشى بمضمون متشكل اذ احسن صوغھا،(یعني ان المفارقة  والوعي بھذه  لیست شكلا

  .)٦() قاتھ، والى الابتعاد عن التقلید والاجترارالركیزة المھمة یدفع الشاعر الى الاھتمام ببناء مفار

قول المرء (وھي عند میومك تتخذ عدة مستویات في عملیة التعاطي معھا كمصطلح فھي 

ً وتقصد غیره او ان تمدح لكي تذم وتذم لكي تمدح او   نقیض ما یعنیھ  او ان تقول شیئا
                                                 

 .  ٢١٣مصطفى السعدني ، . البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، د )١(
 .  ١٤٤،  ١٩٨٢،  ٢، ع ٢المفارقة في النص العربي المعاصر سیزا قاسم  ، فصول ، مج )٢(
 .  ٢٧١اللغة الشعریة ،  )٣(
 .  ٦٣قیس حمزه الخفاجي ، . المفارقة في شعر الرواد ، د )٤(
 .  ١٣٧عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ،  )٥(
 .  ٦٦ـ  ٦٥المفارقة في شعر الرواد ،  )٦(
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غي الوصول الى الفكرة الشعریة ، فالشاعر في توظیفھ للمفارقة الشعریة یب )١()سخریة وھزء

المغیبة لیظھرھا امام المالوف الحاضر في العقل الجماعي وطبیعتھ الذھنیة، اي ینتشلھا من 

فھو یفجر النظم لیقبض على مضاداتھا ثم یبحث (وضعھا اللا تداولي الى واقعھا المتداول 

، اما  )٢()المناسبةعن بنى یمكن ان یجعل منھا مواطن لمبثوثاتھ بغیة اتخاذ التشكیلات 

من اشكال القول یساق فیھا معنى ما في حین یقصد منھ (السعدني فعنده ان المفارقة شكل 

ً ما یكون مخالف ً معنى اخر غالبا للمعنى السطحي الظاھر، وھي تشبھ الاستعارة من حیث  ا

 ً الاسلوب  من ھذا -تضمنھا دلالة ثنائیة، وقد تؤدي الازدواجیة الدلالیة، وھدف الشاعر غالبا

ھو خلق نص جدید یحمل طبیعة الرؤیا المعاصرة التي تعددت ابعادھا، وتشابكت وتداخلت 

  .)٣()في تعقید شدید

ً او انھا (ویرى احد الباحثین ان المفارقة      ً بلاغیا ً او فنا سواء اكانت تقنیة اسلوبیة ام شكلا

ً او ھي استعمال او صیغة لغویة، فان ذلك ً ادبیا لا یخرجھا عن كونھا بنیة فنیة  نغمة او عملا

 ،ً ً جمالیا جمالیة تتنفس من ھواء الاسلوبیة والبلاغة بوصفھا اداة ووسیلة فنیة تحقق ھدفا

ً عن ایصالھا رسالة للقارى من خلال صدمھا لھ، فالمفارقة تكسر توقع القارى باقامتھا  فضلا

ً عن ا لمالوف الدلالي، وھذا یفضي علاقات مفاجئة وغریبة بین الدال والمدلول یمثل انزیاحا

، وھذا یعني ان المفارقة واسطة اسلوبیة  )٤()الى عدد كبیر من التداعیات والتاویلات الغریبة

تمنح النص قیمة شعریة مضافة بمعنى متخفٍ مغیب لا تتم فاعلیتھ الا بمعرفة المتلقي للوجھ 

بعد التمعن مقبولة الاخر، فھي تبدو في ظاھرھا متناقضة وغیر معقولة، ولكنھا تظھر 

، كما یرى الدكتور عدنان خالد عبد الله، وھي )٥(ومنطقیة وھي نوع من اللبس في الفكر

ً فیھ مغالاة او مبالغة، فیھون من شانھ( ً سلبیا ، وللمفارقة )٦( )تعبیر انتقادي یعرض ملمحا

  :ثلاثة اغراض وھي

  . ـ انھا تباغت القارى وتجعلھ بالتالي كثیر الانتباه

 . لى التفكیر والتامل في موضوع المفارقةعا تحفز القارى ـ انھ
                                                 

 .  ٢٩س میومك ، .مفارقة وصفاتھا ، موسوعة المصطلح النقدي ، تالیف دال )١(
 .  ٧١ـ  ٧٠المفارقة في شعر الرواد ،  )٢(
 .  ١٤٥المفارقة في القصص العربي المعاصر ،  )٣(
 .  ١٢٦عبد الكریم السعیدي ، . شعریة السرد في شعر احمد مطر ، دراسة سیمائیة جمالیة في دیوان لافتات ، د )٤(
 .  ٢٧ینظر النقد التطبیقي التحلیلي ، مقدمة لدراسة الادب وعناصره في المناھج النقدیة الحدیثة ،  )٥(
 .  ١٦محمد العبد ، . المفارقة القرانیة ، دراسة في بنیة الدلالة ، د )٦(
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ً " ـ تمنح القارى  ً باكتشاف علاقات خفیة في القصیدة " انفعالیا  .)١(لانھا تمنحھ حسا

  "ضحكة قصیرة" وتظھر المفارقة في اوضح تجلیاتھا في قصیدة الحیدري 

  لو قلنا ما لم یفھم

  لفھمنا ممن لم یفھم

  ما قلنا

  رناصول

  عتمة احلامفي 

  رؤیا

ْ ھلستدنیا تمتد وتُ    م

  :لو قلنا

  الموت شراع

  والصمت القاع

  )٢(ى في عري ضفاف أوالناس ضفاف عري تتمر

خاصیة التضاد " نلاحظ ان النص ینحو الى انتاج المعنى المفارقي، باعتماده على إذ    

لانھ یكرس المعنى ، اذ ان الموقف الذي یتجھ نحوه النص یستحیل الحدوث والامكان "العالي

ً، وھذا ما ادى الى اتساع  المفارقي، بتبیانھ للفارق بین ما یحتمل وقوعھ، وبین ما یقع فعلا

الفجوة بین الموقفین، وسعة الفارق الذي یعمل على اتساع المفارقة، فالمفارقة تكمن في 

" ء المعري ابي العلا" خلخلة الشاعر للأطر المنطقیة المعتمدة في نصھ المتناص مع مقولة 

ً مع النص النثري، فالشاعر یقلب اطراف المعادلة، بقلبھ التساؤل  ً اجناسیا والذي شكل تداخلا

فتحول المسؤول الى مشترط، واصبح السائل مصدر افھام للمسؤول، ( الى شرط واثبات 

المفارقة ،ف)٣( )التجادلي ∗وتحول السرد الحواري، الى سرد وصفي من خلال تجلي القرین

ً في عملیة التوقع، تستدعي من الطرف "لو قلنا ما لم یفھم " ملة المحت ، تفترض معنى سالبا

                                                 
 .  ٢٧النقد التطبیقي التحلیلي ،  )١(
 .  ٥١٥ـ  ٥١٤دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
دمج المتضادات المتقاربات مرجعیا ، الواحد في الاخر بوساطة قوة خارجیة اي ان الفاعلیة التجاذبیة ن تھو ا: التقرین  ∗

  .  ١٦٠تجبرھما علیھا قوة خارجة عنھا ، المفارقة في شعر الرواد ، 
 .   ١٦٠المفارقة في شعر الرواد ،   )٣(
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ً متات ً الاخر معنى سالبا من التعمیة المتولدة من غیاب المكون المشترك للفھم بین االذات  یا

ً ایوالاخر، وھذا یستدع ً، الا ان الشاعر یقلب المفارقة، ضي من الطرف الاخر معنى سالبا ا

تلك فاعلیتھا من الجمع بین المتضادات عبر حضوریتھا في سیاق واحد، فالمفارقة والتي تم

ً ازاءھا، حیث تتمظھر الادوار ضمن ابعادھا المعكوسة،  تصدم القارى، وتجعلھ متحیرا

ً على حضوریة الجھل وسیادتھ  ً دالا ً مشتركا لیتحول عدم الفھم الى شفرة تواصلیة، وعنصرا

ردھا الشاعر على سبیل السخریة من العصر من اجل تعریة في مخیلة الانسان، وقد او

الواقع السیاسي والاجتماعي ورفضھ لقیم العصر واوضاعھ القائمة على نحو یصدم المتلقي، 

وقد یكشف الشاعر في بعض نصوصھ على قبح الواقع والعصر، بتوظیفھ للمفارقة، وھذا 

  یظھر في ھذه المقطوعة من نصھ الشعري اذ یقول

  الزیف یا ارض

  یا عصر الزیف

  سنصلي للبحر الغارق في الاصداف

  لحصى العراف

  وسنسمل عین الشمس لكي نحیا

  في رؤیا

  مھلستفي دنیا تمتد وتُ 

  سنصلي یا عصر الزیف

  لزیف العصر

  لزیف العراف

  فالموت شراع

  )١(والصمت القاع   

اذ تكمن المفارقة من زحزحة الشاعر لاشیاء الواقع وتمظھراتھا بمشھدیة فنتازیة تخرجھا     

من طبیعتھا المتعارفة، فكیف للبحر ان یدخل بالاصداف، وكیف للشاعر ان یصلي لزیف 

العصر، فالنص یستبطن دلالتھ العمیقة، والتي تؤكدھا المفارقة القائمة على حضور 

                                                 
 .  ٥١٦دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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ص، حیث منحت ھذه المتناقضات فرصة الحضور في سیاق المتناقضات داخل بنیة الن

واحد، وھذه خصیصة للادب الحي، ان حضوریة الزیف كمھیمن من مھیمنات الواقع 

كطقس ینشده المؤمن للتغیر لواقع فاضل " الصلاة " العربي، یستدعي ان تستحضر 

الحیاة لھذا كطقسیة تمنح الواقع دیمومة " الصلاة " ویوتوبي، الا ان الشاعر یستحضر 

الزیف، وھنا تكمن المفارقة، كما حفل النص بحالة من التناغم الصوتي عند بلند، دون ان 

ینتج من طبیعة ھذا التناغم تضادٌ معنوي الا ان ھذا التناغم یتجھ نحو انتاجھ للمفارقة بشكل 

ً، فالمستوى ا ً، الا انھا تتماثل دلالیا ً صوتیا لسطحي معكوس، اذ تتعاكس الالفاظ تعاكسا

تضاد لعصر الزیف، ولكن بقلیل من التامل مالكلمات تذھب الى ان زیف العصر، لصورة 

 ً ً كبیرا ً واحد وھنا یستثمر الشاعر اللغة استثمارا   .نراھا شیئا

نح الحیدري الى اسلوب اخر یؤسس على اللمز، اذ یقوم ببعض الاسالیب القائمة جكما ی   

یناقضھ، بتوظیفھ للغة جارحة ویتم ذلك بقلبھ للمعادلة على المقابلة وتضاد الموقف بموقف 

لو " المنطقیة، وتظھر مفارقة التضاد في الكثیر من نصوصھ الشعریة، كما نجده في نصھ 

  "مرة نمت معي 

  ...یا سیدي ... عد مرة ثانیة لدارنا 
  عد ابیضاً كعارنا

  ككذبة الصباح في تحیة لجارنا
    ...یا سیدي 
  عد مثلنا
  لناظد ان نعبد فیك فاننا نری

  شموخنا وذلنا
  ...یا سیدي 

  لن نوقد الشموع كي تعود
  لن نغسل الدروب بالدموع كي تعود
  ولن نحب ربك المسلول مثل الجوع

  )١(كي تعود  
حیث یعتمد الشاعر في قصیدتھ على الثنائیات الضدیة واسلوبیة المفارقة، عبر الجمع بین 

بدلالتھ المعنویة، حیث تتجلى قدرة " العار " بدلالتھ الرمزیة، و " البیاض " المتضادین 
                                                 

 .  ٥٧٢ـ  ٥٧١دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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نھا، وكـشفھ لحقـیقتھا الشاعر على الایغال في ظواھر الاشیاء، بغیة الوصـول الى باط

ً لنقد الواقع،  زدحم زمـن الشـاعر، بكـثرة المتناقضاتا اذ ،المتـضادة ً وجیھا التي یراھا سببا

ً بین الذات والموضوع، وھذا الفارق ھو البؤرة المركزیة في عملیة  فیصبح الفارق كبیرا

ً بالاغتراب، فذات الشاعر ذات  ،لمتولدة بین انا الشاعر والمجتمعالتوتر ا الذي افرز شعورا

فھو یكشف عن الابنیة المعرفیة والثقافیة المتحجرة، وسعیھ الى ازاحة ما متسلحة بالوعي، 

لاحداث " البیاض والعار " یتراكم علیھا من ادران التخلف والجمود لذلك جمع الشاعر بین 

ً ویربط العلاقة اللونیة والحیاتیة والفكریة بكذبة ( المفارقة فـ  حین یضع اللون الابیض بدیلا

جار، فھو بذلك یمعن في طرح رؤیة لونیة غیر مالوفة، في احداقنا التي الصباح في تحیة ال

في الكذبة التي لا تدخل ضمن  - تتسع للمعنى الاجتماعي للرمز، وخلال ھذا الرمز المعنى

ً من مورثنا السلبي   .)١()جرائم العصر الا كونھا جزءا

ً ( وتظھر المفارقة في قصیدتھ      رقة في قصیدتھ من عملیة ، اذ تتولد المفا)قال لنا شیئا

التكرار التي اشبعت حالة التوقع عند المتلقي، اذ تشعره بلذة متاتیة من عملیة الاستغراق في 

ھذا التكرار، الا ان الشاعر یقوم بكسره لھذه الخطوط المستقیمة لعملیة التوقع، ویفاجى 

ھا النسق المقطعي، المتلقي بخلخلتھ لھذه الانساق، وخروجھ على نمطیة العادة، التي اتخذ

الامر الذي جعلنا غیر متوقعین لھذا الانحراف والتغییر الحاصل، لان لھذا التكرار قابلیة 

فاعلة على انتاج المعنى المفارقي وشحنھ للنص بقیمة دلالیة صادمة یمكن توظیفھا من لدن 

  .الشاعر لاحداث دلالة قائمة على المغایرة بین ما ھو متوقع وغیر متوقع

  -:الشاعریقول 

  بالامس
  مر من ھنا

  قال لنا شیئاً ومر من ھنا
  فانساب في قریتنا

  فجر
  واینعت منى

  واستیقضت كرومنا
  لتنحني

                                                 
 .  ٢٠٥ویكون التجاوز ،  )١(
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  حبا
  وطلاً 

  )١(وجنا   
ً، یبدأ بھ الشاعر، عبر صیغة توحد بین عباراتھ، بنسق  ً ثلاثیا حیث اعتمدت القصیدة نسقا
تكراري، الا ان الشاعر یخرج وفي المقطع الرابع عن ھذه الطبیعة النسقیة، لیتكلم عن الغد، 
ً من عناصر النمط  ثم یعاود الارتباط بمرجعیتھ النسقیة في المقطع الرابع، مما غیب عنصرا

كنسق مفارقة فانحل بذلك النسق، وضاع التشكیل، والانحلال (المؤسس عند الشاعر  النسقي
 ً ، ویظھر ھذا الانحلال في المقطع الرابع، اذ یقول  )٢()تبدلي تحویري نسقیة لغویة ذات تجلّ

  :الحیدري
  وفي غد

  اذ یمرح الصغار في قریتنا
  وفي غد

  اذ تشرق الانوار من بیوتنا
  الف ید
  الف فم

  حیاتنایرفع من 
  تحیة لعابر

  بالامس
  مر من ھنا

  )٣(مر من ھنا ابقى لنا شیئاً 
" الى مدینتي" ویستثمر بلند المفارقة اللغویة لتولید المعنى المفارقي، كما في نصھ الشعري 

  :اذ یقول
  یقال

  ان بیتا كئیب
  یقال

  قد اوحشت خضرتھ الذنوب... ان دربنا 
  یقال

  )٤(قد جف في اعینھا اللھیب ...   ان الناس في مدینتي 

                                                 
 . ٣٩٦،  ٣٩٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٢٢١المفارقة في شعر الرواد ،  )٢(
 .  ٣٩٨ـ  ٣٩٧دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
 .  ٤٢١المصدر نفسھ ،  )٤(
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حیث جمع الشاعر بین المتضادات، فمن غیر المعقول ان تصبح العیون حاضنة للھب، حیث 

  .)١( )بوساطة التبدیل التحویري ان یحدث مفارقة واضحة(استطاع الشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ٢٢١المفارقة في شعر الرواد ،  )١(
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  الغموض: ثانیاً 

یعد الغموض من الظواھر المركزیة في الخطاب الشعري المعاصر، ولعل ھذا متأ ت من     
فلم تعد (طبیعتھ الاشكالیة، كونھ من الظواھر المھیمنة على طبیعة القصیدة الحداثویة 

فھي متغایرة عن لغة الشاعر القدیم . )١() القصیدة كیمیاء لفظیة بل اصبحت كیمیاء شعوریة
ً، فھي تتحول من للغة في الشعر (فـ  الجدید شأن مخالف لشأنھا في الشعر التقلیدي تماما

ً توضع لھ في الاصل ،  )٢()مجرد وسیلة للاداء الى لبنة من لبنات الدلالة في النص، لا قیما
احد مشكلات الشعر العربي المعاصر، وكان من (فالغموض كما یرى الدكتور سمیر الخلیل 

ً ع ن اللغة الانفجاریة، التي تخرج عن المعاییر اللغویة اھم ما وجھ الیھ من تھم فضلا
ً بین الباث والمتلقي یحول دون فھم ال)٣()المعتادة نص او فك شفراتھ، ، وھذا ما خلق حاجزا

ً لتجارب الشعراء، وكلما تنوعت  بأدراك دلالاتھ او التفاعل مع طبیعة النص، كونھ مجسدا
ویتاكد انفصال القارى وتنعت (والقارى الزوایا والفجوات ازدادت المسافة بین النص 

الشاعر " مكونات القطعة الشعریة بالطلاسم، اي ان الاتصال غیر قائم بین المرسل ورسالتھ 
ً "والنص  ً وسامعا الحدة الشعریة " لطبیعة (، وھذا نتاج طبیعي )٤()، والمستقبل المتلقي قارئا

ً لتعدد القراءات، قابلیة ، او كثافة الطاقة الشعریة، على نحو یجعل النص الشع" ري قابلا
تبرھن على ادبیتھ، وفي الوقت نفسھ تكشف عن خصوصیة الغموض الذي داخلھ، وتحول 
الغموض من عنصر ھدم الى عنصر بناء، وتبعده عن كل صیغة سلبیة، او معنى تھجیني، 
فتجعل منھ علامة من علامات سمو الكلام في النص، وشعریتھ الملحوظة وخلوده 

، ویمیز عز الدین اسماعیل بین نوعین من الغموض وھما الابھام والغموض )٥(لالمؤم
الابھام صفة نحویة لصیقة اساسیة، اي ترتبط بالنحو وتركیب الجملة، في حین ( ویرى ان 

تنشأ قبل مرحلة التعبیر المنطقیة، اي قبل مرحلة الصیاغة " صفة خیالیة " ان الغموض
  .)٦(اللغویة النحویة

تتمحور  وھي مكون من مكونات كل رسالة داخلیة،  میزة الغموض رومان یاكبسون ان ویرى    
، ظاھرة Jahn cohenجان كوھین  وقد درس( ، )٧(  حول نفسھا وھي عنصر فاعل للشعر

ً من راي الشاعر ادجار الن بو  ، الذي ذھب الى ان حد )E.A.Poe(الغموض في الشعر انطلاقا
، او ان ھذین العاملین )Intensite ipuaree( الحدة والمدى النص وحدتھ یتحكم فیھا عاملا

ً، فكــبان عكـــیتناس س ـوالعك دة،ــعف جانب الحــــر ضــالاث دىــع مــلما اتســــسیا

                                                 
 .  ١٦٨لعربي المعاصر ، بیانھا ومظاھرھا ، الحداثة  في الشعر ا )١(
 .  ٣٠،  ١٩٨٤،  ٤، ع ٤من مظاھر الحداثة ، الغموض في الشعر ، محمد الھادي الطرابلسي ، مجلة فصول ، مج )٢(
 .  ١٤سمیر الخلیل ، . علاقات الحضور والغیاب في شعریة النص الادبي ، مقاربات نقدیة ، د )٣(
 .  ٢٣٢رة الفنیة في الادب العربي ، فایز الدایة ، جمالیات الاسلوب ، الصو )٤(
 .  ٣٢من مظاھر الحداثة ، الغموض في الشعر ، بحث ،  )٥(
 .  ١٨٩الشعر العربي المعاصر ، عز الدین اسماعیل ،  )٦(
 .  ٥١قضایا الشعریة ، رومان باكبسون ،  )٧(
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رموز تثیر الصورة في الذھن، والصورة  (كما یرى عبد الله الغذامي  فاللغة ، )١()سـبالعك
یتلقاھا الانسان من الخارج، او یكونھا من الجمع بین اشتات من عناصر خارجیة، تتالف من 
خلال الكلمات في تركیبة جمالیة ذات طاقة انفعالیة، وبذلك تكون اللغة في الشعر وسیلة 

لمعنى العقلي والمعنى للایحاء، ولیست اداة نقل معان محددة، وھنا یكمن الفرق بین ا
، فعندما یقوم الشاعر بخلخلة الروابط العلائقیة بین الدال والمدلول، فھذا یعني )٢( )التخییلي

ان وظیفة اللغة قد تجاوزت المستوى الابلاغي الى المستوى الرمزي، اذ یعمل من خلالھا 
لقاموسیة الشاعر على التمرد على المألوف في نسق الكلمات، لیحررھا من طبیعتھا ا

التي احھ لمنظومتھا الدلالیة الخاصة، والمعجمیة، مانحا للغتھ قابلیة التمرد والانفتاح، واجتر
ینبثق منھا الایحاء، وھذا ما یمنح الغموض بكل اشكالھ مشروعیة الارتقاء بالنص الشعري، 

في ذلك  وھذا ما جعل النقاد یستسیغونھ او یقبلونھ، ویرون انھ نتاج ھاجس ابداعي ووسیلتھم
ً داخلیة وخارجیة، بلورت استمراریتھا وحضوریتھا  اللغة، ویبدو ان لھذه الظاھرة اسبابا
كصفة غالبة على طبیعة النص الحداثي، ولم یقتصر الغموض على النص الشعري، بل 
حفلت الكثیر من النصوص الفلسفیة الصوفیة، والنصوص المقدسة، بھذه الخاصیة، 

خاصیة مشتركة بین القدیم والجدید على السواء، ( دة وھو فالغموض صفة للنصوص الخال
وكل ما في الامر، ھو ان الغموض قد صار ظاھرة واضحة في الشعر الحدیث تدعو الى 

  .)٣( )التأمل
وعندما نتمعن في نصوص الشاعر، فسوف نستجلي من خلالھا ظاھرة الغموض، كظاھرة 

  - :اذ یقول) النھر الاسود( مھیمنة، وھذا ما نجده في نصھ 

  زنبقة سوداء

  في ثغرھا الذاھل قد نام احتضار

  المساح                             

  نھر تمشى اللیل

  في لجھ

  مسترسلا

                                                 
 .  ٨٥،  ١٩٨٧ـ  ١٩٨٦،  ٢ـ ١، ع ٧مج ظاھرة الغموض في الشعر الحر ، خالدة سلیمان ، مجلة فصول ، )١(
 .  ٩٧،  ١٩٨٤،  ٤، ع ٤كیف تتذوق قصیدة حدیثة ، عبد الله الغدامي ، مجلة فصول ، مج )٢(
 .  ١٧٤الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،  )٣(
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  یسبح في الصفاح

  تقلصت امواجھ

  شھوة

  فكونت

  نھدا یناجي السماء

  كأن أحلام الصبا

  جمدت

  في قدحي لحم

  وكأسي دماء

  وانتفض المغرب

  بل... في حلمتي نھدین 

  انشودتي

  )١(اشتھاء   

فلغة الشاعر تبتعد عن الاداء التقریري، بما تمتاز بھ من نبرة متعالیة على اللغة الاستھلاكیة، 

اذ تشكل ھویتھا بأنفصالھا عن اللغة التداولیة المباشرة، وھذا ما اظھر میزة مھیمنة في 

كونت نھدا یناجي  "، "تقلصت امواجھ شھوة " مألوفة  نصھ، بسعیھ الى ایجاد علاقات غیر

انتفض المغرب في " ، "في قدمي لحم وكأسي دماء  - كأن احلام الصبا جمدت" ، "السماء 

ً للغة انزیاح"حلمتي نھدین، بل انشودتي اشتھاء  ة واضحة في ی، اذ نجد النص حاضنا

ً من الغموض، وھذا ما یعطي ،تشكلاتھ  وقد عملت ھذه الانزیحات على منح النص قدرا

عند استنطاق  ي، الذي ینفتح على دلالات متعددةاحة كبیرة من الحراك التاویلالمتلقي مس

النص، كما ویسھم في تولید المعنى وانفتاحھ الدلالي، فھناك تعطش من قبل الشاعر الى 

قده على المراة، الرغبة، الحلم المفقود، فكانت عملیة الاستدعاء تشكل قیمة تعویضیة لما ف

ھذا القدر من الغموض الذي یشتمل علیھ النص الشعري، ھو ولید ف تجسیدات الواقع الحسي، 

كثافة الطاقة الشعریة، والذي شحن النص الحداثي للشاعر بقابلیة الایحاء، ولیدلل على ادبیة 

                                                 
 .  ١٣٦ـ ١٣٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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القصیدة، ویعلن عن خصوصیة الغموض داخل النسیج النصي، فثمة دلالات عدیدة وظلال 

ً على طبیعة المتلقي وما یستشعره او یلقاه  للمعاني وفیوضاتھا، وھذا ما یجعل النص منفتحا

مغامرة سریالیة فكریة وفنیة، یجب ان نرتقي الیھا ونعیشھا ونتملاھا (من الدلالات فالشعر 

  . )١()ودلالاتیس عبر ما توصلھ الینا من معاني عبر ما تثیره فینا من مشاعر ورؤى، ول

یصادر العلائق المنطقیة بتدشینھ لنصھ ، فان الشاعر )احلام وكوابیس(اما في نصھ      

وجھي ( بروابط غیر مألوفة في رصفھ لتراكیبھ عبر المجاورة كما في العبارات التالیة 

، فالغموض )عبر سجائري المطفأة المحروقة ابحث عن وطني(، )یطفى عیني في منفضتي

قیة بین تراكیب الذي یكتنف النص یحفز المتلقي الى التفكیر وفكھ لطبیعة الروابط العلائ

احلام ( النص، وھذا لا یتم الا عبر سعي المتلقي الى سد الفجوات والتمعن بأشغالھا، فالنص 

حلام لا، ومن ا"وجھي یطفى عیني في منفضتي في عتمة " ، ومن الكوابیس )وكوابیس

، كما ان اللیل رمز التوق الى الوطن عبر الاحتراق، وعملیة التماھي بین الذات والسجارة

ھذا التباعد بین الدال والمدلول لا یمكن معرفتھ الا بالتمعن واعتماده القراءة فلأغتراب، ل

، النصیة المثقفة، لان النص یستعصي في قراءتھ الاولى، الا انھ یكون اكثر طواعیة بعد حین

  :یقول الشاعر

  یا سیدي یوجعني ھذا السفر اللیلي

  الموغل في الغربة

  یوجعني وجھي یطفى عیني

  منفضتيفي 

  اظن –في عتمة 

  من اني عبر سجائري المطفأة المحروقة

  )٢(ابحث عن وطن  

ً، ان یصل الى دلالة او معنى محدد، فثمة  ً وسامعا ففي ھذا النص، لا یستطیع المتلقي قارئا

اكثر من دلالة تتوقف على طبیعة المتلقي وما یستشعره او یلقاه من الدلالات، اي ان النص 

                                                 
 .  ٩٨، اطیاف الوجھ الواحد  )١(
 . موقع الشاعر على الانترنت  )٢(
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حیث تتفجر الدلالة بمقدار تماثلھا مع  المتلقي/  المعنى عبر ثنائیة الباثمشروعیة ب سیكت

الغموض الفني في العملیة الشعریة، لیس معناه فناء الوضوح والابانة في (تجربة القارى فـ 

وانما معناه تكثیف الصور الفنیة في التعبیر عن تلك  -التعبیر عن التجربة الحسیة والمعنویة

ستبداد في الفردیة المستغرقة بالرموز والطلاسم، بحیث یتعذر على القارى التجربة، دونما ا

  .)١( )فھم تلك التجربة،  والفشل في خلق الاستجابة الفنیة والذوقیة في نفسھ

  ونجد لدى بلند ھذا الغموض في قصیدتھ

  دوار... دوار 

  یداي ترحلان في الظلام والغبار

  الشمس تلتف خیوط عنكبوت

  بالسكوتیرتطم الجناح 

  ینفجر السكوت

  لا تقربي... لا تقربي 

  ھا انھا تموت

  ذبابة ثانیة تموت

  اسقط في بئر بلا قرار

  ...لا شمس 

  لا ارض ولا نھار

  )٢(ویصمت الزئبق في المحرار  

ان نظرة فاحصة للنص الشعري، توقفنا على طبیعة الخطاب الشعري، الذي شحن النص      

یداي ترحلان في ( بحشد من الدلالات الغامضة، اذ تنفقد الحدود الفاصلة بین التراكیب 

ً في ، فالقارى لھذه التراكیب الشعریة، )یصمت الزئبق في المحرار( و) الظلام یقف حائرا

شفراتھا، وھذا ما اظھرتھ نصوص الشاعر الحیدري والمتسمة  وفك ،عملیة سبر اغوارھا

فالغموض المبدع ھو الذي یظل یحمل معنى، ویبقى مركز بنیة القصیدة ( بخاصیة الغموض 

                                                 
 .  ١٠٧عناد غزوان ، . مستقبل الشعر ، د )١(
 .  ٥٨٥دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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ً للتأویل والایحاء والتوالد لنص ومن خلال تمظھراتھ الصوریة، ان ا.  )١()الدلالي مجالا

ع، وھذا ما یظھر في نصھ الشعري المكتنز وحي بما انتھى الیھ حال الامة من تخبط وضیای

ً عن طبیعة الضیاع، فث ً مفصحا ً موضوعیا مة علاقة جدلیة بین بصور رمزیة شكلت معادلا

المستشرفة للواقع الاني والمستقبل، والذي یظھر رؤیتھ الى مسببات ھذا  ذاكرة الشاعر

توظیفھا كرموز اثرت في  اظھر الاثر الایحائيالواقع، فھذا التكثیف الذي احتضنھ النص 

النص، وبینت فاعلیتھ، فالنصوص الشعریة للشاعر تبتعد عن التغمیض او التمحل بأسم 

الحداثة، حیث نجح الشاعر في توظیفھ لظاھرة الغموض، فلم تاتِ نصوصھ الشاعر 

ویلزم التاكید ان (المتلقي المعزز باسلحة الثقافة مستغلقة، تستعصي على الفھم من لدن 

لا یتاتى فقط من المعاني والصور والدلالات، بل من المشاعر التي تصاحب ذلك، الغموض، 

وھي مشاعر تعمد الرمزیون ان تكون غامضة، وعلى ان تترك اثارھا واضحة في نفس 

  .)٢()القارى، فیشعر معھا بكثیر من التاثیر اللامحدود والمشاركة اللامفھومة

  - :یقولاذ ) الى این( ونلمح الغموض في نص الشاعر 

  وما زلت
  بھتيجامشي على 

  وینسل خلف خطاي الھوان
  كاني 

  على شفتي میت
  ادب

  وامتص ما توحیان
  واطوي حیاتي

  على ضحكة
  )٣(تمتع في خلقھا یأئسان        

فالنص لا ینفتح على دلالة واضحة، ویستشعر المتلقي، ان عملیة استنطاق النص تلقي بھا 

في مھاوي التعددیة الدلالیة، كما انھ یستشف الطبیعة الضبابیة للمعنى، والتي لا یمكن 
                                                 

 .  ١٠٠ درید یحیى الخواجھ ، الغموض الشعري في القصیدة العربیة الجدیدة ، )١(
 .  ٣٣، الرمزیة ،  ١مذاھب الادب معالم وانعكاسات ، ج )٢(
 .  ٣٤٤ـ  ٣٤٣دیوان بلند الحیدري ،  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الثالث)                                                           آلیات الحداثة(الفصل الثاني 
 

- ١٢٨  - 
 

الامساك بھا بسھولة، وكأن النص لا یتمظھر بموضوع محدد، فھو موضوع غائم وغائب، 

من ممیزات اللغة الشعریة ( الا بتوظیف ادوات المتلقي التأویلیة فـ لا یمكن النفاذ الیھ 

الحداثیة الانحراف عن المعنى المعروف، والتحول عن السیاق العادي، لان المعنى 

كما انھ یقوم بتطویق دلالة النص  - الواضح، السائد، لا یبعث في القارى عنصر التخییل

یجمع القراء على معناه وھنا یموت  من ثمر، ووخنق ابعاده، وبالتالي یصبح احادي التفسی

 ،)١( )النص، في حین ان اللغة الشعریة المحدثة تثیر في قارئھا لذة التساؤل ومتعة الكشف

ً مثلما ان حداثة الوعي (  وھذا دال على ان حداثة النص تتطلب حداثة في التلقي، تماما

رى في تحدید درجة الغموض في تتطلب حداثة النص، ومن ھنا فان لدور المتلقي اھمیة كب

ٍ ذي وعي  ◌ ِ ً بالنسبة الى متلق ً، بل مبھما ھذا النص الحداثي، او ذاك، فقد یبدو نصٌ ما غامضا

ً بالنسبة الى متلقٍ تقلیدي، وقد یبد   .)٢( )ذي وعي حداثي و غموضھ شفافا

 ، فنجد النص یشتغل بتوظیف الشاعر لتقنیة التجرید ،"صنعاء " اما في قصیدتھ      

خفت على وجھي من " و " ة آتحاصرني في كل زوایا المر" مثلة فالشفرات التعبیریة المت

كي ابصر " حیث مثلت ھذه الفقرة الاخیرة " ابصر وجھي الاتي یھرب مني " و " عیني 

" الشفرة المركزیة، والتي یتمركز حولھا البعد البؤري للنص " وجھي الاتي یھرب مني 

ً من تكسیرھا ینم عن قیمة سیمیائیة تشیر الى الخروج على منظ" فأطفاء المرایا  ومة بدلا

ً عن  ة،آطفاء ھذه المرنا،فوالمحاكاة، والتصادم المصادر لھاالتقلید  یعني عند الشاعر انقطاعا

ً منھا، لانھا انعكاس للواقع المستلب، وھذا الآ ن، بكل ما فیھ من واقع استلابي، یجعلھ ھاربا

ً لملامح ذات جدیدة،  تحمل ما جعل الشاعر ینأى عن مرآتھ، لانھا تظھر مأساتھ، فكانت حلا

ملامح وتفاصیل وجھ اخر یخشى الشاعر من ھروبھ ضمن منظومة الماضي، فالغموض 

الذي یكتنف النص الشعري نشأ من الطبیعة التركیبیة الخاصة للشعر، وبالاخص الطابع 

  - :التجریدي الذي یظھر كسمة غالبة في نصھ الشعري اذ یقول

  تطاردني صنعاء

  تحاصرني في كل زوایا المرأة

  تصادرني
                                                 

 .  ٢٢١الحداثة في الشعر العربي ، ادونیس انموذجا ،  )١(
 .  ٦٠وعي الحداثة ،  )٢(
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  نفیاً متھماً بالجبن

  لاني خفت على وجھي من عیني

  فآلیت على ان أفقأ عیني

  مرآتي يءأطف

  )١(كي ابصر وجھي الاتي یھرب مني  

 ً ً " فقصیدة الشاعر ھذه تستدعي مستقبلا ً ینأى بھا عن القراءة السكونیة في " متلقیا فاعلا

فاللقراءة الفاعلة حضوریة في فك عملیة القراءة والاستنطاق، لاختراق قشرتھا الظاھرة، 

رصد الانزیاح وتفكیكھ، وبیان ابعاده وتجلیاتھ، ( شفرات النص وسبراغوارھا اذ ان 

 - ووظائفھ یتوقف الى حد كبیر على التلقي، فانما نعني انھ یتوقف على التاویل، فكلاھما

ومرسلا  مرسلا- لانسانا -التلقي والتاویل رائز للانزیاح، لانھ رائز للقوة المبدعة لدى الخالق

 ً ً وقارئا   .)٢( )الیھ مؤلفا

  التكرار: ثالثاً 

یعتبر التكرار من الطرائق التعبیریة التي حظیت باھتمام الشعراء الحداثیین باعتباره     

ً من مكونات دراسة المفردة الشعریة، لما تضیفھ من ثراء للنص، وتتویجھ  ً ھاما مكونا

بر عن التجربة الشعریة وقیمھا، وقد تعاطى النقاد في بتعددیة الدلالات وتنوعھا بشكل مع

تعاریفھم لھذا المصطلح مواقف عدة، ولعل من ھذه المواقف ما یراه ابو رغیف بعده التكرار 

من ابرز الظواھر الخالقة لشعریة الصوت، لما یمتلكھ من تنغیم مزدوج داخلي وخارجي، ( 

( ، )٣( )وفاعلیتھ الایحائیة" المكرر" على اھمیة " تركیز دال " ولما یفصح عنھ من 

فالتكرار یخضع للقوانین الخفیة التي تتحكم في العبارة، واحدھا قانون التوازن، ففي كل 

عبارة طبیعیة نوع من التوازن الدقیق الخفي الذي ینبغي ان یحافظ علیھ الشاعر في الحالات 

على الدور العضوي لوظیفة  )٥(، وقد اجمع النقاد والمتخصصون في البحث العلمي )٤()كلھا

التكرار بعده بؤرة فاعلة في النسیج التركیبي للنص الشعري، حیث ینطلق الشعراء في 

                                                 
 . موقع الشاعر بلند الحیدري على الانترنت  )١(
 .  ١٠٠اطیاف الوجھ الواحد ، نعیم الیافي ،  )٢(
 .  ٦٤نوفل ابو رغیف ،  دراسة في شعریة النثر ، المستویات الجمالیة في نھج البلاغة ،  )٣(
 .  ٢٧٨قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ،  )٤(
 .  ٦٣، ینظر كذلك البینات الاسلوبیة في لغة الشعر الحدیث ،  ٢١٠ي جعفر ، ینظر رماد الشعر ، عبد الكریم راض )٥(
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التكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة في ( توظیفھم لھذه الظاھرة من فلسفة ترى ان 

النص من جھة المرسل، وتكشف عن اھتمام بھا، وھذا الاھتمام یكشف للدارس الاسلوبي 

لالة نفسیة قیمة، تفیده في دراسة النص وتحلیلھ والكشف عن الدوافع النفسیة والفنیة التي د

تلجى الشاعر الى التكرار، والحاح على جملة او عبارة في النص، وتخلق دلالة او دلالات لم 

، والقارى )١( )تكن الجملة توحي بھا لو لم تكرر بالاسلوب الذي جاءت علیھ بعد التكرار

ً بالعصور اللاحقة یعلم ان ولكن  ،التكرار یرد في الشعر العربي منذ عصوره الاولى مرورا

المختلف ھنا ان التكرار في السابق یصدر عن حاجة نفسیة، في الغالب، اما في شعر  ءالشي

  -:الحداثة فلھ عدة وظائف یمكن اجمالھا بالاتي

ذي یؤدیھ الدال والمدلول لتتصل وھي سمة اسلوبیة تتجاوز الدور اللغوي ال: الوظیفة الدلالیة

جملة الوظائف الشعریة التي اصبحت محصلة للبنیة الموسیقیة والمیكانیزیم التصویري ( بـ 

 ً   .)٢( )والرمزي معا

فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، وتكشف عن اھتمام : الدلالة النفسیة

تفید الناقد الادبي الذي یدرس الاثر وعلل المتكلم بھا، وھو بھذا المعنى، ذو دلالة نفسیة 

 .)٣()نفسیة كاتبة

یخدم وظیفة مھمة للسیاق ( وتاتي اھمیة ھذه الظاھرة لطبیعة الدور الذي یلعبھ حیث 

ھ نبیود الشاعر ان یؤكد علیھا او یالشعري، وھي جذب انتباه القارى الى كلمة او لفظة 

ً او القارى الیھا، كما ان الشاعر بتكرار اللفظة  ً باستخدامھا بصورة تختلف قلیلا یقوم احیانا

ً عن استخدامھ الاول   .)٤()كثیرا

  :وھناك ثلاثة انواع من التكرار في شعر الحیدري وھي

 تكرار حرف

وتبرز ظاھرة التكرار كظاھرة مھیمنة وتشیع في النص الشعري الحداثي، اذ تعمل على     

ً، ویظھر ھذا المل ً ودلالیا ً في قصیدتھ انسجامھ ایقاعیا ، اذ یكرر )الجرح المرائي( مح واضحا

عدة مرات في نصھ الشعري، مما شغل مساحة كبیرة من مساحة النص، وھذا " لا" الحرف 
                                                 

 .  ٢٥٦احمد قاسم الزمر ، . ظواھر اسلوبیة في الشعر الحدیث في الیمن ، دراسة وتحلیل ، د )١(
 .  ٢١١،  ١٩٨٤،  ٤، ع ١ظواھر اسلوبیة في شعر شوقي ، صلاح فضل ، مجلة فصول ، مج )٢(
 .  ٢٨٦قضایا الشعر المعاصر ،  )٣(
 .  ٢٤النقد التطبیقي التحلیلي ،  )٤(
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یعني ان ایراد ھذا الحرف في النسیج النصي لم یأتِ كحلیة تزینیة یوردھا الشاعر في نصھ، 

والوقوف على اسرار ھذه بل ان عملیة رصد مسارات النص وتتبع مفاصلھ البنائیة، 

في المرة الاولى والثانیة الى الفعل " لا" الخاصیة تفضي الى قیمة فنیة، فقد اسند حرف 

، وھذا دال على ان ھذا التكرار الذي ظھر في مقدمة النص، لم یأتِ "تقولي" المضارع 

ً، بل جاء لیشتغل كقیمة توكیدیة، تھدف الى الانفتاح الدلالي، الذي یبن ى على اساس اعتباطا

طقسیة الحوار والمتعلقة بحالة التمرد العاطفي والبوح السالب، الذي یحیاه الشاعر، لذلك 

ً من طبیعة  ً ناتجا ً توكیدیا عملت ھذه الحروف، وعبر صفتھا التوكیدیة على خلقھا ایقاعا

تح على وظائف اخرى ، فالتكرار في ھذه القصیدة ینف"لا"التكرار الصوتي في الحرف 

التوكیدي والاجتماعي، وھذا ناتج من حجم تمدده على المساحة النصیة، المدى  تتجاوز

لیشتغل كمھیمن من المھیمنات الاسلوبیة، لان تكرار ھذا الحرف ادى الى زیادة النص ثلاثة 

ً، كما بین في ذات الوقت  اشطر، وقد تم ھذا بفعل عملیة التكرار التي مططت النص میكانیكیا

واذا تذكرنا ( یتمحور حول بؤرة مركزیة تعكس تجربة الشاعر الشعوریة المعنى العام الذي 

بان القصیدة ھي ذلك التردد الممتد بین الصوت والمعنى، ادركنا ان " فالیري" عبارة 

الاعتماد المسرف على المتكررات الصوتیة لا بد ان تتولد عنھ متكررات دلالیة، تجر ھذه 

  .)١( )الفنیة التقلیدیةالوحدة الشعریة الى منطقة الانظمة 

ً لمأساة الشاعر، بشكل یوحي بالحدة وللتعبیر  ویتجلى ذلك في نصھ، اذ جاء التكرار تجسیدا

  :عن ھواجس الشاعر بشكل یتماثل مع شعوره اذ یقول

  لا تمسي كبریائي

  لا تمسي ذلك الجرح المرائي

  انا لا ادري

  انا ادري این من نفسي دائي

  انا ادري

  فاتركینا

  :تقوليلا 

                                                 
 .  ٩١سیمولوجیة في شعریة القص ، صلاح فضل ، شفرات النص ، دراسة  )١(
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َ لم تأتِ الینا م ِ   ل

  لا تقولي

  قد تكبرت علینا

  انت تدرین

  وادري

  ھكذا نحن انتھینا

  بأباء

  )١(فاتركینا    

  :اذ یقول" شیخوخة" ونرى تكرار الحرف في قصیدتھ 

  شتویة اخرى وھذا انا

  وحدي

  لا حب

  لا احلام

  لا أمرأة

  عندي

  وفي غد اموت من بردي

  ھنا

  )٢(بجنب المدفأة      

صورة الجدب فتكرار ھذا الحرف، كأداة للنفي وبھذه الحضوریة، یعبىُ ذھن المتلقي، ب    

ومرارة الاغتراب المعاشة في تجربة الشاعر، وایحاء بانتفاء مبررات السعادة،  ،العاطفي

الحرمان من المرأة ھي من دواعي الاستثارة، لدى الشاعر، لكي یعبر عن مفقوداتھ ( لان 

  .)٣( )والشبع والارتواء من احضان امراة اشباع للوجدان المحروم

                                                 
 .  ٢٩٦ـ  ٢٩٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٣٠٨المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ٧٤، في المنظور النفسي  نقد الشعر )٣(
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اذ ورد ھذا الحرف في نص الشاعر ثلاث " في"ویلجأ الشاعر الى توظیفھ تكرار الحرف     

مرات، فھذا التكرار ینم عن قیمة دلالیة یفصح عنھا النص، لانھ تكرارٌ لا شعوري، قد تجسد 

في شعوره الباطن، وكأن الشاعر اراد ان یوحي بوقوعھ في دائرة ھذا الشعور الباطني، ولا 

" ورة لا ارادیة كما في نصھ یمكنھ الافلات منھ، فجاء التكرار للحرف، وھو تعبیر عن ص

  - :اذ یقول" العودة الى ھیروشیما 

  أأعود لداري

  بحث عن بنتيلأأأعود 

  في كومة احجار

  في غمرة نار ودخان

  في غمرة نار ودخان

  ما قیمة انسان یفنى

  فھناك

  ھنا

  )١(في الف مكان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٤٠١،  ٤٠٠دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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  تكرار كلمة) ٢(

" الكثیر من نصوصھ الشعریة، ففي قصیدة حفل نص الشاعر بسیطرة مفردة بعینھا على     

لغرض التنغیم، لیبین فیھا رتابة الحیاة وقدریة المصیر " نفس " كرر الشاعر اللفظة " عقم 

وشعوره بالسأم ازاءھا، ویمكن ارجاع ذلك الى الطبیعة النفسیة للشاعر، حیث یوظفھا 

نفس " فقد تكررت لفظة  ،یةالباطن االشاعر وعبر التكرار للتعبیر عن اغوار الذات وعوالمھ

في نص الحیدري ست مرات، وھذا یستدعي من المتلقي التمعن بھا وعدم الاكتفاء بقراءة " 

القواعد البنائیة التي طبقھا بلند الحیدري في ( واحدة، لاكتناه ابعادھا الدلالیة والنفسیة، فـ 

د كان المھم في ھذا اسلوب التكرار ھي مما كان یتعلق في استجلاء تجربتھ الشعریة، وق

الخاصیة الشكلیة بشكل واضح للشعراء الاخرین لاستعمالھا وفق  التطبیق ھو انھ عرض

  .)١() القرائن التي ھي واضحة في الظواھر الاجتماعیة، ومسارات الحیاة الانسانیة المختلفة

  "عقم " یقول بلند في 

  نفس الطریق
  دھا جھد عمیقنفس البیوت، یش

  نفس السكوت
  :نقولكنا 

  غداً یموت وتستفیق
  من كل دار

  اصوات اطفال صغار
  )٢(یتدحرجون مع النھار على الطریق 

وقد یعمد بلند الى تكراره كلمة في ذات المقطع، لما یثیره عند المتلقي من قیم معنویة، وھذا 

، حیث وردت ھذه اللفظة في نصھ الشعري )غصن وصحراء ومظفر( ما احتضنھ نصھ 

  -:اذ یقول بلند ،تثلاث مرا

  یا ریح اسكتي... اسكتي یا ریح 

  اسكتي یا ریح فالانسان انى كان

  نبع یتفجر

                                                 
 .  ٣٥٧الاصول النظریة لنقد الشعر التطبیقي ،  )١(
 .  ٢٦٥دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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  )١(سیبقى الغصن اخضر  و

ثلاث مرات، وقد جاءت مشحونة بعمق صوفي ) اسكتي( فقد كرر في ھذا النص كلمة 

ھذه یرتقي فیھا الى مرحلة الاستشراف ومعانقة الیقین، رغم قوى الشر والظلال، فتكرار 

المفردة قد شحن النص بقیم معنویة تستفز مخیلة القارى في استحضاره لقیم التحدي، 

والایمان بقوى الانسان وطاقاتھ الجبارة، والتي تتحطم على صخرتھا كل الاھوال، وقد 

والذي یعمل كقوة تقابلیة " اسكتي " استطاع الشاعر ومن خلال التقابل بین فعل الامر

بشكل " الكلمة " یح وطاقاتھا التدمیریة، وھذا ما تمثل بایراده لھذه تتساوى او تتجاوز الر

ً ثوریة، ویمنح النص خاصیة التوھج والاتقاد، فالتكرار لم  تتابعي یعزز في ذات الشاعر قیما

ً لفراغ ایقاعي بل انھ مؤسس على مبرر فني وھذا ما یؤكد اضطرابھ  ً او سدا یأتِ ترمیما

حیث یؤلف التمركز الصوتي قیمة ایقاعیة معینة ( كلمات وخمولھ عند اسقاطنا لھذه ال

ً من التمركز الصوتي من جھة،  ً محددا تتناسب مع واقع الحال الشعریة التي تفرض نوعا

وتفضي ھذه القیمة . ومع طبیعة الصوت وحجم كثافتھ وتنوعھ وتوزعھ من جھة اخرى

صوت وتجمعھ بما یستجیب الایقاعیة بالضرورة الى قیمة دلالیة بسبب ارتباط كثافة ال

  .)٢()لمعطیات تتعلق بمستوى نمو التجربة وتطورھا داخل النص الشعري

اربع مرات " اغور " فقد حشد الشاعر في نصھ كلمة ) عشرون الف قتیل( اما في نصھ     

لیمنح المتلقي خاصیة الانفتاح على التعددیة الدلالیة، فطبیعة النسق التكراري لھذه اللفظة 

لنص بدلالات متنوعة، فھو تعبیر عن قیم شعوریة انسانیة تعبر عن ھواجس الانسحاق یعبأ ا

ومأساویة الذات، فالتكرار الصوتي یتماثل مع صوت الانذار المتقطع، اذ یعمل ھذا الصوت 

كقیمة ایقاعیة تنبیھیة في استشراف الشاعر للخطر قبل وقوعھ، فالتكرار الایقاعي للفعل 

الحركة المتغیرة واللاثابتة، فھو یتابع حركة مكانیة ضمن بعدھا یوحي بالصراع ویضج ب

فتكرار لفظة او عبارة ما، یوحي بشكل ( التاریخي مر بھا تاریخ البشریة في ھیروشیما، 

ویظھر ھذا . )٣() اولي  ببسیطرة ھذا العنصر المكرر والحاحھ على فكر الشاعر وشعوره

  -:في نصھ الشعري اذ یقول

                                                 
 .  ٤٨٥المصدر نفسھ ،  )١(
 .  ١٣٩جمالیات القصیدة العربیة الحدیثة ،  )٢(
 .  ٦٠عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ،  )٣(
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  اماه

  یا امي

  يبسمتبلا حبي ولا ... ا ھن

  اغور في الطین

  حاغور في الجر

  اغور لا انت معي

  )١(اغور لا شمس معى 

  تكرار جملة) ٣(

ھو  نوع من التكرار، الذي یوظفھ الشاعر في نصوصھ لما یتسم بھ من خاصیة الانسیاب،    

حیث التي یمنحھا للقصیدة، وترد الجملة المكررة في مفاصل النص الشعري للشاعر، 

تتموضع ھذه الجملة المكررة في بدایة النص وفي وسطھ، ومن القصائد التي یمكن اتخذھا 

، یقول بلند الحیدري "خطوات في الغربة"كعینة تشتمل على ھذا النوع من التكرار قصیدة 

  :فیھا

  ...لا 
  ھیت فلم تزلتما ان

  حبلى كرومك یا طریق ولم تزل
  عطشى الدنان

  وانا اخاف
  لیالي الصموتاتاخاف ان تصحو 

  )٢(... الحزان 
  ثم یكرر الجملة في وسط القصیدة اذ یقول

  ...لا 
  ما انتھیت

  فوراء كل لیالي ھذي الارض لي حب
  وبیت

  )٣(...   ویظل لي حب وبیت 
                                                 

 .  ٣٥٢دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٤٣٩،  المصدر نفسھ )٢(
 .  ٤٤٠ـ  ٤٣٩،  المصدر نفسھ )٣(
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ً من المقطع الثاني، ) ما انتھیت.../ لا/ ما انتھیت.../ لا ( اذ نلحظ التكرار قد ورد مرتین  بدءا

فلم تزل حبلى كرومك یا ( الى تكرار المقطع، كما تظھر في المقطع الاول حیث لجأ الشاعر 

، فالتكرار دال على لجوء الشاعر الى الحلم عبر تمرده على )طریق، ولم تزل عطشى الدنان

ً للمعنى  الموت، لذلك جاء التكرار لیبین رفض الشاعر للفناء والاندثار، فكان التكرار مجسدا

ً معھ كبریاء " أ بلند الى التكرار الدائري للجملة، وھذا ما یظھر في قصیدتھ وقد یلج. ومتوافقا

، فلو تأملنا ھذا النص باعتباره عینة تشمل على ھذا النوع من التكرار، والذي تبنى علیھ "

معماریة القصیدة وھیكلھا العام، فالجملة المكررة التي ابتدأ بھا بلند قد تكررت خمس مرات 

  -:، كما في نصھ التالي)ماذا یرید( ، وخمس مرات )ماذا ترید( رتین، وم) ماذا ارید( فیھا 

  انت التي لا تدركین

  ماذا ارید

  ولعل لو ادركت قلت لاخرین

  وبضحكة رعناء مثل الاخرین

  ؟..! ماذا یرید
  ومحوت ھاتیك السنین

  وتصلب الوجھ الحزین

  ولعدت ازحف من جدید

  في مدفني

  في مدفني الرطب الوحید

  ملاجى المتشردینفي خافقي ك

  كغد اللصوص الخائفین

  ؟...!ماذا ارید 

  لصرخت بالظل الذي یھتز في خجل مھین

  لصرخت بالوجھ الحزین

  وبكل ما حملت ھاتیك السنین

  ؟... !ماذا ترید 
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  ...ولعدت اضحك مثلھم 

  كالاخرین

  انت التي لا تدركین

  ماذا ارید

َ تسألین م ِ   ل

ما ارید   عَ

  انا لا ارید

  )١(... انا لست مثل الاخرین 

  تكرار مقطع) ٤(

یعد ھذا النوع من التكرار من اكثر انواع التكرار في شعر الحیدري، فھو یوظفھ لتجمید 

معنى واستئناف معنى اخر، وفي دیوانھ نجد ھذا النمط من انماط التكرار، وخاصیة ھذا 

ً ما یحفل نص ال شاعر بھذا النوع، یقول النوع، انھ من اطول انواع التكرار، وكثیرا

  :الحیدري

  صوت المذیع

  متخشب

  )٢(شاءوا لھ ان لا یحس بما یذیع    

فقد جاء ھذا المقطع في بدایة القصیدة، وتكرر في النص الشعري ثلاث مرات في البدایة 

وفي الوسط والنھایة، فالشاعر ینھي نصھ بذات المقطع الذي ابتدأ بھ، وما یبرر لجوءه لھذا 

و صدمھ للمتلقي لغرض التاثیر فیھ وھذا واضح في توظیفھ للمفارقة المشھدیة، التكرار، ھ

المجسدة لمأساة الانسان وكرامتھ المستباحة في ھیروشیما، في الوقت الذي یظھر فیھ الاخر 

عشرون ( الاعلامي، بوضعیة غیر مكترثة، بسرده للنبأ، ومما یضخم المفارقة ایراده للرقم 

د من الاحاسیس، ولعل مما زاد من فعالیة التعبیر الدرامي تكراره ، بصوت متجر)الف قتیل

  .  )٣(للمقاطع وترك الفراغات

                                                 
 .  ٢٦٢ـ  ٢٦١ـ  ٢٦٠دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٣٤٧،  المصدر نفسھ )٢(
  ٣٥٩ینظر الاصول النظریة لنقد الشعر التطبیقي ،  )٣(
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  )یا صدیقي( كما یظھر ھذا النوع من التكرار في قصیدة 

  یا صدیقي

َ لا تحمل ماضیك وتمضي عن طریقيلِ    م

  قد فرغنا وانتھینا

  وتذكرنا كثیراً ونسینا ما تذكرنا

  سنینا وسنینا

  بیدینا

  )١(اه من حب عمیق    صنكا ما 

حیث جاء ھذا المقطع في بدایة القصیدة وتكرر خلالھا مرتین، اذ یعمد ھذا النسق الدائري 

ابتداء القصیدة بموقف او لحظة نفسیة ثم العودة مرة اخرى الى الموقف نفسھ ( للمقطع على 

الابیات التي ابتدأ واختتام القصیدة بھ، اذ یلجأ الشاعر من اجل تحقیق ذلك الى تكرار 

عن واقعة او لحظة  ئع في النص الشعري ثلاث مرات ینُب، فعملیة ترجیع المقط)٢()بھا

نفسیة، وھذا یدل على حركیة الھاجس المسیطر على ذات الشاعر، فالتكرار كلازمة حاضرة 

ً، فھو الامتداد  الطبیعي في بنیة النص الدائري لا یكتسب فاعلیتھ، اذ لم یكن لھ ما یبرره فنیا

لرؤیا الشاعر الشعوریة في النص الشعري، بالاضافة الى اھمیتھ المنبثقة من كونھ بؤرة 

انھ اساسیة في بنیة النص، فقد جاء التكرار للدلالة على حضوریة الانقطاع عن الاخر، كما 

ات المجتمع، فالانفلات من دائرة المعاییر الحقیقیة كما ضعاعلان عن موقفھ الرافض لموا

  .ا الشاعر رسخت في ذاتھ ھذا الانقطاعیراھ
 

                                                 
 .  ٣٢٢دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٢٦٣عناصر الابداع الفني في شعر احمد مطر ،  )٢(
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  تقنیة الرمز : المبحث الأول 

سعى الشاعر الحداثي وبحراك متواصل إلى تدجین نصھ الشعري بتقنیة الرمز،           

كونھا تقنیة بلاغیة تتغایر عن التقنیات البلاغیة المستھلكة ، وتنماز عنھا بفرادتھا ، وھذا ما 

منح النص الحداثي فاعلیة وعمقا بیَّنا ، اذ عملت ھذه التقنیة كمخصبات رفدت النص 

دیة دلالیة ،  واسھمت في منحھ ثراء فكریا وعمقا معرفیا ، فالرمز من أھم الشعري بتعد

التقنیات التي یسحضرھا المبدع للتنافذ والتضایف مع مجالات معرفیة ، ولعل ھذا ما غلب 

تھا الاسطوریة والتاریخیة والشعبیة ، اعلى طبیعتھ ، اذ وظفت ھذه التقنیة بمختلف مرجعی

اصل النص ومھیمنا مھما في عملیة التوظیف عبر التعاطي واصبحت جزءا مفصلیا من مف

عملیة الترمیز مظھر اصیل من مظاھر التفكیر الانساني ، الذي (والتمثیل لھذه التقانة فـ 

یمیل إلى اضفاء السمة الكلیة على الجزئي المحدود من الظواھر والوقائع والاشیاء ، وتباین 

ولان اللغة ھي شبكة  )١()نساني وعمق رؤیتھ للعالمذلك النشاط العقلي تبعا لتطور الوعي الا

الدال في الاستعمال اللغوي العام ھو الكلمات أي الرموز اللغویة وھي تنوع (من الرموز فان 

، ویقابلھا المدلولات ، وھي كل ما تشتمل علیھ الحیاة المادیة ، ... اسماء وافعال وصفات 

ز ھي اثارة صوت المدلولات لدى السامع أو القارئ والذھنیة ، والوظیفة الدلالیة لتلك الرمو

، أي عقد اصرة بین الدال والمدلول لدى السامع فتتشكل في مخیلتھ صورة الشيء على نحو 

وسیط (والرمز عند سعید علوش  )٢()معرفي یؤدي ردود الافعال المباشرة أو البعیدة 

الاشاري على فتح النص وتولید  اذ یعمل ھذا الوسیط )٣()تجریدي للاشارة إلى عالم الاشیاء

" الاني"الدلالة ، وھو عند وجیھ فانوس واسطة جمالیة مضمونیة تنقل الافعال من سیاق 

  .  )٤(الباقي بحیویة وجوده المتفاعل مع المطلق الزمني " القدیم"المنتھي بزوال لحظتھ إلى 

واصبح ظاھرة لقد شغل التوظیف الرمزي في النص الشعري مخیلة الشعراء ،         

اسلوبیة ، ومكونا من مكونات الوعي الجمالي ، فھذه التقانة ھي تقانة مغایرة لطبیعة التقنیات 

البلاغیة التي احتضنتھا المنظومة البلاغیة التقلیدیة ، فقد كان لھذه الوظیفیة الرامزة اثر 

شعة والمتوھجة واضح في خروج القصیدة من دائرة الخطابیة ، ودخولھا إلى عالم الدلالة الم
                                                 

 .  ٨٢، جمالیات النص الادبي  )١(
 .  ١٧٤ایة ، لفنیة في الأدب العربي ، فایز الدجمالیات الاسلوب ، الصورة ا )٢(
 .  ١٠٢سعید علوش ، . معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة ، د )٣(
  ٥٤وجیھ فانوس ، . دراسات في حركیة الفكر الادبي ، د: ینظر  )٤(
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طریقة في الاداء الادبي تعتمد على الایحاء (، فالرمزیة كما یرى عبد المجید زراقط ھي 

بالافكار والمشاعر لاثارتھا بدلا من تقریرھا أو وصفھا أو تسمیتھا بھدف تولید المشاركة 

الوجدانیة بین الشاعر والمتلقي عن طریق الاعتماد على رسائل الایحاء في الاصوات 

وقد نزع الشاعر الحداثي إلى ھذه التقنیة اثر الانفتاح على الغرب ،  ، )١()لتركیب والصوروا

ظھرت الرمزیة كمذھب ادبي في اوربا ، اوائل القرن التاسع (وبفضل عامل المثاقفة ، فقد 

عشر ، كرد فعل على الرومانسیة والبرناسیة والواقعیة ، فقد اھملت الرومانسیة الالتفات إلى 

اللاشعور ونبذت حركات التمرد والرفض ، فتاقلم أدباؤھا مع المجتمع الجدید وقیمھ ، عالم 

وھذا یعني ان الحداثي لم یقترب ،  )٢()بعد ان وصلوا إلى اوج ازدھارھم المادي والمعنوي

من الجوھر الحقیقي للشعر إلا بمعرفتھ لفاعلیة الرمز واھمیتھ كمكون فني منصھر في نسیج 

یة وھذا ما فعَّل من عملیة انفتاح النص اذ اكسبت لغة الشاعر ابعادا دلالیة القصیدة الحداث

مضافة ، بفضل تفجیرھا ، وتفعیلھا كقیمة وقابلیة غیر محدودة في تولید دلالات متغایرة 

اثر في تاصیلات  Mallarme" مالارمھ"كان لاراء (وقد . سواء اكانت حسیة أم نفسیة 

ت والاربیعینات ، وبناء على ھذا التاثر الواقع فقد اتسع افق الرمزیین العرب في الثلاثینا

الكاتب العربي لاستیعاب ما یستجد على الساحة الادبیة والعالمیة ، من معالم التطور لتوسیع 

 ،)٣()دائرة النظریة الادبیة العربیة وجعلھا أكثر تاھیلا للتعبیر عن حیاة الإنسان المعاصر

ً وھذا ما منح النص الشعري ال ً تجدید حدیث مظھرا تمثل بقصیدة الشعر الحر ، فلم تقتصر  یا

حداثة النص الشعري في التمدد على القالب الھندسي والسمیتري في منظومتھ الوزنیة ، بل 

وجد الشاعر المعاصر ابواب (تمثل في الانفتاح على التراث الاسطوري العالمي اذ 

ا سیسقطھ على الحضارات القدیمة المختلفة تفتح لھ ، لیختار من اساطیرھا المتنوعة م

، كما لم یجد الشاعر العربي ما یمنعھ من استحضار ... تجاربھ الانیة فردیة كانت أم جماعیة 

رموز اسطوریة اغریقیة أو یونانیة أو ھندیة أو غیرھا من مختلف حضارات العالم ومن بین 

، أو  (Tammoz)الرموز الاسطوریة التي جذبت اھتمام الشاعر العربي المعاصر، تموز 

                                                 
 .  ٣٧الحداثة في النقد الادبي المعاصر ،  )١(
 .  ١١٦، محمد عزام ،  إلى المكبوت... لنقدي من المكتوب اتجاھات التاویل ا )٢(
 .  ١٦٤لنقد الشعر التطبیقي المقارن ، الاصول النظریة  )٣(
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، ویجب التنبیھ إلى ان توجھ  )١()(coiris)أو زیوس (Eshtar)وعشتار  (Adanis)اودنیس 

الشعراء العرب إلى عالم الاساطیر ، كان من وحي الادباء الغربیین ، فعملیة التوظیف 

اب الغربیین ، فـ  ّ لم یكن الشاعر العربي في بحثھ عن (للاسطورة كان نتاج التاثر الواقع بالكت

أول المنقبین ، فقد كان ولیم بلیك أول المنقبین ذا جھد واضح في خلق  رمزه الخاص

اساطیره ورموزه الشخصیة ، كذلك الأمر فیما بعد بالنسبة للشاعر الایرلندي ییتس ، كانا 

كلاھما یسعیان بشكل دائب إلى خلق رموزھما الخاصة ، اضافة إلى استثمار ما وجداه من 

یوت رموزه الفخمة ، الأرض الخراب ، الرجال الجوف ، للإاساطیر ورموز ماثلة ، وكان 

ولعل من أھم  )٢()تیرستاس ، الفریدبیرو فورك یمثل مسعى ھائلا للتعبیر رمزیا عن الحیاة

الانساق الرمزیة التي طرحھا شعراء الحداثة الشعریة ، ھي الرمز الاسطوري والتاریخي 

، فالتجربة )٣(الرمزیة العامة  والاصطناعي والرمز الطبیعي ، اضف إلى ذلك البنیة

دائمة البحث والتجریب وھي محكومة بروح العصر المتمظھرة في فضائھا على (الابداعیة 

  . )٤()شكل خروق مستمرة لانموذجیة القصیدة التقلیدیة ونھائیتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .  ٧١،  ١٩٨٧ـ  ١٩٨٦.  ٢ع ٧ظاھرة الغموض في الشعر الحر ، خالد سلیمان ، مجلة فصول ، مج )١(
 .  ٥٧في حداثة النص الشعري ،  )٢(
 .  ٧١وعي الحداثة ، : ینظر  )٣(
 .  ١٣١ستار عبد الله ، . اشكالیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، د )٤(
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  الرمز الاسطوري : أولا 

الاحدوثة جمعھا اساطیر ، وھي الاحادیث التي لا سند لھا (الاسطورة في العربیة ھي          

رَ علیھ فلان اذ جاء باحادیث تشبھ الباطل  طَ من الحقیقة ، واشتقت الاسطورة من الفعل سَ

ھي الجزء الناطق من الشعائر (والاسطورة  )١()وھو یسطر ما لا اصل لھ أي یؤلف

، وھي بمعناھا الاعم حكایة مجھولة المؤلف تتحدث عن الاصل والعلة  والطقوس البدائیة

 ،)٢()والقدر ، ویفسر بھا المجتمع ظواھر الكون والانسان تفسیرا لا یخلو من نزعة تعلمیة

فھي نتاج العقل الأول وتجربتھ الفریدة في صیرورة المعرفة الانسانیة ، لذا فلھذه التجربة 

م ، والتعبیر عن التجربة الانسانیة في كل زمان ومكان ، وھذا متأت القابلیة على التجدد الدائ

من فاعلیتھا وقدرتھا على الانبثاق والحضور ، بما تتسم بھ من حراك نوعي ، وھذا ما یعلل 

انشداد الشاعر الحداثي إلیھا كمنظومة میثولوجیة تسھم في تعمیق التجربة الشعوریة لأنھا 

للمخیلة البشریة ، وما لبثت ھذه المخیلة ان ابتكرت مغامرات المغامرة الابداعیة الأولى (

جدیدة ، عبر كل منھا عن الشرط التاریخي لعصره من جھة ، وعن محاولات الإنسان 

ویرى فكتور شكلوفسكي بان ، )٣()بة لتملك واقعھ تملكا معرفیا وجمالیا من جھة اخرىوالدؤ

ا یراه ، ان الشفرة في الاسطورة ذاتھا الاسطورة ھي الشكل الاولي للشعر ، ومرد ذلك كم

الاسطورة شكلا من اشكال النشاط الفكري ، (أما الدكتور نضال الصالح فیرى في  )٤(شعریة

فھي بھذا المعنى تلتقي بالادب بوصفھ نشاطا فكریا أیضا ، كما تلتقي معھ في ان كلیھما 

د تعامل الشعراء في توظیفھم ، وق )٥()وظیفتھ واحدة ، ھي إیجاد توازن بین الإنسان ومحیطھ

  : لھذا النسق الاسطوري على ثلاثة انھاج 

صنع اسطوریة القصیدة ورمزیتھا من مادة اسطوریة معروفة من دون الاشارة إلیھا : اولھا 

  . وذكر مسمیاتھا 

صنع اسطوریة القصیدة ورمزیتھا من مادة اسطوریة شائعة مع الانحراف بھا عن : وثانیھا 

  . عروفة دلالاتھا الم

                                                 
رَ  )١( طَ  . لسان العرب ، مادة سَ
 .  ٢٨٨الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر ، محمد فتوح احمد ،  )٢(
 .  ١٥ـ  ١٤نضال الصالح ، . النزوع الاسطوري في الروایة العربیة المعاصرة ، د )٣(
 .  ٤١،  ١٩٩٩ـ  ٢فسكي ، عدنان المبارك ، الثقافة الأجنبیة ، عوشكلو. رة الشعریة للاسطورة ، دینظر الشف )٤(
 .  ١٥ـ  ١٤النزوع الاسطوري في الروایة العربیة المعاصرة ،  )٥(
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صنع اسطوریة القصیدة ورمزیتھا بانشاء مناخ اسطوري وتاریخي حولھا یجعل منھا :ثالثھا 

في "ت تاثیر نظریة الیوتادراكا لھذه الحقائق في فھم الاسطورة ، وتح(و)١(اسطورة جدیدة

واستغلالا للدلالة الرمزیة في الاسطورة ، جنح بعض شعرائنا إلى استخدامھا في "التراث

لقصیدة المعاصرة فھي أداة فنیة ضمن عدید من وسائل الاداء الشعري ، وحینا اخر بناء ا

كانت تتجاوز ھذا الدور المتواضع إلى حیث تصبح منھجا في ادراك الواقع ونسیجا حیا 

اذ یعد ھذا التوظیف البؤرة )٢()یتخلل القصیدة ، واساسا یرتكز علیھ الشاعر في فنھ بعامة

النص ، وابتكار تقنیة عملیة في ھذا الجانب ، وھذا متأت كما یرى الفاعلة في تجلیات فتح 

ي دورا جوھریا ھو فتح ان لغة الاسطورة حین تدخل في النص فإنھا ستؤد(أبو دیب من 

علاقات المتشكلة ضمن بنیة أي على صعید ال (synchranisticaty)فتحھ تزامنیا ،...النص

 أي( diachrohisti caty)ا یدثم توالالتجریبي، مكونوبین المكون الاسطوري والالنص،

، وتاریخ الثقافة باكملھا من حیث بین النص الحاضر بوصفھ بنیة كلیةالعلاقات  على صعید

من و )قصیدة التفعیلة( ان الذي ذھب إلیھ شعراء الحداثة وبلا ریب في )٣( )تتبع الاسطورة

وري الذي یحقق لنصوصھم ھو لتفعیل الطقس الاسط،خلال كثرة توظیفھم للاساطیر

الشعریة بنیات دلالیة تتبلور من خلالھا اسلوبیة التخیل إلى قیمة جمالیة متمخضة عن وعي 

لذلك اضحت الاساطیر ملكا عالمیا شائعا یؤرخ طفولة (جمالي ینتج قیما دلالیة متفردة 

 ، فتھاومدى استطاعة الوعي على ضبطھا وادارة د ، شریة وزخم عواطفھا وانفعالاتھاالب

استحقت الاساطیر مكانة رمزیة خطیرة تحولت بفعل الفنون المبتكرة إلى وبفعل ھذه المكانة،

فقد النصیة في دیوان بلند الحیدري، ومن خلال الدراسة لمجموعة العینات ، )٤( )مادة ثرة

التي یمكن استقصاؤھا نة لعدد من الاشارات الاسطوریة ،وجدنا ان نصوصھ الشعریة حاض

 دالة على ھذا الملمح الأسلوبي في شعر الشاعر ولعل ھذا التوظیف الاسطوري كإشارات

یة التي ـالفن "التوظیفات" تعمالات أوـن الاسدا مـشعراء الحداثة العرب واح( عند كان

...  رواـعـوش ، مـذابھـجأنـل ـب ، امھمـتمـارت اھـفاث ، ةـنبیـائد الأجـي القصـا فـھـوا علیـعـوق

                                                 
 .  ٣٣٦الموجة الصاخبة ، سامي مھدي ، شعر الستینات العراقي ، ینظر  )١(
 .  ٢٨٩الرمز والرمزیة ،  )٢(
 .  ٥٦ـ  ٣، ع ٤دیب ، مجلة فصول ، مجالحداثة ، السلطة ، النص ، كمال أبو  )٣(
وینظر الاسطورة والشعر ، عبد .  ٣٠،  ١٩٧٠ـ  ٧الشعر بین الحدس والاسطورة ، عزیز السید جاسم ، الآداب ، ع )٤(

 .  ٩الرزاق صالح ، 
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الاستعمال من شانھ ان یغني قصائدھم فیجعلھا محملة باشارات واسرار لھا توجھات بان ذلك 

وبعد تفحص عینات اشتغال الدراسة لنصوص الشاعر ،  )١()ودلالات على امتداد الزمن

وجدنا احتواء نصھ على مجموعة من الاشارات الاسطوریة اذ عملت كقرائن رمزیة دالة 

یوظف بلند " اغاني المدینة المیتھ"الاسلوبیة ففي دیوانھ على وجودھا في نسیج النص وبنیتھ 

  : اذ یقول " ساعي البرید"ھذه الاشارات وفي نصھ 

  ولم تزل للصین من سورھا 

  اسطورة تمحى 

  ودھر یعید 

  ھا یفولم یزل للارض سیز

  وصخرة 

  تجھل ماذا ترید 

  ساعي البرید 

  ... اخطأت 

  لاشك ، فما من جدید 

  وعد مع الدرب ویا طالما 

  جاء بك الدرب 

   )٢(؟   ... وماذا ترید 

اذ یومض النص الشعري باشارات رمزیة ، فالقارئ الذي یجھل مغزى الصخرة وارتباطھا 

التي ترمز إلى العقاب اللانھائي ، والجھد غیر المثمر ، لا یمكن لھ " سیزیف"باسطوریة 

اكتناه العمق الرمزي في ھذا المقطع ، فبلند یلجأ في غالب نصوصھ إلى الضغط على كلمة 

كرمز اسطوري ، والاكتفاء بذلك من " سیزیف"یكتفي بالاشارة إلى  والتركیز علیھا ، اذ

دون عملیة العروج على تفاصیل الاسطورة ، سوف یحفز المتلقي على عملیة استدعاء ھذه 

القصة ، وثیمتھا المیثولوجیة كمرجعیة مغذیة لنص الشاعر ، بغیة تحقیق القیمة الفنیة 

وظیفھ ، بشكل ینزاح عن دلالتھ الاصلیة ، لیحقق والجمالیة في عملیة التعاطي مع الرمز وت
                                                 

 .  ١٣٠الایقاع والزمان ، كتابات في نقد الشعر ، جودت فخر الدین ،  )١(
   . ٢٧٤ ـ ٢٧٣دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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نص حي ... الاسطورة (دلالة جدیدة ، عبر تمریره تصورا متقاطعا مع التصور الاصلي فـ 

متفاعل ، یولد نفسھ في حالة الدیمومة ، ویعیش الصیرورة من آن إلى اخر ، یجعل الانا 

، فالرمز  )١()ة لمستقبل افضلتواقة للمعرفة ، ویشحنھا بالحفر والتوثب نحو افاق مصور

مثل معادلا موضوعیا لذات الشاعر ، التي رفضت الانجرار وراء القطیع ، وآثرت البحث 

عن الحقیقة للوصول إلیھا مع علمھ بما یؤول إلیھ ھذا السعي في التصادم مع الآخر ، 

صخرة التي المقدس ، فبلند یركز على سكونیة الإنسان القطیع ، وانشداده إلى الجھل ، وال

ھي ذاتھا المتمركزة في طبیعة الواقع الساكن ، لذلك جاء الرمز " سیزیف"تتكرر في معاناة 

معبرا عن حالة الاستلاب التي یحیاھا الثوري والمتطلع إلى التغییر في الوقت الذي یسعى 

وبذلك تكون وظیفة الاسطورة الرامزة في النقد (الآخر تھمیشھ لھذا الدور والنیل منھ 

معاصر مدلولا استعاریا یعطي الصورة بعدا استشرافیا خلال السیاق الخاص ، الذي یشكل ال

نوعا من التماثل بین احداث الشخصیة الوھمیة ومواقف الشاعر التي تھدف إلى التعبیر عن 

   )٢()تجربتھ

فنجده یوظف الرمز الاسطوري بتقنیة تقترب من تقنیة " برمثیوس"أما في نصھ          

، اذ ینزع الى التماھي والاندماج الكامل مع رمزه الاسطوري ،  لیتضاءل صوت  القناع

الشاعر تاركا الھیمنة لصوت الشخصیة الاسطوریة لتتمظھر بمشھدیة تفصح عن واقع 

الاغتراب الوجودي ، ولتتمركز حول بؤرة مركزیة متمثلة بعبثیة الإنسان ومأزقھ في الكون 

لاسطوریة لتجسید مأساویة المصیر لھذه الشخصیة ، ، اذ تتجھ مفاصل النص ومادتھ ا

ویمكن اكتناه ھذا الرمز من عنوان النص ، اذ " برمیثوس"فالنص یحیل إلى الاسطورة 

یوظفھ الشاعر بشكل ینزاح عن دلالتھ الاصلیة ، بشكل یحقق دلالة جدیدة ، ویبدو ان 

بلند یقوم بتغییر الدور استحضار الشاعر لھذه الاسطورة للتعبیر عن رؤاه المعاصرة ، ف

عبر تماھیھ مع الرمز الاسطوري لیتحول ھذا الرمز إلى نبض داخلي یحقق " يالبرمیثوس"

نموا في النص ، وھذا یؤكد ان عملیة التوظیف لم تكن بشكل جزئي ، اذ یحتشد النص 

بتفاصیل الحدث الاسطوري الذي ینبئ عن فلسفة البحث ، والرغبة الواعیة ، ففي الوقت 

نیة البحث المفضیة إلى ما یترتب علیھ من التقاطع مع یمن یق" برمیثوس"ذي ینطلق فیھ ال
                                                 

 .  ٤٧احمد یاسین سلیمان ، . التجلیات الفنیة لعلاقة الانا بالاخر في الشعر العربي المعاصر ، د )١(
 .  ٤٢٣عبد القادر فیدوح ، . الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دراسة ، د )٢(
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فالاقصاء والنفي نتاج السعي . الالة ، الذي بلور نفیا وانقطاعا من قبل الآخر المقدس 

 دالمؤصل لاكتناه الوجود ، ومعرفتھ من الآخرین ، فھو اقصاء مثمر قد حقق وجو

لادراك بعض (جوء الشاعر المعاصر إلى الاسطورة كمحاولة وھذا ما یبرر ل" برمیثوس"

مبھمات الوجود ، ولایجاد وسیلة لفھم تواجدھم الجدلي في الكون ، وما إذا كانت الحیاة رحلة 

اذ تتجھ مفاصل النص وثیمتھ  )١()جحیم سیزیفیة ؟ ، أو ھي نوع من التضحیة البرمیثوسیة

  : ذ یقول الشاعر الاسطوریة للاحاطة بمأساة ھذه الشخصیة ا

  وكالذرى 
  تلك التي لا ترى 

  في صمتھا القارس غیر الرعود
  اعیش في موتي 

  واقتات من سري الذي كان فكان 
  الوجود                           

  لا ھاجس 
  یبحث بي عن صدى 

  ولا غد 
  ي بالخلود لیحلم 

  واللیل ان مر ولم ینتھ
  سأل الشك یلن 

  ؟ ..ھل تعود ... ترى 
  تعود     

  أو لا تعود 
  فلیس في مطرحي ساعة 

  یحصي بھا الوقت خداع الوعود 
  ھذي یدي 

  نفضت منھا غدي 

                                                 
 .  ١٣٢قصیدة النثر العربي ، التغایر والاختلاف ، إیمان الناصر ،  )١(
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  القیود في  فسوألف وعد را

  فلیحلم النسر بامواتھ 

   )١(ولتحلم الموتى بسر الخلود 

فمادة النص تتمحور حول ما یمثل بؤرة للتفجر والانبثاق ، لتفعیل ھذه التجربة في مقدمة 

النص ، حدث النفي ، في ذاتھ في الاسطورة البرمثیوسیة لما یفصح عنھ ھذا النفي كحدث ، 

من نزوع یمثل اعمق دلالة لتراجیدیا العالم الانساني ، التي یمثلھا بلند في ھذا المقطع 

الشاعر یورد ھذه التفاصیل بصورة معكوسة ، اذ نلحظ ان الشاعر یعمل على الزمني ، ف

والدور البرمیثیوسي على المستوى الذاتي للشاعر ، فالثیمة  ∗∗تحویر الثیمة الاسطوریة 

الاسطوریة ببعدھا الفلسفي داخل الاسطورة تتقاطع مع تفاصیلھا الاسطوریة في نص 

حور حولھا الاسطورة ، تذھب إلى عمق الیقین وتسامي الشاعر ، فإذا كانت البؤرة التي تتم

كمرجعیة میثولوجیة ، اذ نلحظ النص الشعري یحمل دلالة  ،العمل في المرجعیة الاصل

مغایرة ومنحرفة عن البؤرة المركزیة للنص الشعري ، وتوظیفھ لھذا الرمز الذي یشیر 

الارتداد ، بین الرمز الاصل  /التحوللضیاع المعرفي ، الذي یبتغیھ الشاعر ، فثتائیة العملیة 

والرمز الشعري ، والمتولد من طبیعة الدور ھي ثنائیة ضدیة وبھذا یكتسب النص الشعري 

تتفاعل في مخیلة المرء نصا سیمیوطقیا .. الاسطورة ، (فاعلیتھ في توظیفھ لرؤى جدیدة فـ 

         .  )٢()كل زمان ومكان معرفیا ، یحمل في طیاتھ علامات ، واشارات ، ودلالات متعددة في

منجما خصبا لطاقاتھ الایحائیة  وصفھالحدیث مع رمزه الاسطوري بقد تعاطى الشاعر ل      

متى ما تحررت من (، التي تنزع دوما إلى التجدد ، فالاسطورة ، كما یقول جارودي 

معرفة الفعل  المیثولوجیا ، تبدأ من حیث یقف المفھوم ، أي لا مع الكائن المعطي ، بل مع

ا ـھـبر عن نفسـي لذلك لا تعـالخلاق ، إنھا لیس انعكاسا لكائن بل ھي تطلع إلى خلق ، وھ

                                                 
 .  ٣١١ـ  ٣١٠ان بلند الحیدري ، دیو )١(

تذھب الاسطورة إلى ان ابیمثیوس الكائنات الأخرى ، عدا الإنسان كل یملكھ الكائن البشري ، إلا ان برمثیوس عمد إلى  ∗∗
منح ھذا الكائن البشري ، النار لكي یتسامى على ھذه الحیوانات ، اذ تبنى برمیثوس قضیة الإنسان ضد الالھة ، ولذلك 

زیوس النار عن الإنسان ، لكن برمیثوس قام بسرقتھ لھذه الشعلة من السماء في قضیة ومنحھا إلى الإنسان ، قام انتزع 
زیوس اثر ذلك ھیفیستوس ان یصنع بالدوار كعقاب للإنسان ، اذ وضع زیوس على صخرة في جبل ، وامر فرسرا دان 

 .  ٢١٤رودا ھند ریكس ، ترجمة حنا عبود ، ینزع كبده كل یوم ، ینظر معاجم الاساطیر ، ماكس سایبرو ، 
 .  ٤٧التجلیات الفنیة لعلاقة الانا بالاخر في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
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فتعامل شعراء الحداثة مع الرموز الاسطوریة ، ھو تعامل قائم .  )١()ابدا بالمفاھیم والرموز

، على تفعیل الطقس الاسطوري ، ذلك الطقس الذي یمنح نصوصھم الشعریة قیمة دلالیة 

تتجلى عبرھا اسلوبیة التخیل إلى تجلیات فنیة وجمالیة ، وھي نتاج نضج جمالي ورؤیا فنیة 

العودة لغرائبیة الاساطیر ثمرة سیرورة موضوعاتیة تترابط (مولدة لانساق دلالیة متفردة فـ 

وفي .  )٢()في خضم مسعرھا التجارب الشخصیة والوقائع والقیم وتتجسد في وسیط محدد

" طاحونة"وفي نصھ ) برمثیوس(یوظف بلند رمزا اسطوریا ھو ذات الرمز  قصیدة أخرى

  : اذ یقول

  تلك ھي الأرض 

  فلا تعجبي 

  ان مربي الفجر وما مربي 

  قد كان لي 

  درب 

  وكانت رؤى 

  تواعدا والامس في مأرب 

  ومات ما كان 

  سوى خطوة ، لما تزل تبحث عن مھرب 

  شدت بساقي 

  ھا عاوما ر

  من مشرقي الدامي ومن مغربي 

  شيءٌ 
  سوى اصداء ایقاعھا 

  تئز في صمت 
  عمیق 
   )٣(غبي 

                                                 
 .  ١٢٨الرؤیا الابداعیة في شعر البیاتي ، عبد العزیز شرف ،  )١(
 .  ٢٣٧الشعر والاسطورة ، موسى زناد سھیل ،  )٢(
 .  ٢٥٣ـ  ٢٥٢دیوان بلند الحیدري ،  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الاول )                                                          تقنیات الحداثة(الفصل الثالث 
 

- ١٥٠  - 
 

اذ نجد الشاعر ومن خلال تقنیتھ الرمزیة ، قد استحضر البؤرة المشعة في الاسطورة 

بمشھدیة صدامیة مثلت اسقاطا فنیا وفكریا من الاسطورة إلا ان الشاعر لم یورد " برمیثوس"

ري على وفق مرجعیتھ المثیولوجیة ، بل تعامل معھا تعاملا ینم عن تفاصیل الحدث الاسطو

فنیة عالیة متأتیة من اكتناه الطبیعة النفسیة للذات الاسطوریة ، بالشكل الذي جعل منھا أي 

ومن ھنا ندرك ان ما یرغب (الشخصیة تفصح عما یكنھ الشاعر من حركیة الذھن وافكارھا 

الذات المبدعة بعد توظیف الرمز الاسطوري ھو محاولة ، استكناه ... الشاعر في معرفتھ 

استكشاف فضاء الاعماق الذي یختزن الطاقة الباطنیة لتجربة الذات في منابعھا الأولى ، 

ولعل ھذا ما یفسر عنایة الشاعر بالرمز الاسطوري الذي یجد فیھ تمریرا لذاتھ ، كما یجسم 

ھ الخارجي تجسیما معرفیا في سبیل اعطاء فیھ علاقة التطابق بین عالمھ الباطني ، وعالم

، لذا نجد ان الأول  )١()صورة عمیقة للوجود الذي یبدو قائما على ثنائیة الباطن والظاھر

یجنح في تمرده إلى التسامي المتولد من یقینیة العمل وغایتھ ، بینما یتضاءل الثاني أمام ھذا 

ھذا ما نراه في ھذا المقطع من النص الجھد الذاتي ، الذي یفصح عن رغبة عمیقة بالیأس و

  : الشعري نفسھ اذ یقول الشاعر 

  مر بي  اذإلن اسأل الفجر ... 

  واللیل 

  ان نام على مرقدي 

  عما سیبقى النور من قصتي 

  )٢( وكم سیمحو اللیل من مشھدِ 

فالقرائن التي یوردھا بلند في نصھ الشعري ، والتي لا تتماثل مع الحالة الكیانیة      

البرمیثوسیة للاسطورة ، یتمثل في ان وعي الرمز الاسطوري الرائي بكلیة التجربة وعي 

اذ انتج خلاصا متمخضا من ھذا السعي ، أما بلند النص الشعري ، فھو غیر واع  ،یقیني

بتجربتھ الكیانیة ، اذ ان مفاصل الثیمة الاسطوریة تتجھ إلى عملیة التسلیم والتشظي 

احساس الشاعر بھذا التشظي ، فعملیة التماھي التي یحدث بمقتضاھا والانكسار الناتج عن 

لیتمظھر النص في بنیتھ حاضنا لأنوین ، انا الرمز " برمیثوس"اندماج الشاعر في الانت 
                                                 

 .  ٣٩٩الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،  )١(
 .  ٢٥٤دیوان بلند الحیدري ،  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الاول )                                                          تقنیات الحداثة(الفصل الثالث 
 

- ١٥١  - 
 

الاسطوري ، وانا بلند المتمترسة والمختفیة وراء الانا الأولى ، فعملیة الاستبدال الاستعاري 

اظھره النص في بنیتھ الحواریة ، أمام صوت منفرد وھو  تقوم على المشابھة ، وھذا ما

فالتسامي (اذ تتم عملیة السرد وفق ضمیر المتكلم ،  ،الراوي الشعري" برمثیوس"صوت 

في التضحیة یكسب الشخصیة سمة التجدد والخلود ، فتصبح في مصاف الالھة اكبر من 

تضفي على الموجود المؤقت ، وما یترتب علیھ من غیاب أو فناء ، فالتضحیة " فعل الموت"

ھذا النص حاضن للغة تحمل بین طیاتھا فرادة الحدث القصصي ف ،)١()استمرارا وخلودا

ھ اللغوي ، فالاسطورة تتعاطى مع ئسطوریة ، وطریقة توظیفھا في بناوغرابة الشخصیة الا

أبو  رمزیة الحدث بطریقة تنزاح عن مرجعیتھا الاصلیة ، وھذا یتطابق مع ما یراه كمال

بؤرة دلالیة تعددیة تتوحد فیھا الذات الفردیة ، بذوات أخرى (دیب في عده الاسطورة 

،  )٢()اسطوریة أو تاریخیة أحیانا، ھي تنام وتفرع وتجل للذات الفردیة من وجوھھا المختلفة

فان بلند یعتمد البناء المشھدي المؤسس على تصعیده للحدث الدرامي " اودیب"أما في نصھ 

خطوات "قاطع الاصوات في النص الشعري ، وھذا ما نلحظھ في نصھ ، من دیوان ، اذ تت

الرمز الاسطوري بمشھدیة تنم عن تخبطھ " اودیب"اذ یظھر المشھد الأول " في الغربة

وضیاعھ ، وشعوره بمرارة الخطیئة ، واصطراعھ مع الذات ، لشعوره بالاثم من قتل الاب 

الحاضن لاحلام " اودیب"بدرامیة معبره عن باطن  ومضاجعة الام ، لذلك یتصاعد الحدث

سوداء ، فالشاعر في توظیفھ للمفردة الاسطوریة ینحو بھذا التوظیف إلى اكسابھ دلالة أخرى 

، تعمل على الارتقاء بھذا الرمز وتفعیلھ اذ یتوحد الشاعر مع رمزه عبر الاستبطان الداخلي 

لند ، فكما ان اودیب اراد الانفلات من لیجسد مشھدیة بین اودیب الاسطورة ، واودیب ب

الخطیئة ، فان الشاعر یسقط في / قدریة المصیر والانعتاق من احتمالیة الوقوع في الحدث 

عتمة قدریة متأتیة من تسلط الالھ ، الذي یمارس على مخلوقاتھ منطقا قسریا لا دخل للذات 

ً الانسانیة في صنعھ ، إلا ان بلند توظیفا ینقصھ النضج ، اذ جعلھ یوظف الرمز الاسطوري  ا

ً توظیف میكانیكیا لم یحقق تنامیا داخل النسیج النصي للاسطورة ، وھذا ما یتجلى في نصھ  ا

  ) .اودیب(

   
                                                 

 .  ١٩٩الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ، السیاب ، ونازك ، والبیاتي ، محمد علي كندي ،  )١(
 .  ٩٧،  ١٩٩٦ـ  ٢ـ ع ١٥النص والعالم ، كمال أبو دیب ، مجلة فصول مجالواحد المتعدد البنیة المعرفیة والعلاقة بین  )٢(
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  مھجور كاللیل انا 
  كالصمت انا مھجور         
  وھنا 

  قرب یدي 

  ملء غدي 

  رور قدنیاي دجى م

  بیداء 

  ربداء 

  ونداء مبتور 

  ودھور تتساقط تجرفھا امواه 

  وانا الإنسان المغرور 

  اغور 

  اغور 

  )١(فاین الله   

اذ نلحظ ان الشاعر یعتمد تقنیة مقاربة لتقنیة القناع أو عملیة الاستبطان الداخلي ، لاظھار     

العوالم الخفیة والمفصحة عن البعد النفسي في ذات الشخصیة الاسطوریة ، والمجسدة 

، والدخول لدائرة اللا جدوى وشعوره العبثي فتعاطى الشاعر مع رمزه  لمرارة الفقد

التي تتماثل مع نزوعھ المعرفي ، استحضاره للتفاصیل الاسطوریة ،  الاسطوري قائم على

وطبیعتھ النفسیة ، وھذا ما یؤكد ان تعامل الشاعر كان تعاملا ینم عن الطبیعة الفنیة ، اذ 

ثل تماثلا مع مرحلة تاریخیة وواقعة الراھن ، لذلك انطلق ینتقي من ھذه الشخصیة ما یتما

الشاعر في توظیفھ للثیمة الاسطوریة من التفاصیل الختامیة لتصبح ھذه الثمیة النھائیة البؤرة 

المركزیة التي ینطلق منھا النص الشعري في عملیة التوظیف التقني ونقطتھ المحوریة 

یة الاسطوریة أو تلك ، إنما یجعل في حسبانھ فالشاعر عندما یستدعي رمزیة ھذه الشخص(

انھ یستدعي انموذجا تاریخیا لھ ابعاده التي یرمي الیھا ، متمثلا ذاكرة الضمیر الجمعي ، 

فیصبح ھذا الضمیر المحرك الفعال والملازم لجمیع تصورات الشاعر ذلك ان الشاعر لا 
                                                 

 .  ٤١٦دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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ضي ، وإنما یتجاوز ذلك في ینظر من خلال توظیفھ ھذا الرمز إلى الواقع في وصفھ العر

  . )١()محاولة التشریع لھذا الواقع بدلالات جدیدة تربط الإنسان بجمیع معطیات الكون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ٤٤١الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،  )١(
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  الرمز التاریخي : ثانیا 

یشكل الماضي عند الشعراء الذاكرة الثقافیة التي یستمد منھا الشاعر الحداثي مادتھ ،         

فھو رافد یتضایف مع رؤاه وحوادثھ ، لان الإنسان ینزع دوما نحو الماضي ویتماھى معھ 

كمرجعیة مغذیة لتجربتھ الابداعیة ، بما یحتشد ویحفل بھ من سنن ومواضعات ، فلم یعد 

الماضي یظل في معظمھ قادرا على تقدیم العون (باھتا ، أو معطى سكونیا لأن  الماضي ظلا

، جمالیا للشاعر الحداثي الذي یسعى إلى كتابة قصیدتھ الجدیدة كلحظة مشتعلة تمتد بین 

الماضي والحاضر ، وتنفتح في الوقت نفسھ لاحتضان المستقبل بما تمتلئ بھ من سحر ، 

الماضي للشاعر الحدیث یتجاوز الواقعة الزائلة ، أو الحدث ووعي ، وطاقة ، ان ما یقدمھ 

المنقضي ، لیشمل مدخراتھ من الاساطیر والمرویات والرموز ، والنماذج العلیا ، ومنجزات 

، فھو بما یحتشد  )١()المخیلة الشعریة التي ما یزال الكثیر منھا اخاذا ، لا یمكن الانتفاع منھ

یسھم في انتاج النص الجدید انتاجا (موضع في نصوص اخر بھ من شواھد مفعلة للتجدد والت

ثریا حافلا بالثقافة والتواصل ، مما یحیل التراث عنصرا فاعلا دائم التاثیر والتاثر وصالحا 

فالرمز ھو رؤیة شعریة یكرسھا الشاعر من اجل خلق  ،)٢()للخروج من القمقم في كل حین

زمنا منقضیا ، أو ذكرى میتة لا یمكن  فالتراث لم یكن )٣(واقعھ وصیاغتھ من جدید 

استعادتھا ، أو بعث الحیاة في رمادھا المتجھم ، بل ھو عالم متفرد ، وطاقات فاعلة ، وھو 

زمن یكتظ بالدلالة ، والاكتناز والحركة ، وبلند واحد من الشعراء الرواد ، الذین رأوا في 

رمزھم لیسقطوا علیھ جزءا من الرمز التاریخي ضالتھم ، فشرعوا یبحثون في الماضي عن 

معاناتھم ، وقد تباینت طبیعة التوظیف التقني لھذه الرموز الشعریة عند الشاعر ، بحسب 

الرؤیا الشعریة وسوف نقف في عملیة التعاطي مع الرمز التاریخي على الجوانب ذات 

ا ، فمن توظیفا رمزی) تراثیة أو معاصرة(الصلة ، بتوظیف بعض من ھذه الرموز التاریخیة 

المؤكد ان دخول ھذه الرموز التاریخیة في السیاق الشعري سوف تمنح النص الشعري قیمة 

ؤشر على امرین یجب التنبیھ تملیة التوظیف لھذه الشخصیات سوف دلالیة مضافة ، اذ ان ع

  . لھما في شعر بلند الحیدري 

                                                 
 .  ٤٢ـ  ٤١في حداثة النص الشعري ،  )١(
 .  ١١مغاني النص ،  )٢(
 .  ١٨٠الحداثة في الشعر الیمني المعاصر  ، عبد الحمید سیف احمد الحسامي ، اطروحة دكتوراه ،  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الاول )                                                          تقنیات الحداثة(الفصل الثالث 
 

- ١٥٥  - 
 

والشھادة والمغامرة ، ان غالبیة ھذه الشخصیات تدخل في دائرة التمرد والثورة : اولھما 

وھذا ما یتماثل مع نزوعھ وھاجسھ الحافل بالتمرد ، الذي ینسجم مع قصیدتھ الحاضنة لنفس 

  . الھاجس 

ان الرمز التاریخي ، قد یكون الھدف من ورائھ جعل القارئ یشعر بالمفارقة ، التي : ا مثانیھ

  . تركز على الزمن أي بین واقع منقضي وحاضر قائم 

یتعاطى الشاعر مع عدد من الرموز ) خطوات في الغربة(في مجموعتھ الشعریة    

اذ یوظف الرمز التاریخي عبر " توبة یھوذا"في نصھ " یھوذا"التاریخیة ، ومنھا الرمز 

تقنیة القناع ، ویستثمرھا كتقنیة معبرة عن رؤیتھ ، المعاصرة ، اذ یمتزج الواقعي 

لشاعر یستدعي ھذا الرمز من حقلھ الدیني ، ویلقیھ في بالاسطوري ، والاني بالمنصرم ، فا

نصھ باستحضاره لتفاصیل الحدث ، التي عملت كقرائن رمزیة ، فیھوذا ھو احد تلامیذ السید 

  : المسیح ، الذي وشى بھ بدراھم معدودة ، یقول الشاعر 

  یا صغاري 
  انا ادري ان عاري 

  قصة تنساب من دار لدار 
  انا ادري 

  تاء حول نار كلما التف ش
  واذا ما شفة مرت باسم 

  مثل اسمي 
  ذكروا اثمي 

  واثمي خنجر یوغل في قلب صغاري 
  انا ادري 

  ان ما لصتھ كفاي 
  وما شادت یدي 

  من قصور لغدي 
   )١(لم تعد غیر شھودي لدماري 

فتقنع الشاعر بھذه الشخصیة ، ھو نوع من استحضاره مكونا مشتركا بین ذات الشاعر ،     

وذات الرمز الاسطوري ، القناع ، اذ ان ثیمة النص تتمحور حول بؤرة مفصحة عن عالم 

                                                 
 .  ٣٦٤ـ  ٣٦٣دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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ملتبس ، لانا ملتبسة ، اذ ینصھر في بوتقتھا الواقعي بالخیالي ، والمأساوي بالبطولي ، فثیمة 

ھ القومي كفرد یقتات على ئموضوعیة للشاعر المتنصل من انتمال مع الثیمة الالنص تتماث

امجاد منتھیة وحقد یرضي بھ حقیقة انتھاكھ المستمر كمعادل لتخلیھ عن لغتھ الكردیة ، 

، ھي لتفعیل حالة من التماثل مع " یھوذا"فالخیانة الاسطوریة الموظفة في نصھ لشخصیة 

الرمز حین لا ینقلنا (الثقافة الكردیة إلى ثقافة ھجینة على الشاعر فـ خیانة اخرجتھ من فضاء 

بعیدا عن حدود القصیدة ونصھا المباشر ، لا یمكن الادعاء بأنھ رمز ، الرمز ھو ما یتیح لنا 

   )١()ان نتامل شیئا اخر وراء النص ، فالرمز ھو قبل كل شيء معنى خفي وایحاء

  انا ادري 
  قھ وعران شعبي یاكل الحقد 

  الذي سد طریقھ  وحشكلما ابصر بي ال
  انا ادري 
  أي وحش

   أي لیل
  كنت یا شعبي علیك 

  انا ادري 
  كیف القیتك بالدرب 

  ولم اترك لدیك 
  غیر جوع 

  )٢( ارودم
، فنجد الشاعر " خفقةالطین"وھي من مجموعتھ الشعریة " انتفاضة كأس"أما في قصیدتھ 

ً اذ یتبدى الرمز عبر القصیدة ، فنرى بلند" أبا نواس"یستلھم الرمز التاریخي  یوظف الرمز  ا
ً التاریخي لا لیجعلھ صورة أو تكرار فجا ، وإنما لنتفاعل معھ ، وقد تم تعاطي الشاعر من  ا

خلالھ لتجسید رؤیا معاصرة ، فبلند یحاول ان یضفي على نصھ طاقة دلالیة لھذا الرمز 
عابثة ، وجعل من نزوعھ نحو السكر التاریخي ، بوصفھ شاعرا قد فلسف من نزعتھ ال

والشراب ، جزءا من عملیة الھروب من الواقع ، لذا نجد الشاعر في توظیفھ لھذا الرمز قد 
تمحور حول بؤرة مفصلیة ، تشیر لفكرة الانسحاب من الواقع وعدم مواجھتھ ، عبر الشروع 

                                                 
 .  ٧١البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ،  )١(
 .  ٣٦٥دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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" الكأس"مة ، وتبني فلسفة العبث كخلاص للشاعر من لغزیة الحیاة ، بمعاقرتھ دافي المن
  : الذي اصبح رمزا للخلاص الاستلابي یقول بلند 

  یا ابا نواس 
  قم 

  حي الدجى 
  حانة الارواح واجمع شملنا 

  ان تك الایام حالت دوننا 

  فھي لما تغتسل في كأسنا 

  شفة الكأس التي صاحبتھا 

  لم تزل تصرخ 
  في ایامنا       

  كلما رنت علیھا قبلة 
  خلتھا   

   )١(تروي لیالیك لنا 
ھي عملیة توتر یستمد " أبو نواس"فمحاولة الشاعر استدعاءه للماضي ، متمثلا برمزه      

منھا الشاعر شرعیة رؤیاه للاني ، لان الماضي كمعطى فكري وكنزعة فلسفیة متمثلة 

التاریخیة كیانا خاصا ونزوعا وجودیا ، أما الحاضر  یشكل في المخیلة" الرمز"بالشاعر 

فھو الحقل الذي ینفتح على تجارب ورؤى الرموز التي تشكل فرادتھا المتجددة بما یماثلھا 

اللذة وھذا ما یشكل ملأ للغیاب / من نوازع العابثین الیوم ، ولا یتم ذلك إلا بفلسفة الكأس 

الحاوي للخمر ، فالكأس " الاناء"النص یتمركز حول وسدا لفراغ لا یتم إلا بفلسفة الكأس ، ف

ھو الكأس ، فھو حالة من الحلول والتوحد الذي ادى إلى انصھارھا " والنواسي"ھو النواسي 

معا ، فالكأس لیس كیانا مادیا جامدا ، بل ھو عالم من المتعة والھروب ، الذي تتلاشى داخلھ 

أس بدیلا عن اغتراب الشاعر الوجودي ، كل ھواجس الذات واصطراعاتھا ، لذا یصبح الك

اللذة وادواتھا ، فالرمز / وبدیلا عن انتفاء التواصل ، لذا جاء الرمز لیدل على المجسد 

  .  )٢()ارتباطا وثیقا بالتراث بوصفھ استذكارا وتحویلا واعادة تاویل(یرتبط 

                                                 
 .  ١٦٩ـ  ١٦٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٣٤الوجود والزمان والسرد ، فلسفة بول ریكور ، ترجمة وتقدیم سعید الغانمي ، تحریر دیفید وورد ،  )٢(
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)" اغاني الحارس المتعب(، وھي من مجموعتھ  ١٩٦١اعترافات من عام "أما في قصیدة 

  : اذ یقول الشاعر 

  الثوار  نوانا كنت م
  وعرفت النوم على الاسمنت البارد 

  مثل القرن العشرین                      
   وعرفت السجانین الثوار

  وعرفت المسجونین الثوار 
  وعرفت بان الثورة 

  ع ظفري  قد تقل
  قد تصلب كل صباح حلاجا في صدري 

  ولمست اصابعھم في عیني تقول 
  صرنا طعما للنار 

  مرة .. والقھوة .. ة حوالقر.. للسكري 
  والثورة 

  صارت ھذین اللامین الكوفیین 
  )١(ھذا الراس المرمي على الطاولة منذ سنین 

مغایرة ، اذ استعار الشاعر ھذا اذ نجد النص الشعري بثیمتھ الاصلیة ، قد حمل دلالة    

الرمز للدلالة على عملیة التمرد والثورة ، فجاء توظیفھ لھذا الرمز توظیفا جزئیا في بنیتھ 

التقنیة ، فالحلاج كمعطى رمزي یقترن بعملیة الصلب ، والذي ھو نتاج التغایر في قراءة 

، كان " فا تحت عباءتي" العقدي/ الكون والوجود ، فھذه القراءة جاءت متقاطعة مع الآخر 

ً سببا لصلبھ ، وھي جزء من الاغتراب المعرفي والفكري ، لذا نجد بلند یستعیر من رمزیة  ا

للدلالة على المقاربة في التوجھ " حلاجا في صدري"الحلاج على المستوى التقني عبارة 

ن الآخرین ، والنزوع المعرفي ، فاستحضار الرمز یدلل على الثائر الذي ینفصل في فكره ع

واللافت للانتباه ان بلند الحیدري لم یوظف تقنیة الرمز التاریخي إلا بصورة محدودة في 

  : یقول الشاعر " صورة"تجربتھ الشعریة ، وبشكل جزئي وھذا ما نراه في قصیدتھ 

                                                 
 .  ٦٣٠ـ  ٦٢٩دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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  حواء 

  ذات الاعین الشریرة 

  كأنھا 

  مناجم مھجوره 

  كم مرغ الدھر بھا عصوره 

  ولم تزل 

  كأمسھا 

  اذورة ق

******  

  ة ذات رؤى اثیمة روذقا

  الله قد القى بھا الدیمومة 

  القى بھا امنیة مسمومة 

  فخلدت 

  )١(زلتھ القدیمة 

بطریقة جزئیة بنائیة ، اذ لم تحدث تنامیا في  تقد جاء" حواء"فالاستعارة لرمزه التاریخي 

  " خیبة الإنسان القدیم"اما في قصیدتھ . بنیة النص 

  : یقول بلند ف 

  وكانت الحیاة 

  تسمر الصلیب في الجباه 

  وتصلب المسیح كل ساعة 

  تصلب ھذا المیت كل لحظة 

  فینتشي من المي مداه 

  وفي عیوني الیابسات ترتمي سماه 

  حكایة عن تائھ تخنقھ خطاه 

                                                 
 .  ٣٨٥،  يدیوان بلند الحیدر )١(
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  وكنت یا اختاه 

  )١(احمل في اعماقي المتاه 

ِ إلى تغییر في طبیعة  فالشاعر في توظیفھ لطبیعة الرمز التاریخي ، قد جاء بشكل لم یؤد

الرمز التاریخي ، اذ جاء توظیفھ توظیفا ھامشیا وھذا ما تبدى على طبیعة النص الشعري ، 

عبیر عن مأساة الإنسان المعاصر اذ جاء توظیفھ متسما بعدم العمق ، لیؤدي دورا یتجسد بالت

  . الذي مسخت كینونتھ ، وعمیت عیناه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ٤٧٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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  الرمز الشعبي : ثالثا 

لم یقتصر الشاعر الحداثي في رفده لنصھ الشعري على الحقل الرمزي والاسطوري       

والتاریخي ، كمجال یمكن استثماره والتفاعل معھ في تخصیبة  لنصھ الادبي ، بل تجاوز 

ذلك إلى توظیفھ للتراث الشعبي ، یستمد من ھذا التراث قیما دلالیة وجمالیة یثري بھا 

وروث ، یمثل حقلا معرفیا خصبا یحتاج إلى نظر نقدي لاختیار نصوصھ الشعریة ، فالم

العناصر الحیة فیھ ، والقادرة على الدیمومة ، التي تصلح ان تكون شواھد قادرة على التجدد 

والتموضع في نصوص جدیدة ، وتستعصي على الاستھلاك الاني ، لما تختزنھ من ظلال 

إلى استثماره لھذا الحقل التراثي والى تفعیلھ  فنزوع الشاعر )١(وثراء یتأبى الاندثار والزوال 

النص ، والمتلقي المستقبل من / مشتركا معرفیا ینشط من عملیة التفاعل بین الرسالة  وصفھب

  . المبدع من جھة أخرى / جھة وبین الباث 

الشعریة  وتحتشد الذاكرة الشعبیة بعدد كبیر من الرموز التراثیة ، التي تعطي القصیدة    

یحشد من (رؤى جدیدة وفرادة خاصة ، متأتیة من حضوریتھا الفاعلة في النص الشعري اذ 

خلالھ الشاعر مواقف وتاثیرات نفسیة دلالیة بما یرتبط بالعنصر التراثي من فضاءات لھا 

ولا یتم ذلك إلا باستثمار الشعراء لطبیعة الطاقة المبدعة  ،)٢()وھجھا ودھشتھا وفجائیتھا

تمظھرة على طبیعة النص ، ھذا یحتم على المبدع ان یتحرر من قیود الاجترار والم

والتكرار في سرده لطبیعة النص التراثي بل یتمثل ھذا الاستثمار بعملیة تولیده لدلالات 

اذ ان التراث الشعبي تسجیل امین للبیئة التي انتجتھ ، وعلیھ (تتماثل مع رؤاه المعاصرة 

ً وعمق الةً ترتسم أكثر خصائصھا اص ولعل ھذا النزوع والانفتاح على الرمز الشعبي لھ  ،)٣()ا

ما یبرره لدى الشاعر الحداثي ، لكونھ من الحقول المكتنزة بالدلالة والدالة على غنى التراث 

بھذه الرموز ، فضلا عن الدعوات إلى لغة الشعر المحكیة التي نادى بھا أصحاب مجلة شعر 

لذا احتضنت  ،)٤(یات ما ارادوه كما یرى یاسین النصیر اذ كانت ھذه الدعوة من اول

النصوص الشعریة الحدیثة على الامثال والحكایات والنوادر ، وھذا جزء من حداثة 

                                                 
 .  ٢٢،  ١٩٨١،  ٤، ع ١، مجلة فصول ، مجالمعاصر والتراث ، عبد الوھاب البیاتي  ینظر الشاعر العربي )١(
 .  ١٢، مغاني النص  )٢(
 .  ٥في علم التراث الشعبي ، لطفي الخولي ،  )٣(
 .  ٤٣حجر الحروب ، : ینظر  )٤(
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، ومن خلال معاینة النص الحداثي لشعر الشاعر الحیدري فقد وجدنا  )١(النصوص الشعریة 

ذلك شأن الشعراء الرواد الذین مثلوا شأنھ في  ،اشتمالھ على عدد لیس بالقلیل من ھذه الرموز

اتجاھھم المتفرد في عملیة استخدامھم لھذه الرموز ، ومن ھذه الرموز ، رموز الف لیلة 

  " اعتذار"ولیلة ، كالسندباد ، ونجد ذلك في نصھ 

  معذرة ضیوفنا الاسیاد 

  قد كذب المذیع في نشرتھ الاخیرة 

  فلیس في بغداد 

  بحر 

  ولا در ولا جزیرة 

  وكل ما قال بھ السندباد 

  عن ملكات الجان 

  عن جزر الیاقوت والمرجان 

  عن الف الف من ید السلطان 

  خرافة من نسج قیظ الصیف 

  في مدینتي الصغیرة          

  ن احتراق الظل في الظھیرة م

  ن غربة النجوم في صمت لیالیھا م

  ھا فیكان لنا 

  البحر والاصداف واللالئ البیضاء 

  والقمر الوضاء             

   )٢(في المساء الصیاد ة دعوو

فبلند یستدعي ھذا الرمز على صعید المقاربة الموضوعیة بین الشاعر والرمز ، ولان 

استرجاع شخصیة السندباد تشكل في الذاكرة الفلكلوریة استرجاعا لتلك المغامرات ، وما 

خلقھ لھذا الاسترجاع لیجسده  تحفل بھ من الادھاش والغرائبیة ، فقد لجأ بلند إلى إعادة
                                                 

 .  ٤١المصدر نفسھ ،  )١(
 .  ٦١١ـ  ٦١٠دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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بطریقة أخرى ، مما جعل من ھذا المكون الأسلوبي ان یعمل كمھیمن جمالي یؤدي عند 

الحدث بطریقة السرد الذي منح النص قابلیة على التواصل  االشاعر نزوعا إلى استثماره لھذ

والقدرة على التخلق الشعري ، اذ تكتسب القصیدة وتنفتح على مستویات من القیم الجمالیة ، 

فیمتزج فیھا الواقعي بالغرائبي ، والذاتي بالموضوعي ، بشكل یوحي بالتغایر والتحویر بین 

ً بلند لوریة ، لذا نجدومرجعیتھ الفلكمرجعیة الرمز الشعریة  قد تعامل مع ھذا الرمز من  ا

كأشارات ورموز ذات دلالات في تراثنا الشعبي ، وقد ترسخت في عالم (خلال ایراده 

، فقلب الشاعر لھذه  )١()اللاوعي لكل منا لتبرز معبرة عن خصوصیات اجتماعیة معینة

یصورھا فاعلیة اكبر في  المضامین متأت من قناعة ، ان ھذا القلب سیعطي التجربة التي

التاثیر ، اذ تبدو المأساة أكثر وقعا واعمق تاثیرا ، وھذا ما یتماثل مع تجربة الشاعر ، اذ 

وبواسطة تعمیق مجرى القلق السندبادي ، واكتشاف كلیة الحكایة (تكتظ حیاتھ بالاحباطات 

لبحري سندبادا الاسطوریة في رحلاتھ ، استطاع الشاعر المعاصر ان یجعل من السندباد ا

،ونجد السندباد یأخذ وضعا مغایرا لدى بلند  )٢()شعریا یأخذ قسط عصره من المعاناة والقلق

الرحلة "فكلاھما جواب السندباد جواب بحار ، وبلند جواب اقطار ، یقول الشاعر في نصھ 

  " خطوات في الغربة"وھو من مجموعتھ الشعریة " الثامنة

  ولنغرق ... اطفئ مصابیحك 

  نار محارس ال یا

  فالحلم في متاھك الازرق 

  قد اتعب البحار 

  فود لو تنتھي 

  حكایة البحار 

  حكایة الطواف في البحار 

  حكایة اللؤلؤ 

  والمرجان 

  والمحار 
                                                 

 .  ٧٠،  ١٩٨٦ـ  ٨كیف قرا السیاب الف لیلة ولیلة ، علي حداد ، الاقلام ، ع )١(
 .  ٥٠كتابة الذات ، حاتم الصكر ،  )٢(
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  )١(وود لو یغرق 

ري متجھ بھ إلى مخاطبتھ اذ تعاطى بلند الحیدري مع رمزیة السندباد باسلوب حوا    

عن اسرار عالمھ النفسي المكتنز بالصراع الداخلي ، ویتجلى لیفصح فیھ " نارمحارس ال"

ذلك في الخطاب الموجھ إلى العالم الخارجي ، فالنص حاضن لاشارات تدل على رمزیة 

اذ عملت ھذه المفردات كقرائن دالة  ، "لؤلؤ ومرجان ، ومحار"من " البحر"و " السندباد"

نزاح فیھا عن تفاصیل الحدث ، ولیحرف على طبیعة الرمز والاحالة إلى مرجعھ ، بطریقة ی

مثل ھذه الثیمة الاسطوریة عن مرجعھا الاصل ، فالنص ھو تقویض للاطار السكوني 

المتمثل في الرحلة الخارج ، وتجسید لمخاض السندباد الرمز في عملیة البحث عن الحقیقة ، 

لى رحلة جدیدة لذا نجد الشاعر وعبر الحوار یلجأ إلى اكساب رمزه تغیرا حركیا یقوم ع

للسندباد المعاصر ، وھي رحلة داخل الذات ، وھذا ما یمنح النص دورا فاعلا ، فبعد ان 

، نراه یؤسس لرحلة جدیدة داخل الذات  كونيالبحر في اطارھا الس/ الخارج كانت رحلة 

ة جدیدة ، تقوم على التحول والانفلات من رؤیتھ یلیفك لغز ھذه الذات ، ویتطلع إلى یقین

  . سكونیة لیبحر في رحلة داخل الذات وتجلیاتھا المعرفیة والفكریة ال

لقد شكل السندباد في الذھن استرجاعا لما تحتضنھ المخیلة الشعبیة من مغامرات ، لذا       

الفلكلوریة ومضامینھا  لھذه المادة یعمد بلند في التعبیر عن ازمتھ النفسیة الحادة إلى تحویره

عن مضامینھا القدیمة ، فالنص ظھرھا وكأنھا ذات ملمح جدید تختلف التي یوظفھا ، مما ی

وكشف عن الخوالج النفسیة لرمزیة السندباد ، فإذا كان السندباد یرتاد البحار لیحكي  تجلٍّ 

فان السندباد المعاصر " اللؤلؤ ، والمرجان ، والمحار"مغامراتھ في البحر العباب محدثا عن 

 ،"اللؤلؤ ، والمرجان ، والمحار"ل الذات لیروي حكایتھ على ة لیبحر داخمیقلب ھذه الثی

اصر بالعادي حالقلق الشعري الم(وبھذا یصبح السندباد الرمز رمزا للمغامرة والتجواب فـ 

والمتكرر تضغط على مشاعر المبدع وترھقھ ، وقد وجد في السندباد المغامر القلق عونا 

، كما ونجد الحیدري یتعاطى في بعض نصوصھ تعاطیا جزئیا  )٢()على التعبیر عن ازمتھ

، فاستدعاء ھذا الرمز الفلكلوري ، وما " الجنیة"على المستوى الاستعاري وذلك في نصھ 

یحفزه داخل الذاكرة الذاتیة من ابعاد غرائبیة وادھاشیة یزید من فاعلیة النص ، فالجنیة بما 
                                                 

 . ٤١٣،  ٤١٢دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٥٠ حاتم الصكر ، كتابة الذات ، )٢(
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في التسلط والتاثیر ، لذا جاءت في نصھ دالا على تمتاز بھ من قدرات خارقة وموقع خرافي 

المرأة ، فالرمز البنائي لم یتجاوز مقطعا شعریا / قوة الشر المتأصلة في طبیعة الانثى 

كطاقة تمثل سلطة " الاغراء"قصیرا ، مقارنة بما تكتنزه من حمولة دلالیة متمحورة حول 

وایة في ذات الرجل ، فالجنیة تمتلك طاقة الانثى ، وكلغة متعالیة وطاقة قادرة على تحفیز الغ

ھائلة وقدرة خارقة في عملیة الاستدعاء ، كقدرة متجاوزة لحدود المعقول والمتصور أو ما 

یماثلھا في الواقع الموضوعي ، اذ تنفصم العلائق المنطقیة وتتلاشى القرائن السببیة ، أمام 

ز على المستوى الاستعاري لتاكید الجنیة ، لذا جاء ھذا الرم/ الرمز " الكائن"كینونة 

اضفت على النص قیما  یةالانثى ، وقد منح النص الشعري قدرة تخصیب/ حضوریة المرأة 

  " الجنیة"فنیة وجمالیة وھذا ما نلحظھ في نصھ 

  وغادتي 
  شیطانة ارسلت 

  على جناحي قدر مستعر 
  جنیة 

  تحوم في عینھا 
  انشودة الشر ونجوى سقر 

  لھا تجرجر الاثام اذیا
  ما بین جفنین ككفي صقر 
  كم من فم اولغ في حسنھا 

  فعافھ مستنقعا للبشر 
  وكم فتى ما طالھ دھره 

  ھوى 
  )١( یدا شلاء تشكو الخور

ً یكما ونجد ذلك متبدّ        اذ تتمحور مفاصل النص في ثیمتھ على ،" الالھ الغول"في نصھ  ا
الانفصام عن الآخر ، لذا نجد ان استدعاء الرمز على سبیل الاستعارة ، ھو لبیان فاعلیة 
البنى الفوقیة من عقدیة ومواضعات اجتماعیة ، وقدرتھا على الكبح وتجمیدھا لطاقة الإنسان 

لشاعر یقوم بتوظیفھا على سبیل ، فالغول یقترن في المخیلة الشعبیة بقدرة غرائبیة ، جعلت ا
  : الاستعارة للدلالة على حضوریتھا كقوة تحد من رغبات الإنسان لتقف عائقا امامھ یقول بلند

  ایھا الغول 

  یا ربیب المآسي 
                                                 

 .  ١٨٧ـ  ١٨٦دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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  ضقت ذرعا بأفقك المأسور 

  ان سجنا شیدتھ في ضلوعي 

  سل ما كان في دمي من نور

  أطلق القلب من قیودك ... 

  لحنا                

  ...ضاحكا 

  ھازئا بكل مصیر 

  یعبر الصبح في جناحي فراش

  ومع اللیل 

   )١(موعد في سریري 
 

                                                 
 . ٢٠٣ – ٢٠٢دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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  التشكیل البصري : المبحث الثاني

ولج الشاعر الحداثي وتحت مغامرة التجریب ، فضاءات ارحب مؤمنا بقدرتھ      

القصیدة من  اللامحدودة على ابتكاره اشكالا غیر مألوفة تتوازى مع ما یتجدد في اعماق

ً كثیرطروحات ، بدعوى ان  من التقنیات المسخرة قد فقدت فاعلیتھا واخذت طاقاتھا تخبو ،  ا

لأنھا أصبحت اجترارا وتكریسا لادوات اسلوبیة بالیة ، مما حتم علیھ البحث عن انموذج 

یشكل فرادة وتغایرا ، أي یمثل شكل المستقبل ، وقد تعاطى شعراء الحداثة مع ھذه التقنیة 

ص الشعري قیمة مضافة ونوعا من الممارسة الواعیة ، الكتابیة واعتمادھا كتكنیك یمنح الن

وقد تمثلت ھذه التقنیة باوسع تجلیاتھا في الحقبة السبعینیة والثمانینیة ، مع ان ارھاصاتھا 

الأولى قد احتضنتھا نصوص بعض الشعراء قبل ھذه الحقب ، اذ لاقح الشاعر الحداثي بین 

لة وتشكیلھا على الورقة بماھیة خاصة ، النسق الشعري المتبني للاسطر القصیرة والطوی

لھذا شھد النص الحداثي انزیحا ذوقیا كان ثمرة لھاجس المبدع المتواصل وایجاده لنموذج 

شعري حاضن لطرائق من التشكیل المبتكر ، وھي طرائق تعمل على رفد النص الشعري ، 

التوجھ الخاص (ھذا ومنحھ طاقة جدیدة ومتجددة ، تنسجم وما طرأ على ذائقتھ الشعریة ، ف

بالاھتمام بالتشكیلي أو البصري ما كان لھ ان یتم إلا من خلال استحضار طبیعة النظرة إلى 

اللغة وتحولھا من نظرة تعتبرھااداة نقل إلى أداة اتصال ، وطبیعة النظرة إلى النص 

ظرة المكتوب ، وتحولھا من نظرة تحتقر جسدیتھ المتشكلة بوصفھا جسدا حسیا فانیا إلى ن

، وھذا نتاج لطبیعة  )١()ترى فیھ كیانا مستقلا ، وبذلك یؤدي دورا فعالا من خلال تكوینھ

الوعي المعرفي المتراكم ، وما احدثتھ التیارات الشعریة المتلاحقة من ابتكارھا لطرائق غیر 

مألوفة في النص وشحنھ بفاعلیة مؤسسة على ھذا الجدید ، والخروج على مجموعة المعاییر 

وقیة ، بشكل یجعل ھذه التحولات تتناسب وطقسیة الذائقة الحاضرة ، ولا یتم ذلك إلا من الذ

ٍ  خطابٍ  ]لایجاد[المزاوجة بین ما ھو لفظي ، وما ھو كتابي (خلال  ، بحیث  جدیدٍ  شعري

یشتمل عناصر كتابیة ، لا یمكن الوصول إلیھا إلا بالبصر ، وھذا التوجھ الابداعي یتطلب 

توجھا خاصا في مقاربة النصوص الشعریة ، وھذه المقاربة تنطلق مما یمكن ان نسمیھ 

بصریة التلقي ، وھو مفھوم یتمحور حول الانتقال من الاذن إلى العین ، أي الانتقال من 

                                                 
 .  ٩،   ٢٠٠٦،  ٣ستار عبد الله ، مجلة الأقلام ، ع. د اشكالیة التلقي في جدل الحداثة الشعریة ، )١(
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یة متأسسة على الاصوات إلى احكام جمالیة تؤسسھا الرؤیة والنظر ، حیث یصبح احكام بال

فاذا كانت الذائقة الجمالیة  ،)١()التعامل مع العمل الفني ، وھو رھین وعي الفضاء والمكان

ر مرحلتھم ـالتقلیدیة تحتفل بالصوت وتعده من أھم المعاییر التي یتكئ علیھا الشعراء ، عب

ة دلالیة ـذا قیم كیل البصري الكتابي أصبحـمع التش فن الاذن ، فان التعاطي الانشادیة ، كونھ

وجمالیة باعتباره عنصرا بانیا في طبیعة النسیج النصي ، وھذا ما یبرر اھتمام الشاعر 

" التفعیلة"فان من أھم الاثار الفنیة التي احدثتھا حركة الشعر الحر (المعاصر بھذا التشكیل 

حافظة الشكل القدیم ، تكمن في إنھا انابت الجملة الشعریة ـ كتابة ـ أي بوصفھا ثورة على م

السطر الشعري محل البیت القدیم في القصیدة التقلیدیة ، وبذلك استقل السطر الشعري ، 

، اذ ینتقل الوزن الشعري من وزن لاخر وفق ... واخذ خصوصیة من حیث بنیة الایقاع 

ان السطر الشعري لیس ایقاعا بصریا فحسب ، من  تسلسل الاسطر الشعریة ، وھذا یعني

حیث التقسیم على سطح الورقة ، بل ینتج عنھ ایقاع خارجي باعتبار ان كل سطر شعري ھو 

فلم یكن ھذا التوزیع امرا طارئا أو عبثیا في تواجده في بنیة النص ، ، )٢()بدایة بیت القصیدة

ائیا یتمثلھ النص ، وتملیھ ، ربما الحاجة ھناك قصدا بن(وتمدده على المساحة النصیة بل ان 

الانیة للكتابة التي تتحكم غالبا بكیفیة انتاج الشكل ، وھناك مقاصد یملیھا المنظور الجمالي ، 

كتابیة سواء في انعكاساتھا المقننة أو انعكاساتھا الآنیة اثناء " ایقونة"الذي یسعى لتحقیق 

ن على الشاعر الحداثي ، تجاوزه المنظور التقلیدي ، فقد فرضت ثقافة العی )٣() لحظة الكتابة

فبنیة (،للنص الادبي ، باعتباره زمنیا ایقاعیا ، اذ تراه بدرجة ادنى من النص الصوتي 

المكان یشوبھا قلق دائم تحدوه رغبة في تحطیم التقالید البصریة ، التي اعتادھا القارئ ، 

طمئنان وتدعم توازنھ الداخلي الوھمي ، فجعلت عینیھ مركزتین على بنیة مكانیة تمنحھ الا

أما الشاعر المعاصر فانھ یمتد بھذا التركیب اللا متناھي إلى دواخل القارئ ، لیحدث خلخلة 

 وعد الشعراء ذوــــ، وی )٤()ك والدخول في متاھة الخلقـویدفع بھذا الاطمئنان نحو الش

ل الأول لھذا الارھـــــزي ، المفـــــــــــــــاه الرمـــــــــــالاتج ى ــــــاص الدال علـــــــعّ

                                                 
 .   ١٤١اثة في الشعر العربي المعاصر ، ، وینظر اشكالیة الحد ١٩ـ  ١٨في تحلیل النص الشعري ، عادل ضرغام ،  )١(
المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة ، دراسة في اثر مفردات اللسان السینمائي في القول الشعري ، الدكتور  )٢(

 .  ١٨٩الناصر ھلال ،  عبد. ینظر الیات السرد الشعري المعاصر ، د.  ١٠١محمود الدوخي ، 
 .  ٦١تداخل الفنون ، كریم شغیدل ،  )٣(
 .  ١٣٠ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ،  )٤(
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برواده المعروفین الذین كان البدایة الأولى في عملیة الشروع لھذا التوجھ ، وقد تمثل ذلك 

فقد اعلنت ھذه  ،اسھام كبیر بھذا التشكیل ، وتاصیلھم لتقنیة بصریة تحفل بالمكان لھم 

نظر الاساسي لھذه الحركة إلى اعتماد على لسان ماریني ، الم(المدرسة أي المستقبلیة 

م وحدة الكلمة ، ... الاحجام المختلفة للحروف والحبر المختلف الالوان لتحبیر الافكار  ، وقسّ

وقد كان لبعض  ،)١()التي ظلت غیر قابلة للتجزئة من قبل للتعبیر عن المشاعر الذاتیة

والبنیویة ، خلال احتفاء ھذه  النظریات النقدیة دور مركزي في ذلك ، كالشكلیة الروسیة ،

النظریات بالتشكیل اللغوي للنص ، وعده بنیة مغلقة على ذاتھا ، اذ كان لھذا الاتجاه لدى 

البصري ، تكمن / ففاعلیة التشكیل الطباعي  )٢(الباحثین سببا ومنبھا إلى اھمیة ھذا المنحى 

بیریة ، ان ھي تحررت من یفید كمصدر للطاقة التع(في انھ اعطى حریة كبیرة للتجریب اذ 

، ویرى  )٣()التقالید الاعتیادیة ، وتم تحویلھا من أداة غیر مثیرة للانتباه إلى مصدر ادبي قیم

لى قسمین الأول یتمثل عباعي للمرحلة المعاصرة قد انقسم جاكوب كورك ان الابداع الط

من الفئة الأولى بانشاء اعراف جدیدة ، واستخدام الطباعة منھلا تعبیریا مستقلا ، وتتض

حذف التنقیط ، وحذف الاحرف الكبیرة في بدایة البیت الشعري ، واستخدام الابیات ذات 

المقاطع القصیرة جدا في الشعر وقواعد جدیدة للفراغات التي تترك في بدایة الفقرة ، 

 )٤(واستخدام وسائل قلما نجدھا في الماضي مثل العلامات الریاضیة ، والاختصارات 

الطباعي یعتبر من المكونات الجدیدة على القصیدة ، وقد شرع الشاعر / یل البصري فالتشك

الحداثي بلند الحیدري في التعاطي مع طبیعة التحولات التي شھدتھا القصیدة الشعریة 

/ اء البصري ضالعربیة ، اذ استغل ما تحتضنھ من طاقات كامنة فیھا ، وھذا ما یتجلى في الف

التي تمظھرت باشكال من التقنیات الطباعیة ، / بالقصیدة البصریة  ىالطباعي ، أو ما یسم

  : المتغایرة ومنھا 

  

  

  
                                                 

 .  ١٤في تحلیل النص الشعري ،  )١(
 ١٤المصدر نفسھ ،  )٢(
 . ٢٦٨اللغة في الأدب الحدیث ، الحداثة والتجریب ،  )٣(
 ٢٥٨ینظر المصدر نفسھ ،  )٤(
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  عنوان النص وحواشیھ : أولا 

حظیت القصیدة الشعریة المعاصرة بظواھر تكنیكیة جدیدة ، فھي من المھیمنات التي       

یفتقر لھا النص الشعري التقلیدي ، ومن ھذه المھیمنات خضوع النص الشعري إلى العنونة ، 

یعد من أھم (التي توضع بازاء العنوان ، فعنوان القصیدة تعاطیھ مع الحواشي ،  فضلا عن

ل إلى عالمھا الفني واستكناه مكامنھا وسبر اغوارھا ، واثارة الاماكن المظلمة مفاتیح الدخو

، ولم تكتسب عتبة من العتبات اھمیة كبیرة ، بمثل ما حفلت بھ ھذه العتبة النصیة  )١()فیھا

ذلك إنھا أولى عتباتھ التي تمثل مداخلھ ، التي یقع علیھا المتلقي سایكلوجیا ومعرفیا بما (

لذا سوف تتمحور الدراسة على ابرازھا .  )٢()مما ھو خارج النص أو داخلھ تحیل إلیھ ،

للتقنیات المؤطرة للبنیة النصیة لشعر بلند الحیدري ، ومنھا عنوان النص وحاشیتھ ، لكونھ 

من الظواھر المتعلقة والداخلة في تشكیل النص وفضائھ البصري ، وذلك بالاستعانة ببعض 

ھذه الظواھر وبیان وظائفھا ، مما یفتح فضاءات اوسع للاستثمار العینات النصیة الحاضنة ل

التاویلي والدلالي ، من اجل افراغ حمولتھا وفك شفراتھا ، واولى العتبات عینة الدراسة ھي 

  . عتبة العنوان 

  : العنوان ) أ 

كان التي تحفھا ، فاذا (یعد العنوان من الدوال السیمولوجیة الفاعلة في النصوص           

النص ، العمل بؤرة من بؤر التاویل والقراءة التحلیلیة بوصفھ بنیة متكاملة ، وبنیة من بنیات 

معینة قابلة للتفكیك لاعادة البناء ، فان العتبات وفق كل ھذا لم تعد اشیاء مھمشة كالسابق ، لا 

إنھم عنونوا  كما كان معروفا في الشعر العربي القدیم ، اذ لم یعرف عنھم ، )٣()یلتفت الیھا

، معنونا أو مشروطا كان من صنیع الشراح والجامعین ... وما ورد (قصائدھم الشعریة 

، اولئك الرواة ، والجامعون مثل ، ... والرواة ، فاشتھرت بعض القصائد باسماء اصطنعھا 

عنونة النص الشعري الحداثي ، لم ، ولعل  )٤()عینیة الحادرة ، وبائیة الكمیت ، ورائیة عمر

فقراءة العنوان ھو ( ،، بل ان وراءه قیمة دلالیة ن ذات مظھر شكلي أو معنى اعتباطيكت

انتاج لدلالة لا تؤدي حتما إلى التشخیص المطلوب ، أو المرسوم في ذھن المتلقي ، بل في 
                                                 

 .  ١٠٥،  علاقات الحضور والغیاب في شعریة النص الحرج )١(
 .  ٢٤٦حافظ المغربي ، . اشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر ، د )٢(
 .  ٢٤٤المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٩٦اشكالیة التلقي والتاویل ، سامح الرواشدة ،  )٤(
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ج العنوان وطرائقھ في تاویلھ وفي نموه ، وتعدل قراءتھ باكتشاف الدلالات المخبوءة في نسی

التعبیر ، اذ لا یتحقق انتاج دلالة العنوان من دون فحص بنیاتھ وما تكتنزه من اشارات 

العنوان نفسھ  من العنوانات والنصوص أولا ومن دون قراءة تركیب وعلاقات تناص بغیرھا

ي نصھ ونجد توظیف الشاعر لدلالة العنوان ف، )١()، وھو یندرج من علاقة سیاقیة مع النص

دورا مركزیا في توقع دلالات النص ، لان " خطوات"اذ تلعب كلمة " خطوات في الغربة"

ھذه الكلمة بمفردھا لا ترشح العنوان لان یكون ذا وظیفة دلالیة بدون كلمات أخرى تعمل 

كردیف یدعمھا ، ویدعم النص من جھة أخرى ، وعلى ھذا الاساس كان تحدید الشاعر 

لیمنح القصیدة دورا جوھریا في ترسیخ الوظیفیة الدلالیة للعنوان ، " لخطوات في الغربة"

وما یلحقھ " اغتراب الشاعر"كما ان المتجسد النص یدور حول ثیمة مفصلیة تتمحور حول 

بفعل وعي ابداعي لا یقل اھمیة عن انجاز (من مصاحبات شعوریة ، ففضاء العنوان یتشكل 

ان السیمیائي موازه بالعتبات النصیة الأخرى ، المتن النصي ، وذلك لخطورة عتبة العنو

بوصفھا مفتاحا مركزیا یسھم اسھاما فاعلا من فك شفرات النص واستیعاب رؤیاھا ، فضلا 

عن تدخل دوال عتبة العنوان تدخلا عمیقا في مناطق كثیرة من مساحات المتن النصي ، 

خطوات في "نصھ الشعري وھذا ما یظھر في ،  )٢()وتوجیھ بناھا نحو قیم دلالیة معینة

  " . الغربة

  ھذا 
  انا 

  ملقى ـ ھناك حقیبتان 
  وخطى تجوس على رصیف لا یعود إلى مكان 

  من الف میناء اتیت 
  ولالف میناء اصار 

  )٣(وبناظري الف انتظار 

ولعل مما یؤكد تشتت الشاعر وتشظیھ ، واحساسھ بتجرد ذاتھ من انسنتھا ، اذ یضعنا أمام 

ھاجس الرحیل وثیمتھ الموضوعیة ، ولعل ما یؤكد ذلك مجموعة من المفردات التي عملت 

                                                 
 .  ١٠٧علاقات الحضور والغیاب في شعریة النص الحرج ،  )١(
 .  ١٧٥لذة القراءة ، حساسیة النص الشعري ، محمد صابر عبید ،  )٢(
 .  ٤٣٨دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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كقرائن دالة على انقطاع الشاعر عن المكان ، وعدم التماھي معھ ، أو الانصھار فیھ لشعوره 

  تسھم في لذا فعتبة العنوان قد وسعت من دلالات النص كونھا عتبة أولى بعدم اثیریتھ ،

مجال تفعیلھا لدائرة تلقي النص ، ومن ثم تاویلھ بما یكشف عن مناطق بكر ، تسكن مساربھ (

جعلھ جنیت احد "  Daratexte"، لتشمل كل النصوص الموازیة ، في مصطلح دقیق 

" مر الربیع"، أما في نصھ  )١()transtextulrie) بالتعالي النصي(مقدرات ما اسماه بـ 

لیوجھ مسارات النص ، توجیھا سلبیا ، " مر"فنجد النص حاضنا لدلالة تحول یقترحھا الفعل 

لیتفاعل المتن النصي تفاعلا عمیقا مع المتن السیمیائي " الربیع"من خلال اضافتھ إلى الدال 

ره لشاعریة التشاؤم ، اذ نلحظ ایراد بلند للعنوان ، فالمقطع الشعري للنص یشتغل على اظھا

التي تتوقف حولھا یمة ، التي تنبئ عن شدة الالم ، لمجموعة من القرائن الدالة على ھذه الث

مسارات النص ، إذ یظھر النص لا ابالیة متولدة من شعور الشاعر من فقدانھ للربیع ، الدال 

لنص الشعري یشتغل وفق رؤیة على وظیفة رمزیة ، وفي ذلك ما یدل على ان عنوان ا

استراتیجیة في عملیة العلاقة بین عنوان النص ، وبنیتھ النصیة ، وبوعي یعمل على عملیة 

التوافق والانسجام ، بین العلاقات اللفظیة والتاویلیة ، والمحتوى النفسي متجسدا بمتنھا 

معاناة في الجانیتھ ودور الوسیط فیكتسب بذلك قیمة ، وتتاكد لا م(النصي اذ یلعب العنوان 

اختیاره ، ما دام الاختیار انتقاء وظیفیا یركز فیھ على البعد التداولي رغبة في التاثیر على 

  : اذ یقول " مر الربیع"، وھذا ما نجده في نص الحیدري  )٢()ھذا المتلقي سلبا أو ایجابا

َ الربیع    مر
َّ  ھوھیب   غدا یعود ... مر

  بمسوح قدیس جدید 
  : لیقول 

  ویك انا الشتاء 
  ؟..! لا تخافأ

   ألا یوالیك اتخاف  
  ویمر بي 

  وامر احلم بالورود وبالربیع 
                                                 

 .  ٢٤١، المعاصراشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري  )١(
 .  ٨٣ ،المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر من النكبة إلى النكسة )٢(
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  وبالشموع 
  تضيء داري 

  وبالظلال على الجدار 
  یطفن في صمت ودیع 

  انا الشتاء ... فھیبة قال 

  )١(اولم یكن ھو كالربیع 

الجمالیة وتقنیات  ھُ قیم، وتضيء بنیتھ وتستبطن فعتبة العنوان النصیة تجلي شفرات النص 

العناوین بوصفھا (اشتغالھ وتحلیلھ ، فالعنوان یحفز المتلقي على رصده لمسارات النص فـ 

تظل في حیز الجزر المنعزلة ، ان لم تتفاعل بوصفھا نصوصا موازیة مع .. عتبة أولى ، 

لنص تضع مقدرات شعریتھا لانتاج المزید ما یثري ا" دینامیكیة"النصوص التي تحفھا ، في 

دلالة ومعاني ، ورؤیة لعوالم داخل النصوص وخارجھا ، بحیث تتمدد تفاعلا داخل النص ، 

  : یقول الشاعر " شیخوخة"، أما في نصھ  )٢()لتنطق بالمزید من السكوت عنھ

  شتویة أخرى 

  وھذا انا ... 

  ھنا         

  بجنب المدفأة 

  احلم ان تحلم بي امرأة 

  احلم ان ادفن في صدرھا 

  سرا 

  فلا تسخر من سرھا 

  في منحنى

  احلم ان أطلق  

  )٣(عمري سنى      

                                                 
 . ٢٥٩،  ٢٥٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٢٤٢اشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر ،  )٢(
 .  ٣٠٦دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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والمتولدة من الضمأ العاطفي لذا " الشیخوخة"اذ ان النص یستبطن دلالتھ غیر المعلنة      

 ً نجد الشاعر یعبر عن ثیمة العطش العاطفي المتولد من غیاب الانثى ، فالشتاء لیس شتاء

واقعیا ، بل یتبدى رمزا لحالة الجدب ، الذي بلور واقعا نفسیا معبرا عن شعوره بالشیخوخة 

الدراسة ، النص ، وعنوانھا الشیخوخة قد جاء ما یدل علیھ في اربع محاولات ، اذ  ، فثیمة

، فھذه الجملة التي أصبحت " جنب المدفأةبھنا "كل محاولة بصیغة محددة ھي  یختم بلند

لازمة متواشجة بالبنیة النصیة ، وجاءت مندمجة بالمقطوعات المكونة لنص الشاعر ، تشیر 

ثلة بھاجس الاغتراب العاطفي ، فجاءت ھذه اللازمة الختامیة في كل إلى دلالة مھمة ، متم

مقطوعة بالعبارة الدالة والمقاربة لدلالة العنوان ، لتشیر إلى اھمیة العنوان ، وفاعلیتھ 

البنیویة ، اذ تمنح القصیدة دلالة مضافة ، لذا منحنا نص بلند الحیدري استبصارا بستراتیجة 

یة وتموقعھ في نسیج النص ، لما یمتلكھ من قدرة على التماھي العنوان وفاعلیتھ الوظیف

یتشكل فضاء العنونة (بوحدة القصیدة ، ولتصبح مكونا من مكوناتھ التركیبة والدلالیة ، اذ 

عتبة العنوان  بفعل وعي ابداعي لا یقل اھمیة عن انجاز المتن النصي ، وذلك لخطورة موقع

بالعتبات النصیة الأخرى بوصفھا مفتاحا مركزیا یسھم اسھاما فاعلا  اتھالسیمیائي في مواز

في فك شفرات النص واستیعاب رؤیاھا ، فضلا على تدخل عتبة العنوان تدخلا عمیقا في 

، أما في نصھ  )١()مناطق كثیرة من مساحات المتن النصي وتوجھ بناھا نحو قیم دلالیة معینة

تتجھ في اقتراح عتبتھا العنوانیة ، لتتجھ اتجاھا رمزیا ، فنلحظ ان القصیدة " الكوخ الوردي"

ویترسخ ھذا العنوان بالبنیة النصیة كمتجسد تاویلي ، اذ یتمحور السیاق السمیولوجي المتمثل 

العنوان حول دالة محددة ، فالكوخ دالة مكانیة ، والوردي دالة تشكیلیة ، لذا جاء / بالمتن 

یة التفاؤل ، وھذا ما یشتغل علیھ النص ، الحاضن العنوان لیعمل على تكریسة لشعر

لمجموعة من القرائن ، اذ عملت على شحن النص وتفعیلھ بالایحاءات والدلالات غیر 

المباشرة ، فالنص یدور حول موضوع محدد ، یفصح عن نزعة الاخفاق التي یستشرفھا 

من القرائن الرمزیة في الشاعر ، كنزوع لتجربتھ العاطفیة ، اذ یستمد من الطبیعة مجموعة 

عملیة وصفیة ، فالنص یكتنز بدلالتھ الرمزیة المعبرة عما یجول داخل الذات الشاعرة ، لذا 

جاءت عتبة العنوان ، كدالة تفسیریة متواشجة مع طبیعة المتن النصي ومكوناتھ الاسلوبیة 

                                                 
 .  ١٧٥لذة القراءة ، حساسیة النص الشعري ،  )١(
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توضیح دلالتھ  موحد لشتات النص ، أو بؤرة مركزیة لا یمكن الاستغناء عنھا في(فالعنوان 

واستجلاء معانیھ ، أو ذا وظیفة تناصیة ، لان وراء كلماتھ احالات إلى مراجع أو مصادر ، 

  : وھذا ما نلحظھ في نصھ الشعري اذ یقول  )١()سواء بطریقة واعیة أو غیر مقصودة

  فق الاعصار خغدا اذ ی

  حتى بالرؤى الخضرا

  وینھب كوخنا الوردي من احلامنا 

  السكرى                      

  وفوق جبینك التفت 

  دروب تفضح السرا 

  فماذا سوف تروین 

  یا سمرا ... لذاك الغد 

  اجل ماذا ستروین 

  وقد متنا 

   )٢(بلا ذكرى 

فقراءة النص لا " الملح المصفر"ومن العناوین الشعریة التي تمنح النص دلالتھ التاویلیة 

كدالة رمزیة ، فالبحث عن ھذا الملح على سبیل توقفنا أمام ملح مصفر ، بل ان العنوان عمل 

الكنایة ، اذ لم یكن مجدیا ونحن بازاء نص ابداعي ، ان نستقبل النص استقبالا حرفیا ، فلابد 

من اللجوء إلى تاویل العنوان ، لینزاح عن دلالتھ الحرفیة ومدیاتھ المعلنة ، فھو یكثف من 

ذي عبره یدرك المتلقي ، ما ھو مقبل على دلالة النص ، ویجعلھ في سیاقھ الحقیقي ، ال

قراءتھ ، فالعنوان عتبة أو ثریا اسھمت في النص الحدیث في تكریسھا لعلاقة بنیویة 

 م تعد لافتة أولى بقدر ما ھي دالٌ متموضعة في طبیعة البنیة النصیة ، فھذه العلاقة ل

ھ ، لتستمد مقوماتھا ، وفاعلیة ستراتیجیة تضيء عتمة النص وتقود إلى مسارات ولوجيیسیم

بالمواقع الاسترتیجیة في النص ، التي تمثل تمفصلات ( المغربيمن داخلھ ، وھذا ما اسماه 

                                                 
 .  ٨٥المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر ،  )١(
 . ٢٢٤،  ٢٢٣دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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ووقفات أكثر اھمیة ، تصب في مفھوم أكثر عمقا للعتبات ، واستباقا وارتجاعا في منظومة 

  : ، یقول الشاعر  )١()تلقي النص ، بین التوقع والمرجعیة

  اللیل
  يتیققد یمر یا صد

  ولا یجيء الصبح 
  والأرض 

  ي تقد تخضر یا صدیق
  ولیس غیر الملح 

  ي تنحن اذ نضحك یا صدیقو
  نطفئ كل ساعة 

  سیجارة في جرح 
  لكننا 

  لن نقلب الفنجان 
  نبحث في خطوطھ القاتمة الالوان 

  عن دربنا 
    )٢(بین صحاري الملح 

وقفة تاویلیة ، فلا یوجد ما  فإننا نحتاج إلى" رحلة الحروف الصفر"أما في نص الشاعر 

یمكن تسمیتھ بھذا الاسم بشكل محدد وحقیقي ، بشكل یجعل القارئ یتجھ لھ تلقائیا ، وبلا 

ھي اشارة إلى طبیعة " رحلة الحروف الصفر"نظرة تاویلیة ، وعلى ھذا الاساس فان 

موقف وصراع الذات الشاعرة معھ ، ف" القرآن ، والتوراة ، والانجیل"الخطاب المقدس 

الشاعر من الخطاب العقدي ، واقترانھ بالرحلة مع ھذه الحروف ، ھو نوع من الوقوف على 

یخلق عند .. اذ انھ (ھذه الرحلة وحروفھا الصفراء البالیة ، اذن لابد من تاویل العنوان 

القارئ افق توقع وانتظار ، وھو حین یمضي في قراءة النص یبحث عن العلاقة التي تربط 

انھ ، في ھذه الحالة قد یتوافق افق توقعھ ، وقد یخالفھ ، بكسره فیخلق لدیھ تواتر ، النص بعنو

  .  )٣()ویكشف عن دلالة لم یكن یتوقعھا

  : یقول الشاعر بلند 

  من الف عام یا صغار قریتي الكئیبة 

  كنا الحروف الصفر ، 
                                                 

 .  ١٢٧المعاصر ،  اشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري )١(
 . ٥٠٧،  ٥٠٦دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
ت محمد ،  )٣(  .  ١٥٩دلالات النص الآخر في عالم جبر ابراھیم جبرا ، ولاّ
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   في التوراةِ 

   والقرآنِ 

  والانجیل 

  كنا الجفاف الصلب في الازمیل 

  نحفر في عیونكم ظلالنا المریبة 

  وكانت الظلال 

  تعبد في اعماقكم 

  تصیر تاریخا بلا رجال 

  فیستطیل الحرف فھو تارة 

  )١(مئذنة تعكف في ابتھال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٥٤٣،  ٥٤٢دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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  : حاشیة العنوان : ب 

وھي من الحواشي التي یتوسل بھا القارئ لاكتناه فضاءات النص والدخول إلى طبقاتھ ،      

فك شفرات كثیرة في المتن النصي ، لما لھا (اذ تنطوي على قیمة دلالیة وتأویلیة تسھم في 

من مساس جوھري بالمنطقة الحرة الواعیة من مساحة ابداع النص ، وفي توسطھا المفصلي 

 )١()ثر بین عتبة العنوان والمتن النصي ، متزاحمة أحیانا مع عتبة الاھداءوالحیوي المؤ

موقعیا تحت العنوان ، اذ  ةة عبارات نثریة أو اشارات متمركزأوتتمظھر ھذه العتبة على ھی

فاتحة ثانیة أو جملة  ]كونھا[تحدید موقف المتلقي من النص (من " الحاشیة"تفعل ھذه العتبة 

ل عالم النص دون قراءتھا واستحضارھا في التعبیر ، لأنھا لبنة اساسیة أخرى علینا إلا ندخ

في فھم مقاصد الشاعر ، وتقرب المتلقي من قصد المبدع ، خصوصا حین ینصب دورھا 

" فلترقد"ویمثل نص بلند  )٢()على توضیح مناسبة النص ، وتكون مھداة إلى شخص اخر

حاشیة مقتضبة بإزاء العنوان ، لتحیلنا ھذه  نموذجا دالا في ھذا المضمار ، اذ وضع الشاعر

الحاشیة ، إلى طبیعة التداخل الاجناسي في ثیمتھ الموضوعیة بین نص الشاعر والنص 

لكنھ لا یفصح عن طبیعتھا " انثى"كما یشرع النص بالحدیث عن  ،)لاوسكار وایلد(الروائي 

البوح عنھا ، اذ تشتغل الثیمة ، مستعینا بلغة مجازیة ، تنحو إلى الاسلوب الرمزي في عملیة 

الانوثیة بحضوریة فاعلة في مخیلة الشعراء بل تشعرھم بالتسامي ، لذا استھل بلند نصھ 

، ولاھمیة ھذا " ترجمة عن اوسكار وایلد"الشعري بتعلیق وضعھ تحت العنوان قال فیھ 

وضیح مرجعیتھ ، فقد قادتنا إلى معرفة مساراتھ ، وت" الحاشیة"التعلیق وعلاقتھ بعتبة النص 

واضاءة المناطق المعتمة داخلة ، واستبیان جمالیاتھ ، كما إنھا تفصح عن تقنیات اشتغالھ 

والاھتداء إلى دلالتھ ، اذ یحفز ھذا التعلیق الخزین الذاكراتي عند المتلقي إلى عملیة استكناه 

الشاعر في عتبة واستدعاءه لتفاصیل الشخصیة التي وظفھا ) لاوسكار وایلد(التراث الروائي 

النص ، عینة الاشتغال ، اذ جاء ھذا التوظیف على نحو التضایف المضموني بین النصین 

ل من استدعاالشعر/ الروائي والمنتج / المستدعي  ھ النص ، كما انھ ئي ، فھذا التعلیق فعّ

اوصلنا إلى معرفة زوایاه الغامضة ، كونھ من البؤر المھمة والموجھ للنص عبر الاحالة 

                                                 
 .  ٥١، محمد صابر عبید . شعریة الحجب في خطاب الجسد ، تموجات الرؤیة التشكیلیة في شعر امل الجبوري ، د )١(
 .  ٢٣ـ  ٢٢ینظر الشعریة العربیة الحدیثة ، شربل داغر ،  )٢(
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المرجعیة لھ ، والتي عملت كمحرضات حفزت على فتح مغالیقھ واضاءة زوایاه ، فحاشیة 

العنوان تمثل مدخلا دلالیا فاعلا في استدراج أو توجیھ منظومة التلقي ، فعتبة المشغل الماثلة 

قد ادت فاعلیتھا المطلوبة عبر استثمارھا كحلقة وصل بین العنوان والنص ، اذ حققت الدور 

عت من اجلھ ، فھذه العتبة كرست وفق دلالتھا الماثلة ، إلى ان تستثیر فضولنا الذي وض

القرائي ، وتوجھھ لمعرفة ما خلف بنیتھا العلامیة من قیمة دلالیة مفصحة ومنسجمة مع ما 

یحفل بھ النص ، فقد عملت ھذه الحاشیة العنوانیة كعلامة متوافقة مع متن النص وتفاصیلھ 

ستضیف ، بمستواه الدلالي ، اذ یمثل المتن النصي المصنع المعرفي الموظفة في النص الم

اذ یقول " فلترقد"لشبكة البث في طبیعة الخطاب الشعري ، وھذا ما نجده في نصھ الشعري 

  : الشاعر 

  سروئیدا 

  تحت الجلید ... ھنا ... إنھا تغفو 

  وتكلم ھامسا 

  فھي تعي ھمس الورود 

  شعرھا البراق 

  دا قد لوثھ لیل الص

  طفلة حسناء ، 

  امسى فوقھا یغفو الردى 

  مثلما الزنبقة العذرا 

  )١(وع نصوكالثلج 

في ) المنولوج(، اذ یھیمن المستوى الحواري " وجھان"ونلحظ اھمیة الحاشیة في قصیدتھ 

بنیة النص ، وھو یفصح عن انشطار الذات الشاعرة وتشظیاتھا وانقسامھا الاناوي ، اذ 

على أكثر من صوت ، فقد تمركزت  ھعلى تجاذبات في طبیعتھ لاشتمال ةتشتمل العتبة النصی

، لذا جاءت حاشیة العنوان والموضوعة إزاء " الشاعر/ السلطان "العتبة النصیة حول ثنائیة 

إذ عملت ھذه ) وذات صباح كان الشاعر والسلطان وجھین في نفسي(مقبوس نصي یقول 

                                                 
 .  ١١١ـ  ١١٠دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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مشتغل النصي ، وعبر ھذا التعلیق الذي عمل الحاشیة التي ھي من المكونات الموجھة لل

في بدایة النص ، " أي حاشیة العنوان"كجسر یوصل إلى طبیعة النص ، لذا تجلى تاثیرھا 

حاشیة (كما جاء متماثلا مع طبیعة العنوان ، وھذا ما تظھره التقابلات الضدیة ، بین 

/ الجلاد "قراءتھا بثنائیة  السلطان ، وبین العتبة النصیة التي یمكن/ ، الشاعر ) العنوان

فھذه الثنائیات تنفتح على مدیات مضمرة  تقود مسارات النص ، وحاشیتھ إلى " الضحیة

دلالة تاویلیة ، تعمل على فك شفراتھ ، عبر صیغة تضامنیة تآزرة في صنعھا ھذه العتبات ، 

جب ان تكون حذرة لذا فان قراءة العتبة ی(، " العتبة النصیة"و " الحاشیة العنوانیة"كعتبة 

فیما یتعلق بمقاربة الجانب التاویلي المرتھن بھا ، ولا نبالغ في الذھاب ابعد مما یجب إلا 

حین تكون العتبة جوھریة وصمیمیة وداخلة في صلب التجربة ، ولا یمكن التقاط الشفرات 

یات وتظھر تجل )١()المركزیة في النص دون المرور التاویلي على مساحاتھا قراءة واعیة

  " وجھان"ھذه الاضاءات المنبثقة من حاشیة العنوان ، كعتبة فاعلة في نصھ 

  عة لراسك في باب الق سأعلق
  عینیك  وسأقلع

  اقص یدیك 
  سكب من اجلك دمعةولن تُ 

  لن توقد من اجلك شمعة 
  وسانثر لحمك في الضیعة 

  لجیاع الضیعة 
  لضباع الضیعة

  وسنشرب نخب الاحرار 
  ومحو العار 

  فالشاعر فان 
  وانا السلطان

  صفرا ... التف جذورا صفرا 
  )٢(كالبھتان 

                                                 
 .  ٥٢شعریة الحجب في خطاب الجسد ،  )١(
 .  ٥٠٠ـ  ٤٩٩دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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حلم "ومن النماذج الدالة على حاشیة العنوان ، وفاعلیتھا في اضاءة مكامن النص ، قصیدتھ 

اذ یشرع النص الشعري في عملیة الافصاح عن بوح ذاتي اتجاه انثى باردة ، " بالثلج

استفزت مخیلة بلند واثارت حفیظتھ ، في عملیة خطاب موجھ یعرب عن رغبة ملحة في 

ھ ، ولعل ئمن فتاتھ ان تمارس دورھا في اغرافالشاعر یطلب  ممارسة اغرائیة انثویة ،

التمعن في النص بمعزل عن حاشیتھ وعنوانھ ، یدخل المبدع في دائرة العتمة والخفاء ، لان 

منسجمة " الحاشیة"الشاعر لم یعلن عن ھذه المرأة بشكل تشخیصي ، فجاءت العتبة النصیة 

ري ، وعبر ھذه العتبة وظیفیة دلالیة فحاشیة مع عتبة النص المنتج ، ولتمنح النص الشع

العنوان عتبة مركزیة ، وبؤرة حیویة ، اذ تعمل كموجھ من موجھات العملیة الشعریة ، 

 ، وھذا ما منحھا تعددا وظائفیا  وعلاقة سیمیائیة فاعلة في جسدیة النص ، وتشكیلھ البصري

  . لتنفتح على ابعاد دلالیة وتاویلیة 

قالت (التي ذیلھا بحاشیة تقع إزاء العنوان یقول فیھا " حلم بالثلج"الشعري  ھیقول بلند في نص

یقول في نصھ ) ما شعرت بعین رجل تحیلني قطعة لحم ، إلا وتصلبت خشبة قاسیة كالموت

 :  

  كوني ولو للحظة 
  دما 
  فما 

  جھنما 
  تقذف في عینك الف شھوة 

  مخبأة                     
  كوني امرأة 
  موت خلف النافذات یا خیبة ت

  المطفأة                
  كوني امرأة 

  )١(ولیحلم الثلج الذي في ناظریك مرة بمدفأة 
فإننا نلحظ ان الدوال في نصھ تعلن عن مستویات تعبیریة متناغمة " اختناق"أما في نصھ 

مطلقا لحساسیة العنونة ، بشكل یتوج الخطاب الشعري في النص مھمة تضامنیة متمخضة 

عملیة الانسجام والتناغم الناتجة من طبیعة المكونات النصیة للعتبات ، وتفعیلھا في سیاق من 

  : واحد وھذا ما تجلى في نصھ اذ یقول 
                                                 

 .  ٥٢٩ـ  ٥٢٨المصدر نفسھ ،  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبحث الثاني                                  )                        تقنیات الحداثة(الفصل الثالث 
 

- ١٨٢  - 
 

  رغم الغد المفتوح في الافق 

  احس بي 

  سأختنق 

  ي ابتلعت كل ارضنا نكأن

  ھواءھا 

  وماءھا 

  فلیس في عروقھا إلا عروقي 

  تحترق                   

  احس بالقيء الذي جمعتھ 

  الف سنة            

  ھناك ... من وجھ عاھرة 

  ھنا ... ووجھ قدیس 

  انا ... منھم ومن جوعي 

  یلفني وینطلق 

  لیغمر البیوت والوجوه 

  )١(والطرق 

ساعة ان تتمكن اللحظة من اختراقنا (وضع الشاعر قطعة نثریة بازاء العنوان یقول فیھا  فقد

ود انساننا الذي الفناه ، وستقتحمنا كثافة الاشیاء في ارضنا ، فنبحث في اعواما، سنتخطى حد

  ) . ھامش في دفتر عتیق(ویذیل ھذه القطعة باحالتھا إلى) فسحة الغد عن زاویة لنا

،   )٢()خیبة الإنسان القدیم(ومن القصائد الحاضنة لھذا النوع من الحواشي ، في قصائده 

  )٤()رسالة الرجل الصغیر(و  )٣()غصن وصحراء ومظفر(

  

                                                 
 . ٥٢٢،  ٥٢١المصدر نفسھ ،  )١(
 .  ٤٧٤المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ٤٨١المصدر نفسھ ،  )٣(
 .  ٥٠٢المصدر نفسھ ،  )٤(
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، كما ان ھناك نمطا من الحواشي یضعھ بلند في  )٢()في المفترق(و  )١() ضحكة قصیرة(و 

مقدمة دواوینھ ، منھا ما یكون مقتبسا من نص روائي أو شعري ، كما یمیل بلند إلى ان 

ة معینة ، فقد تكون نصوصھ الشعریة مبدوءة بعبارة نثریة بازاء العنوان اذ یشیر الى شخصی

  . یكون ھذا الشخص شاعرا أو ادیبا أو زعیما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . ٥١٤المصدر نفسھ ،   )١(
 .  ٥٣٠المصدر نفسھ ،  )٢(
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  : السواد والبیاض : ثانیا 

اذا كان النص الشعري التقلیدي وعبر تشكلھ الخطي یتخذ تشكیلا محددا ، یتجسد في      

تمظھر البیت الشعري على ھیأة شطرین ، یحدھما فراغ مكاني ، فقد كان القدماء یعرفون 

الحداثة (ان شعراء  ، إلا )١(حدود المكان بالتزامھم سمیتریة بصریة تتخذ نسقا مكررا وثابتا 

الابداعیة قد استباحت ھذا النسق وخرجت علیھ ، حیث استفادت من الشكل الكتابي ، 

وكسرت حواجز الاختلاف، واصبحت كتابة القصیدة تمارس في اجراء افقي تتابعي كما 

تكتب القصة أو الروایة ، وھذا الشكل من الاداء یمارس حضورا دلالیا یكشف عن تأزم 

، فقد شرعت القصیدة  )٢()رھا أحیانا واحیانا انفراجھا وتراسلھا وامتدادھاالحالة وتوت

، محل البیت ... انابت الجملة الشعریة (الحداثیة باستثمارھا للفضاء الطباعي البصري ، اذ 

القدیم في القصیدة التقلیدیة ، ولذلك استقل السطر الشعري ، واخذ خصوصیتھ من حیث بنیة 

لال التغییر في تنظیم التفعیلات ، الذي یتبع ھذا النظام السطري الجدید الایقاع ، وذلك من خ

، وفي ذلك دلالة  )٣()، اذ ینتقل الوزن الشعري من وزن لاخر وفق تسلسل الاسطر الشعریة

على توجھ الشاعر الحداثي نحو تشكلات بصریة یرفد بھا نصھ الادبي بتوظیفھ واستثماره 

طاقة معطلة في السابق ، كالسواد والبیاض ، وتمددھا على ( وصفھلھذا الفضاء البصري ، ب

، ومن الظواھر المھیمنة في  )٤()ا في الظھور والاختفاءممساحة الصفحة الشعریة ، وتجلیھ

غال ــیا لھذا الاشتـي یمكن عدھا تجسیدا تشخیصـــالتالنص الشعري لنص بلند الحیدري ، 

  : ھي 

  : الحذف : أ 

أ إلیھا الشاعر لغرض بلاغي شعري ، ویكون ثمة اشارة إلى ھذا الحذف الیة تكثیفیة یلج(    

كالبیاض والنقاط ، وعلى القارئ ملءُ ھذا البیاض حتى یتم اكتمال المعنى المطلوب أو 

                                                 
 .  ١٠٣ینظر ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ،  )١(
 .  ١٨٩الیات السرد في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
 .  ١٠١المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة ،  )٣(
 .  ١٠٨اشكالیة التلقي والتاویل ،  )٤(
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، من الامكانات اللغویة والاسلوبیة التي یوظفھا ... ، فالحذف  )١()المعقول لدى القارئ

الاسلوب على حذف كلمة أو جزء من عبارة ، أو  المبدع في نصھ الشعري ، ویقوم ھذا

، كما انھ  )٢(حذفھا بمجموعھا لغرض اعطاء المتلقي القدرة على التخیلّ ووضع الاحتمالات 

بلاغة الغیاب الأولى ، وھو یصنع قفزة مفاجئة فوق فجوة غیر المنظور ، الحذف نوع من (

ن الوجود الملموس ، من الانا أو من یمثل نزوعا طاغیا إلى استبعاد جزء اساسي م... المحو 

، كما یرى ولید منیر ، ومن النصوص  )٣()العالم كي یؤكد حضورا لما لیس ملموسا

  : اذ یقول ) وانا... ھم (الحاضنة لھذه التقانة قصیدة بلند 

  مرات ، واعدت مرارا .. مرات .. قلت لكم 

  ...لقد .. مات .. لقد .. قلت لكم سیموت 

  مت جیفارا .. ـ مت جیفارا 

  ـ قل یحیا 

  ـ من یحیا 

  یحیا .. یحیا تروتسكي .. ـ قل یحیا 

  یح .. مت .. یحیا .. مت 

  تسكي .. فارا .. یحیا .. مت 

  )٤(تسكي .. فارا .. یحیا .. مت 

فالتشكیل الطباعي والبصري بھذه الكیفیة ینفتح على فضاءات التعددیة التاویلیة ، فالقصیدة 

، وھذا یجعلنا في رحلة حاضنة لبنیة حواریة تعتمد الجدل بین الانا " وانا... ھم "ة معنون

والاخر ، اذ نجد ان ھناك فراغات منقطة داخل السطر الشعري الواحد ، ویصح ھذا 

الوصف على بقیة الاسطر الشعریة ویتجلى الفراغ باعتباره قیمة تعبیریة ، توازي القیمة 

لصفحة البیضاء ھي الاطار الذي یمارس فیھ الشاعر الكتابة ، ولھذا ا(اللغویة وتتجاوزھا فـ 

یأتي عمل البیاض والسواد في الشعریة البصریة فاعلا ، لان استخدام البیاض والسواد لیس 

                                                 
 .  ٩٦التناص في شعر الرواد ،  )١(
 .  ٢١١ینظر عناصر الابداع الفني في شعر احمد مطر ، كمال احمد غنیم ،  )٢(
 .  ١٧٨،  ١٩٩٧،  ٣٢التجریب في القصیدة المعاصرة ، مجلة فصول ، مج )٣(
   . ٥٨٨،  ٥٨٦دیوان بلند الحیدري ،  )٤(
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فثیمة النص  )١()وإنما ھو عمل مقصود ، وتجل من تجلیات الابداع الشعري... فعلا بریئا ، 

تظھره المقاربة الصوتیة بین یحیا ببعده المیثولوجي  حاضنة لاصوات متعددة ، وھذا ما

الدیني ، والفعل یحیا الذي یعني الدیمومة ، ولھذا یصنع الشاعر مفارقة بین رموزه الشعریة 

وبین یحیا المیثولوجي ، فالبولوفینیة التي یفترضھا الشاعر وانقطاع " جیفارا ، تروتسكي"، 

ذلك جاءت بعض الكلمات مجزوءة ومكررة ، الاصوات ، ھو سعي لخلق صیرورة للصدى ل

الحذف والاضمار من الامكانات اللغویة والاسلوبیة ، التي یلجأ إلیھا الشاعر في (لقد عد 

،  )٢()من اجل اتاحة الفرصة أمام المتلقي للتخیل ووضع الاحتمالات... كثیر من الاحیان ، 

ي ھندسة البناء النصي ، اذ وبما ان النص الحیدري یعتمد في بنائھ الأسلوب البرقي ف

یتمظھر النص كومضات أو لقطات مختزلة ومكثفة وعزوفة عن الاستقصاء في رصده 

البصري الذي شغلھ سرد بلند ، / للتفاصیل ، وھذا ما یبرر انحسار مساحة الفضاء الطباعي 

لذا اعتمد الشاعر على تقنیة الحذف والاضمار لبعض العبارات والكلمات وزرعھ للنقاط 

التي تترك للمتلقي مھمة ملئھا ، وھذا ما یسمیھ ایزر الفجوات،  داخل النسیج النصي

تلعب دورا اساسیا في بناء التشكیلات الدلالیة لدى القارئ ، ومن خلال سیرورة (فالبیاضات 

مكنھا ان تقلب التشكیلات الأولى وتحث القارئ على إعادة یالقراءة فان البیاضات اللاحقة 

أخرى ، تكون قادرة على ادماج الاجزاء النصیة الجدیدة ، وبالفعل نفسھ یدفع  بناء تشكیلات

، فالقصیدة تفصح عن البعد  )٣()القارئ إلى مراجعة الكیفیة التي ملأ بھا البیاضات السابقة

الفكري والرؤیوي ، لذا جاءت الفراغات للدلالة على شيء مسكوت عنھ ، وقد ظھر ھذا 

یفصل العبارات الشعریة عن بعضھا بعض ، وفي بیاض الورقة ، بفاعلیة في الفراغ الذي 

فھذا الفراغ التنقیطي ، غیاب مفعم بالمعنى فالفراغ یعطي القصیدة قیمة جمالیة بما یخلقھ من 

ایحاء ، یفصح عن ابعاد فكریة لیمنح المتلقي مھمة البحث عن فلسفة توظیف الفراغ ، ان 

ل على وعي في نسق الصراع ، فھو لم یتشكل بصورة بنیة النص على المستوى الكتابي ، دا

اعتباطیة ، وإنما تبلور من وعي بھذا التشكیل للنص الشعري على المستوى البصري ، 

وفاعلیة ھذه الانساق الكتابیة في تحفیز المتلقي ، لان یكون طرفا مشاركا وفاعلا من 
                                                 

 .  ١٩في تحلیل الخطاب الشعري ، عادل ضرغام ،  )١(
 .  ٢١١عناصر الابداع الفني في شعر احمد مطر ،  )٢(
 ٢٢٦من فلسفات التاویل إلى نظریات القراءة ، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة ، عبد الكریم شرفي ،  )٣(

 . 
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ند حدود قراءة النص فقط بالنسبة فاستثمار الفراغ لم یعد یقف ع(مكونات العملیة الابداعیة ، 

، إلى جعل المتلقي یخرج من صمتھ لیكمل ... للقارئ ، وإنما تؤدي مساحات البیاض الجزئیة

  : وفي مقطع اخر من النص ذاتھ یقول الحیدري  )١()النص وفق ثقافتھ الخاصة

  زرعونا في نقمة شمس ظھیرتنا ظلا 

  فبقینا في البیت الأول والثاني 

  في الثالث والرابع 

  . و .. في الخامس والسادس والسابع و 

  اطفالا مصلوبین على الجدران 

   )٢(وجھ الإنسان بلا إنسان 

الظل ، اذ تفصح الثیمة النصیة / ن جدلیة الذات عفالنص یتجھ نحو بؤرة مركزیة تفصح    

رجعیة الماضي عن ھاجس الشاعر نحو الانسلاخ عن المنظومة العقدیة ، لان الظل یمثل م

العدد ، والمكان الذاكرة ، لكي یعطي / وسلطتھ المتعالیة ، لذا زاوج الشاعر بین دلالة الزمن 

خصوصیة رمزیة تفصح عن الاستغراق في ھیمنة الظل، وعدم الانفلات من قبضتھ ، 

فالبیاض في النص یشیر إلى محذوف غیر محدد ، وھو جزء من فاعلیة المتلقي الذي یقوم 

ھ وفك شفراتھ بالعناصر الناقصة بقراءتھ الخاصة وتصوره عن المبدع وقصائده ، ھذه باكمال

الالیة تعلن عن اشكال متنوعة للتاویل ، فاستثمار الفراغ تجاوز قراءة النص بالنسبة للمتلقي 

، اذ أصبحت ھذه الفراغات البیضاء تقود إلى تحفیز المتلقي بكسره لحاجز الصمت والقیام 

فقد تحیل النقط ، التي تعني ان كلاما غیر مكتوب ( ،الفجوات على أساس ثقافتھ باشغالھ لھذه

في الفراغ ، إلى كلام مستنتج من السیاقات المكتوبة یملؤھا المتلقي بفطنتھ وباستنتاج تعبیري 

والفراغ المسكوت عنھ یمیل إلى معان . ذكي ، تعمده المؤلف ، وتركھ لفطنة القارئ 

/ جد التشكیل البصري نكما  ،)٣()ة ، یشارك فیھا القارئ للنصوتفسیرات وتصورات عد

  " عبودیة"الطباعي ، یتجلى باسطر النقاط ، كما یتجلى النص بسواده في قصیدتھ 

  

                                                 
 .  ٢٨في تحلیل النص الشعري ،  )١(
 .  ٥٩٤دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
  . ١٩٣ـ  ١٩٢التجلیات الفنیة لعلاقة الانا بالاخر في الشعر العربي المعاصر ،  )٣(
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  ... ! عبد 

  لكني ... اكاد اثور 

  احس الغل في اذني 

  یولول ھازئا 

  مني 

  عبد ....... ویصرخ ضاحكا 

بدُ    )١(..! عَ

انموذجا للحذف ، اذ یركن الشاعر إلى التنقیط الذي یحد من الاسترسال فھذا النص یعد 

الكتابي ، متمثلا بالسواد ، لذا نجده یعمل على حذفھا ، مما یشحن النص بمقومات التكثیف 

والتناسل في المعاني ، فعملیة التشكیل البصري متجسدا بالبیاض والسواد ، وتمدد السواد 

بسطر مستقل ، یفتح النص على مستوى " عبد"فراد لفظة على بیاض الصفحة قد تمثل با

دلالي دال على شدة ھذه الكلمة على ذات الشاعر ، وما توحي بھ من دلالات الثقل وعدم 

النص یتحول إلى اشارات رمزیة في ذھنیة القارئ ، (المألوفیة التي یستشعرھا بلند فـ 

ة تتیح لھ إعادة لنص استجابة جمالیوتحرك فیھ كوامنھ اشكالات التضاد ، وتثیر في رماد ا

 )٢()الفراغات التي یتركھا المؤلف عمدا أو لا شعوریا واعادة افتراضھا ءھیكلیة النص ومل

، فجدلیة البیاض والسواد ، وتجلیھما واختفاؤھما على الصفحة الشعریة في نص الشاعر ھي 

المنقطة لتفصح عن الفراغ  تجسید لتعامل الذات الكاملة بالوجود الناقص ، لذا جاءت الاسطر

الدال على جمودیة ھذا المنطق وثقلھ المتأتي من فراغھ المعرفي ، فتمرئي البیاضات في 

الوجود الناقص ، لذا زرع / مساحة النص بشكل یتماثل مع حركة الذات في جدلھا مع الآخر 

ب لصوت الشاعر ھذه الفراغات المنقطة في المواقع التي تمثل صوت ھذا الوجود المستل

  :الذات الكاملة ، وھذا ما نجده في مقطع النص ذاتھ اذ یقول 

  

   
                                                 

 .  ٣١٩دیوان بلند الحیدري ،  )١(
،  ٢١٠/  ٢كاظم فاخر ، مجلة كلیة الآداب ـ ذي قار ، كانون. جمالیات الفراغ وشعریة الغیاب في القصیدة الحدیثة ، د )٢(
٤٠  . 
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  عبد 

  انا العائش في ظلي 

  انا الموت بلا شكل 

  ؟ ... ترى من انت یا غلي 

  اد الصوت یشتد عف

  تعدو  اكأن عواصف

  باذني 

  وتربد 

  ... انا 

  انت 

  )١(انا العبد 

المعرفیة والوجودیة ، التي لم یعلن عنھا  فالتساؤلات المقترحة ، قد بقیت في دائرة العتمة

النص الشعري ، بطریقة واضحة من الخارج إلى الداخل ، وھي تساؤلات متمردة لیس لھا 

..." انا "وبعد كلمة ..." یا غلي "القدرة على النفاذ والاكتناه ، فالبیاض الجزئي بعد كلمة 

إلى فضاء النفس وانفعالاتھا وحالاتھا كثیرا ما یحملنا الایقاع البصري (تؤدي دورا دلالیا فـ 

المضطربة المتوترة لحظة الكتابة ، لحظة متفردة قارة في زمنیتھا ، متلاشیة في بیاض 

، ففي ھذا النص یتم الحذف بطریقة أكثر ابلاغا عن نفسھا ، فما نراه فعلا على  )٢()الورقة

لا یتجزأ من نسیج العالم  ءٌ التشظي والغیاب جز(ح الحیاة فـ مشھد القراءة وعدمھا على مسر

المعاصر ، ومن صمیم تكوینھ ، فحاضر الوجود الانساني یتم بكونھ حاضرا مبعثرا ، ممزق 

ً الاوصال ، مشحون بالتناقضات الصارخة التي تدمر ایقاعھ تدمیرا ، وتجعل صورتھ  ا

انعكاسا واضحا لمعاني العبث والاستلاب والیأس واللا جدوى ، أي تجعل منھا تعبیراعن 

                                                 
 .  ٣٢١ ، ٣٢٠دیوان بلند الحیدري ، )١(
،  ١٩٩٦،  ٢ـ ع ١٥، مجلة فصول ، مج الخطاب الشعري الحدیث من اللغوي إلى التشكیل البصري ، رضا بن حمید )٢(

١٠٠  
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ل من الطاقة البصریة ، ویشحن نصھ  )١()نزوع الغیاب لا عن قوة الحضور ، فالشاعر یفعّ

ى تكریس شعریة الغیاب ، فالنص یتجھ إلى بھا ، اذ تتمظھر عبر اسطر النقاط لتعمل عل

، أصبحت صدى للبنیة الصوتیة .. التقنیات غیر اللسانیة (محتوى نصي مسكوت عنھ ، فھذه 

وبدا سطح الورقة ھو المنطقة التي تتحول فیھا العلاقة بین ھذه البنیة وتلك التقنیات من 

فھذا الفراغ التنقیطي في  ،)٢()علاقة ھامشیة إلى علاقة جلیة تتمظھر بطریقة ملموسة جدا

نصوص بلند یوحي بطبیعة التفصیلات، والتي یمكن اكتناھھا من خلال السیاق البنائي 

  . لنصوصھ الشعریة ، اذ یعتمد ھذا التنقیط كتقنیة موظفة من بدایة النص إلى نھایتھ 

  التقطیع : ب 

صورة ، وتفكیك لوحدتھا تمزیق لاوصال الكلمة أو العبارة أو ال(اذ یقوم الشاعر بـ       

الواحدة ، حیث تبدو كل جزئیة منھا ذات كیان مستقل معزول عن نظیره ، رغم اتصالھ 

ویتمظھر  ،)٣()السیاقي بھ ، انھ تشكیل بصري مواز لمضمون التبعثر والتناثر والتشظي

التقطیع على اشكال مختلفة ، فقد یجزئ الشاعر الكلمة إلى جزأین ، أو یقوم بحذف جزء 

كتابة للجزء الآخر ، ومنھا ان تكتب حروف الكلمة على فوق البیاض ، أو تاتي في احیان و

ومن العینات النصیة الحاضنة لھذه التقانة قصیدة بلند  )٤(" عمودیة"أخرى بھیئة شاقولیة 

  : اذ یقول " اغاني المدینة المیتة"وھي من مجموعتھ الشعریة " ثلاث علامات"الحیدري 

  وافترقنا 
  دنا فالتقینا ثم ع

  نا یسخر منا نكان صمت بی
  كان ود میت بین یدینا 

  ... لم نقل انا 
  ولكنا 

  انتھینا 
  وافترقنا 

                                                 
 .  ١٧٦التجریب في القصیدة المعاصرة ،   )١(
  ١٤١ـ  ١٤٠اشكالیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
 .  ١٨١التجریب في القصیدة المعاصرة ،  )٣(
 .  ١١٧ینظر اشكالیة التلقي والتاویل ،  )٤(
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  ... انا لا اذ 
  )١(نحن لا نذكر ان كنا التقینا 

فھذا التقطیع للعبارتین ، ...) انا لا اذ (وفي ...) لم نقل انا (اذ یتجلى التقطیع في موضعین 

، فھل ھذه التقنیة جاءت عبثا؟  لم یأت اعتباطاوالمتمثل بكتابة جزء ، وحذف الجزء الآخر 

وھل اثرت عملیة التقطیع ھذه من دلالة النص ، ففي العبارة الأولى التي ترك الشاعر مھمة 

فقد " كر"أما الجزء المحذوف في العبارة الثانیة وھي " انتھینا"كمالھا للمتلقي ، یتمثل بكلمة ا

اناب الشاعر التنقیط لیكون بدیلا عنھا ، موحیا للقارئ بملئھ لھذه الفجوات ، وفق استقبالھ 

للنص ، فعملیة التقطیع مجسدة لعملیة التمزق الباطني ، الذي یستشعره الشاعر في ھذا 

مقطع الزمني ، أي لحظة التزامن مع التفوه بھذین الحرفین فھي تعبیر عن واقع النفس في ال

ھذا المشھد الحواري  عن  ئتقطیع في نص اخر للشاعر ، اذ ینبلحظة الحدث ، ونجد ال

تقطیع كلمة أو كلمات (حركة النفس وتواترھا ، لتجسد قلق الإنسان في نزوعھ لقتل ابیھ فـ 

من القصیدة إلى حروف أو مقاطع صوتیة ، یجيء لیتواءم مع المعنى الذي یتناول في تلك 

  : یقول بلند  ، )٢()الكلمات معنى التقطیع ، أو بطبیعة الصوت ، وقد یوحي بطریقة القراءة

  ؟  ... ـ ما اسمك
  اسمي ما لا اذكر ... لم اعرف لي اسما 

  فلقد ماتت أمي
   وأنا لم اولد بعد بمعنى في اسم

  ولاني لم احمل اسما 
  تلت أبي ... لم اعرف من كانت لي أما 

  ! ؟ ... قتلـ ... ـ اقتلت اباك 
  )٣(ـ ت أبي 

تجلي للحظة الصراع النفسي في ذات الإنسان ، حینما یقوم المرء " قتلت"اذ ان حركة الفعل 

بالتخلص من ابیھ ، فھذه اللحظة مجسدة لبشاعة الفعل ، فما یقوم بھ الشاعر یتقارب مع ما 

یقوم بھ المخرج ، حین یعمد إلى عدم تسریعھ لحركة الفیلم لاظھاره ملامح تلك اللحظة ، اذ 
                                                 

  ٢٩٤دیوان بلند الحیدري ،  )١(
مصلح النجار ، . السراب والنبع ، رصد لاحوال الشعریة في القصیدة الغربیة في النصف الثاني من القرن العشرین ، د )٢(

١١٣  . 
 .  ٦٦٨دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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یط حركیة الفعل ، القتل ، وھو تعبیر عن ثقلھا في النفس ، فھذا التقطیع ھو تكثیف ان تمط

للمشاعر الانسانیة ، وبیان لمدى انھیار القیم ، ان ھذه النزعة التقویضیة للعبارات التامة ، 

الفجوات في النص ، للوصول  ء، عبر ھذه التقنیة ، ھي دعوة لملھو نوع من تحفیز المتلقي 

استخدام اسلوب التقطیع في القصیدة لا (فـ إلى المضمون الدلالي للقصیدة وتعمیق ابعادھا 

عنصرا من عناصر القصیدة ، وإنما ھي وسیلة بنائیة تتعلق باحدى طرائق تصمیم .. یؤلف 

التداعي الحر القصیدة ، شانھ في ذلك شان الحوار الذي استعیر من المسرح ، وشأن اسلوب 

ً كثیرومن الواضح ان  ،)١()المستعار من الروایة الحدیثة من النصوص الشعریة لبلند  ا

الحیدري قد جاءت حاضنة ومشتملة لمثل ھذه المھیمنات الاسلوبیة ، كتقنیات خطیة كما في 

  " دعوة للخدر"نصھ 

  العالم الكبیر خلف الباب 
  نام 

  لا ساعة تأرق في عینھ لا ارقام 
  الكلاب  ونامت

  واللیل نام 
  ونامت اللصوص والحراس 

  فنم 
  اطفئ عیون الناس 

  ونم 
  ولتصمت الاجراس 

  الـ... لتصمت 
  راس 
    )٢(س ... آس 

ففي ھذا النص یستثمر الشاعر ھذه التقنیة المؤسسة على التقطیع ، فالاجراس تقترن بالعبادة 

في الدیانة المسیحیة ، التي تدل على تقدیس ، لذلك جعل الشاعر من التقطیع " الصمت"

تشكیلا بصریا لتقطیع ھذا الصمت في سعي منھ للتعبیر عن تمرده ، والانعتاق من مرجعیة 

ة جزئیة أو الیة للنص الشعري لبلند بنھایتھا المتشكلة في النص ، ستقودنا الماضي ، فنظر

إلى التسكین ، والمتمظھر في السكون بنھایات الاسطر ، وھذه مقاربة للقید الذي یحد من 

الحركة ، وفي ذلك دلالة على الانكسار وعدم الفاعلیة على الفعل متمثلة بصمت الاجراس 
                                                 

 .  ٩٠بناء القصیدة الفني في النقد القدیم والمعاصر ،  )١(
 .  ٥٧٠ـ ٥٦٩دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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فھذا البعد في صمت الصورة المفردة ، ( ،ل مع القطع الصوتيعبر القطع الكتابي المتماث

ھو صمت مشحون .. صمت الإنسان ، صمت الصمت ، الذي تتركھ عملیة القطع ھذه ، 

، وفي ذات الوقت ھو الصمت الصاخب ، ... بالتوتر ، مشحون بالیقظة ، ومشحون بالحذر 

مالیا وفنیا ـ كما یھدف ـ بواسطتھ ـ الذي یترجع صداه في دواخلنا یھدف إلیھ بلند تحریكیا وج

/ ال ... لتصمت "الفراغ التنقیطي في المقطع ف ،)١()إلى تعمیق المعنى في تلقینا وفي ذاكرتنا

بمستوى تراتیبي ، یشیر إلى دلالة الاستغراق في تقطیعھ لھذا الصمت ، " س...اس / راس 

العلامات في الفضاء المكاني  ونزوعھ في التعبیر عن ثیمتھ بتقنیة بصریة ، ان توظیف ھذه

اصبح مؤشرا على النزوع الحداثي للشاعر الحدیث ، وربما على ثقافتھ الحداثیة (البصري 

  . )٢()وتنوع منطلقاتھ وتجربیتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .  ٣٠٦ویكون التجاوز ،  )١(
 .  ١٤١اشكالیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
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  الارقام وعلامات الترقیم : ثالثا 

اتجھ الشعراء الحداثیون ، إلى تدجین نصوصھم الشعریة ، بتوظیفھم الرقم ونقلھ : الارقام : أ 

ل من  من مجالھ المعلن والمتعارف إلى حقل النص الشعري ، لیستثمروه بشكل جدید ، فعَّ

دخلت في (فتحھ للنص وعمل كدالة اشاریة تمتلك اھمیتھا في بنیتھ ، والموقع الذي تشغلھ فقد 

احتلت موقعا علائقیا دالا والنص الحدیث، ولاسیما الشعري ، اشكال اشاریة مختلفة ، نسیج 

شارات الریاضیة وغیرھا ، وھي وان احتفظت ، بما ترمز إلیھ في حقولھا الخاصة ، لا، كا

دا للصفة الكتابیة للنص فأن دلالاتھا غیر المباشرة تبقى أكثر اھمیة ، ذلك إنھا تجيء توكی

للاختراقات والتلاقیات اللغویة الصوتیة وما یجعل الكتابة تملك قیما غیر قابلة  حیزا واعتباره

تسري في جسد النص كأنھا (وھذا تاصیل لطبیعة ھذه العلامات التي  ،)١()للانتقال الشفوي

ولعل ھذا ما دعا البنیویون إلى تاسیس تصورھم العام للشعریة  ،)٢()بذور الجمال السریة

كدوال متفاعلة مع الدوال الأخرى في بناء دلالیة الخطاب (بھذه العلامات  البنیویة التي تحفل

ووجودھا أو . ، وھذا یعني ان علامات الترقیم مؤرخة بدورھا للنص والتراث والكتابة معا 

غیابھا یتموقع ضمن الابدالات النصیة التي تلحق الحداثة الشعریة في مختلف متونھا وبنیاتھا 

ت أولى ارھاصات ھذه التقانة في اوربا ، اذ تبناھا مجموعة من الادباء وقد برز ،)٣()النصیة

 عنلى طقسیة حافلة بتوظیفات تنزاح طقسیة الممارسة الاعتیادیة إمن بعد ان اخرجوا اللغة 

ان دیوان البارودي متوفر على علامات الترقیم (استخداماتھا التقلیدیة ، ومن الجدیر بالذكر 

، ولكن ھذا الھجوم ... تا التعجب والاستفھام التي تھجم على النص وخاصة الفاصلة ، وعلام

ونلحظ ھذه الظاھرة واضحة في بعض النصوص الشعریة لبلند  )٤()مفتقد في الشعر التقلیدي

على سبعة مقاطع كل مقطع یشكل دفقة شعریة ، ) مسیرة الخطایا السبع(، اذ یقسم قصیدتھ 

وكل مقطع وان كان یرتبط بالمقاطع الأخرى ) ٧ـ  ١(ویرمز لھا بلند بالرمز الرقمي من 

  .بمكون معنوي ، إلا إنھا تنفصل عن الأخرى 

  

  
                                                 

 .  ٣١،  ٤ـ٣ـ ع ٤الملامح الفكریة للحداثة ، خالده السعید ، مجلة فصول ، مج )١(
 .  ١٢٠، محمد بنیس ،  ٣الشعر العربي الحدیث ، ج )٢(
 . ١٢١ ٠المصدر نفسھ   )٣(
 ١٢٠المصدر نفسھ ،  )٤(
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  ـ  ١ـ                 
  ومرة ركضت خلف ظلي 

  حاولت ان امسكھ 

  حاولت ان اصیر فیھ كلي

  وعندما انحیت كان 

  منحنیا مثلي 

  محدقا مثلي 

  في كسرة عتیقة من وجھي الطفل

  )١(ظلت بلا ظل 

اذ نلحظ ان كل مقطع في نسیج النص الشعري ، ھو تجسید لصورة مستقلة تتبلور عبرھا 

محاولة الاتصال والاندماج المعرفي والانساني ، وھنا یقوم الرقم بمھمة انفصال كل محاولة 

فسوف نرى تطورا في تصاعد النص ) ٧(عن التي قبلھا ، وعندما نقف على المقطع الاخیر 

على فقدان الاتصال بین ) ٧(ییرا في موقف الحیدري ، اذ یعمل الرقم ، كما یشھد النص تغ

  . الذات والاخر 

  ـ  ٧ـ             

  لكي نظل نحلم 

  كم ان جاءنا مسیح

  كنا كما ارادنا ادعیة تتمتم 

.....................  

  تم قتلھ حبوان ا

  صرنا لھ المسمار والنار التي لا ترحم 

  وحسبنا من كل ما كان لھ 

  من كل ما شاء لنا 

  )٢(عة جوفاء لا تبكي ولا تبتسم قنا
                                                 

 .  ٦٩٣ان بلند الحیدري ، دیو )١(
 ٦٩٧المصدر نفسھ ،  )٢(
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اذ شكلت مقطعین شعریین ، ونجد " اودیب"كما یستثمر الشاعر ھذه التقنیة في قصیدتھ     

الارقام ظاھرة في قصیدتھ وكما تجد الشاعر یلجأ إلى الترقیم بالكلمات ، وھذا یظھر في 

بذاتھ ، إلا ان الشاعر یبقى مرتبطا  منعزلاً اذ نجد ان كل مقطع " حلم في اربع لقطات"نصھ 

  . ولیس عددا بالفكرة المركزیة في كل مقاطع النص ، اذ یقوم بترقیم المقاطع كتابةً 
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  : علامات الترقیم : ب 

وھي اشارات اصطلاحیة تتموقع بین الكلمات والجمل والعبارات لتحول دون عملیة         

وھذا یعني ان ھذه  ،)١(الاشتباك والتداخل الدلالي ، ولتھدي المتلقي إلى حدودھا الدلالیة 

ھا فنا بصریا یعین النص في العملیة التوصیلیة بین الباث والمتلقي فھي وصفالعلامات تعمل ب

، وتتخذ من الشعر موجھا قرائیا لنھایات ... للسیاقات على الرغم من لا لفظیتھا  منظمة(

اذ تسھم باعتبارھا نسقا فرعیا یقوم كردیف مع بقیة الانساق المفعلة  ،)٢()الوحدات الصوتیة

لدلالة الخطاب ، ولعل ھذه العلاقات لا یدرك دورھا في تولید الدلالة كتشكیل صوتي انشادي 

ولعل ھذا متأت من ان النص  ،ءة ، بل یمكن اكتناه ابعادھا كعلامات ضابطة للنبراثناء القرا

وان اوضح ما یكون غیاب علامات الترقیم ملتبسا ھو عند القراءة ( ،الحداثي ھو نص قرائي

، لأنھ عند القاء القصیدة یكون للانطباعات التي تتركھا الكلمات على الاذن قوة تسمح 

تعریف بدایات الجمل ونھایاتھا من خلال فواصل الصوت اونبرتھ  بتعریف المعنى من خلال

، أي ان ھذه الانطباعات ، لا تسمح بأن یمر النص خطا أو خیطا متصلا تذوب بعض 

إلا ان ھناك من  ،)٣()اجزائھ في بعض ، ولا توجد فیھ اشارة للابتداء أو الانتھاء أو الوقف

ى تجرید النص ، ویحد من تحلیقھا ، ویذھب إلالحداثیین من یرى ان الترقیم یشل القصیدة 

التي تجعل القصیدة تتابع رحلتھا المجنحة في انطلاقة واحدةكما یرى أبو من ھذه العلامات ، 

  : لبلند الحیدري توظیفا واضحا لعلامات الترقیم " وحشة"ونلحظ في قصیدة  )٤(لینیر 

  ـ  ٣ـ      

   ویرن الصوتُ 

  یرن ... یرن ... یرن ... یرن ... 

  ؟ ...  من انتَ 

   ـ انا انتَ 

  واخطات ... ـ لقد اخطات 

  . واخطات                  
                                                 

 .  ٢٨٩ـ  ٢٨٨ینظر الابھام في شعر الحداثة ،  )١(
 .  ٩٣تداخل الفنون ،  )٢(
 .  ٢٨٩الابھام في شعر الحداثة ،  )٣(
 .  ٢٨٩المصدر نفسھ ،  )٤(
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  ـ لا انت انا 

  ... ـ وانا لا اعرف من نحـ 

  ھل نحن اثنان 

  أم جیلان .. أم جیل 

  )١(یتمدد بینھما الزمن 

ھا عنصرا وصفمھمة في تولید الدلالة، ب ففي ھذا النص تؤدي ھذه العلامات الترقیمیة فاعلیة

تشكل منعطفا حادا في طبیعة (دلالیا یشارك مع المكونات اللغویة في انتاج المعنى، كما انھا 

البنیة الادائیة للنص الحدیث ، وذلك لأنھ حین وجدت محققات أخرى للشعریة عن طریق 

ترقیم ، لتحقیق ایحاءات استغلال الفضاء الطباعي ، والانفتاح على استخدام علامات ال

ودلالات لاثراء تجربتھ ، اصبح بذلك أكثر بعدا عن السمة الالقائیة للشعراء أو أكثر قربا من 

، فالنقطة تفصح عن وقفة تقوم مقام القافیة كلازمة في النص  )٢() السمة الكتابیة الحداثیة

  واخطات ... لقد اخطات (الشعري العمودي ، 

  .) واخطات                                             

فالنص یؤسس ھنا على التساؤل المستشرف لعملیة الانفصال ، لان السؤال رغبة الكشف 

ورنین الھاتف لتدل على الوعي " الاتصال"عن اكتناه الذات ، اذ یوظف بلند مفردة 

یسا لھاجس العتمة المعرفیة المتولدة بمعطیات الاتصال وغایتھ ، فیاتي الجواب الذي یعد تكر

من الثنائیة المتضادة ، وجدلیة الانا والاخر ، لذا نلحظ ان ھذا التتابع الخاص للسؤال 

فضلا والمتموضع في غالبیة العبارات ، تظھره علامة الاستفھام ، اذ تتجلى ھویة الجملة ، 

ص یشتمل على علامة احتضان النص على اسماء الاستفھام ، وحروفھ ، كما ان الن عن

الذي یؤشر إلى ان النص في بنیتھ السردیة یشتمل على اصوات متحاورة ) ـ(الخط الافقي 

  :في القصیدة ، یقول بلند الحیدري 

   

  في بیتي 

  كنا اثنین 
                                                 

 .  ٤٧٩ـ  ٤٧٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ١٠ریة ، اشكالیة التلقي في جدل الحداثة الشع )٢(
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  وبصمت 

  ت كفان بكفین قالت

  ؟ .. مضي أـ اس

  لن ابقى .. ـ لن ابقى 

  وھمست بصوت مبلول 

   )١(لن امضي .. ـ سأظل لاشقى 

قلت ، "لقد عملت ھذه العلامات الترقیمیة ، لتصبح بدیلا عن الفعل الموظف بین المتحاورین 

ولتؤدي دلالة على ثنائیة حواریة قائمة بین اثنین، لیفصح الحوار عن تشظي الموقف " وقالت

ومرارة الاغتراب النفسي لذات الشاعر ، والمجسدة للتردد الذي یعكسھ النص فھذه العلامات 

خلق تنوع بصري جذاب یحیل إلى مجال (عما تؤدیھ من فاعلیة وظیفیة فإنھا تسھم في  فضلا

/ تزییني أو زخرفي ، لا یمكن اھمالھ كونھ منبھا بصریا یحرك سكونیة الایقونة الكتابیة 

النص ، ویخرق سیاقھا العرفي ، وبخاصة ، اذا ما تلمسنا اصرارا ما على قصدیة التنوع في 

فعملیة الترقیم تعد فنا بصریا یعین النص في العملیة  ،)٢()وعھا في النصوصالعلامات وشی

والمتلقي ، القارئ ، اذ ان انحسارھا أو تلاشیھا في النص ، یعد / التواصلیة بین الباث 

عنصرا مفعلا لعملیة التضلیل وابھامیة التلقي ، فھي فضلا عن اسھامھا في توجیھ التلقي ، 

رھا أو غیابھا كأیقونة على الانفتاح والتحرر والعكس ، أي یمكن ان ینظر إلى حضو(

ویلجأ بلند إلى تجرید  ،)٣()كأیقونة على الانضباط والالتزام بالزامات المواضعات التخاطبیة

  " وحدتي"النص من ھذه العلامات ، وقد تكون لذلك دلالة معینة في نصھ 

  ھكذا انت تموت 

  ة صفراء في ضفة موتي بعش

  وحدیثا مسرفا بالھمس 

  كالھجس 

  كصمتي 

                                                 
 .  ٣٨٧دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٥٨تداخل الفنون ،  )٢(
 .  ٢٦٦الشكل والخطاب ،  )٣(
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  ھكذا انت تموت 

  من سكوتي 

  من خطى تعبر لیلي في خفوت 

  من رؤى تضخم ظلي 

  خیوط العنكبوت  لمن بلى ینسج في الوح

  )١(ھكذا انت تموت 

اذ یتمظھر النص بعدم اشتمالھ على علامات الترقیم ، إذ إن لجوء الشاعر إلى ھذا التحرر 

یدل على وعي متأت من ان ھذا التجرد قد یحقق للنص حركة متدفقة  من مواضع الترقیم

ومسترسلة ، فالراوي الشاعر في حواره مع ذاتھ ، وتماھیھ مع مفردات العالم المتواشجة 

والمتقاطعة معھ ، لذا جاءت عملیة التغییب لھذه العلامات ، التي تعزل البناء ، لیولد نصا 

التوسع الدلالي ، المتولدة من القراءة الخطیة المسترسلة ،  سببا في عملیة(متراكما ، ولیكون 

  .  )٢()والتي لا تقف عند فاصلة أو نقطة ، وھذا ما یجعل النص اشبھ بالجملة الواحدة
 

                                                 
 .  ٢٧٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٣٠٣الشكل والخطاب ،  )٢(
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  تقنیة السرد : المبحث الثالث 

السرد والشعر مظھران من مظاھر الممارسة الابداعیة ، وقد تجلیا بكیفیات معینة     

محكومة بمجموعة الانساق والمواضعات التي تحفل بھا اداب الأمم ، إلا ان الحقیقة 

التاریخیة تفصح عن اولویة الشعر في عملیة الاھتمام الصادر من النقاد ، اذ اخذوا یبحثون 

دید خصائصھ وتقنیاتھ ، أما السرد فقد بقي مفتقرا إلى إطار نظري اسالیبھ وبناه ، وتحفي 

وفي ذلك دلالة على ظھوره في مرحلة متاخرة ، وقد تموضع ھذا المصطلح " تنظیري"

وھي العملیة التي یقوم بھا  narrationفالسرد (بكیفیات عدة في منظور النقد الحدیث ، 

النص القصصي المشتمل على اللفظ  أو الروائي ، وینتج عنھا" الحاكي"السارد أو 

  .  )١()القصصي والحكایة" / الخطاب"

القواعد الداخلیة (ویعد السرد فرعا من اصل كبیر ھو الشعریة ، القائمة على استنباط      

للاجناس الادبیة ، واستخراج النظم التي تحكمھا وتوجھ ابنیتھا ، وتحدد خصائصھا 

منظرین في ھذا الحقل السردي ، في سبكھم للمصطلح ، وقد تفاوتت اراء ال )٢()وسماتھا

الدال على العلم ، الذي یتعاطى مع السرد ، إذ رأى بعضھم اطلاق مصطلح السردیة 

narratology  المصدر الصناعي في العربیة ، یدل على حقیقة (ممئسسا تصوره بان

میة والوصف معا الشيء وما یحیط بھ من الھیئات والاحوال ، كما ینطوي على خاصیة التس

السردیة بوصفھا مصطلحا ، تحیل على مجموعة الصفات المتعلقة بالسرد ، والاحوال (فـ . 

ن عملیة مقولاتھ وعلى ذلك فھو الاكثر دقة في التعبیر  ،)٣()الخاصة بھ ، والتجلیات التي تكوّ

عن طبیعة الاتجاه الجدید في البحث ، الذي یجعل مكونات الخطاب السردي وعناصره 

ویعد علم ( narratologyفي حین یقترح باحث اخر مصطلح علم السرد . موضوعا لھ 

السرد احد تفریعات البنیویة الشكلانیة ، كما تبلورت في دراسات كلود لیفي شتراوس ، ثم 

تنامى ھذا الحقل في اعمال دارسین بنیویین اخرین ، منھم البلغاري تزفیتان تودورف ، الذي 

علم السرد والفرنسي الغردا جولیان " ناراتولوجي"استعمل مصطلح یعده البعض أول من 

                                                 
 .  ٨٥ناھضة ستار ، . بنیة السرد في القصص الصوفي ، المكونات ، والوظائف ، والتقنیات ، د )١(
 .  ٢٣الشعریة ، تزفیتان تودورف ،  )٢(
 .  ٨ عبد الله ابراھیم ،. د السردیة العربیة ، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي ، )٣(
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ولا یتوقف علم السرد عند النصوص الادبیة التي  ،)١()غریماس ، والامریكي جیرالد برنس

تقوم على عنصر القصص بمفھومھ التقلیدي ، وإنما یتعدى ذلك إلى انواع أخرى تتضمن 

یة من لوحات ، وافلام سینمائیة ، وایحاءات السرد باشكالھ المختلفة ، مثل الاعمال الفن

وقد اشتملت الدراسات  ،)٢()وصور متحركة ، وكذلك الاعلانات والدعایات وغیر ذلك

التنظیریة في الحقل النقدي على انواع سردیة متعددة، عبر التعاطي مع طبیعة النصوص 

ً الادبیة سواء اكانت في الاطار الشعري أو النثري دراسة وتنظیر ھذا ما منح الناقد ذخیرة ، وا

لسردیات الخطاب الوضعي كما حددھا بروكي ، وجنیت ، لاجرائیة مكنت النقاد من تحدیدھم 

، وقد درج العرف النقدي إلى التمییز بین الشعر والقصة وعدھما نوعین  )٣()وتودورف... 

انون الانزیاح ، یحتكم إلى ق... الشعر (متغایرین ، ولعل ھذا متأت من الطبیعة اللغویة فـ 

الجمالي المتحقق لغویا بالخروج على الاستخدامات المباشرة والحافلة بالصیاغات المجازیة، 

لغة السرد في  ]اما[التي تمنحھا تفردھا وخصوصیتھا الاسلوبیة ، لغة الصفر من الكتابة 

یتمیز الشعر (ومن ھنا  ،)٤()حدودھا النقدیة التداولیة ھي لغة صفریة كما حددھا جان كوھین

من خلال خصائص اللغة وحدة الصورة والتكثیف الذي یختلف عن اطراد النثر وتتابع 

وھذا یؤكد ان القصة  ،)٥()الافكار في اطار فكرة محددة تعرض بالاسلوب الوصفي التقریري

نفتح النص فن نثري حاضن لقیم ابداعیة ، وان ھذه القیم متأتیة وكامنة في بنیة الحكایة ، فقد ا

الحداثي في بنیتھ الاسلوبیة على تبنیھ لممارسات حداثیة ، تمیل إلى التضایف مع اجناس 

أدبیة ، اذ اشتغل ھذا النص على رؤى مؤسسة على عملیة الاستمداد والاستعارة ، والتناص 

 ممكنات السرد وطاقاتھا وتقاناتھال(مع الفنون الاجناسیة الأخرى ، اذ عملت على استثمارھا 

والیاتھا بحریة اثرت كثیرا التجربة الشعریة العربیة الحدیثة ، واغنتھا ، اذ افاد الشعراء في 

ھذا السیاق من المنجزات النظریة الحدیثة التي كشفتھا نظریات السرد ، واخذوا ینظرون إلى 

القصیدة ، وكأنھا حاضنة فنیة ابداعیة عمیقة وواسعة ، یمكن احتواء الفنون الأخرى على 

                                                 
 .  ١٠٣دلیل الناقد الادبي ،  )١(
 .  ١٠٤المصدر نفسھ ،  )٢(
 .  ١٥ مشارف مزاري ، في القصة القرانیة ، يینظر مستویات السرد الاعجاز )٣(
 .  ٢٠٢بشرى موسى صالح ، . المفكرة النقدیة ، د )٤(
 .  ٥٣سحر سامي ، . ربي ، تالیف دشعریة النص الصوفي في الفتوحات المكیة عند ابن ع )٥(
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فمن خلال تفاعل  ،)١()لنحو الذي یناسب تجربة كل قصیدة ووعي وحساسیة كل شاعرا

في البنیة النصیة  ى ، فقد نتج عن ھذا التفاعل تعددٌ النص الشعري مع الاجناس الادبیة الأخر

، اذ شرعت التقنیات السردیة تمارس ... ، والوصول إلى لذة القراءة المتحققة عند المتلقي 

تماھت مع الشعر (ھا المتأتیة من حراكھا في بنیة النص ، فھذه التقنیات قد حضورھا وفاعلیت

ان ھذا التداخل  ،)٢()في بذوره الجنینیة ، مؤكدا طبیعة الإنسان ، ورغبتھ في الحكي والسرد

بین الاجناس الادبیة ، ھو نتاج لطبیعة النضج الفني للشاعر ، وقدرتھ على تمثل ادواتھ ، 

تغلغل (، مما حتم علیھ الاشتغال بمثل ھذه التقانة والتوجھ نحوھا فـ  وتوظیفھا بشكل جدید

السرد في بنیة القصیدة الحدیثة ، یعد من الأسس الدالة على حداثتھا ، وھو ما یؤمن التخلص 

، فقد نسفت النزعة  )٣()من دكتاتوریة صوت الشاعر ، كما تجده في الشعر الغنائي المحض

یة بین الاجناس الادبیة ، وما تشتمل علیھ من معاییر وقواعد الحداثویة الحواجز التقلید

السرد قد استوعب تقنیات الشعر بوصفھ بنیة لسانیة فاعلة ، / فاذا كان النثري ( ،صارمة

في ) سردیة(فلیس ھناك ما یمنع الشعري بایقاعاتھ ومجازاتھ من ان یتوسل بتقنیات نثریة 

وقت الذي لا یفقد فیھ ھویتھ ، حینما یستخدم تقنیات جمالیاتھ الخاصة ، في ال/ بناء شعریتھ 

ومن خلال معاینة النصوص الشعریة لبلند والحاضنة  ،)٤()محددة لنوع من انواع اخرى

لتقنیة السرد ومكونات اشتغالھا ، فقد انطلق الباحث من تصور لا یشترط احتضان النص 

نیتھ السردیة بل یكتفي ببعضھا السردي لمجموع ھذه المكونات التقنیة في النسیج النصي وب

) الالھ الغول(في النص الشعري لیتخذ ارضیة للقراءة السردیة ، ویظھر ھذا في  قصیدة 

للحیدري ، فعند التعاطي مع تحلیل البناء السردي لشعر بلند ، نلمح ان الشخصیة لا تنعزل 

بر قابلیتھا عن طبیعة المكان ، اذ تمارس ھذه الشخصیة حضوریتھا في فرز خصائصھ ، ع

في تفعیل النص وحراكھا في فضاءاتھ ، فالامكنة في نص بلند الحیدري تصنف إلى امكنة 

اثیریتھا ، عبر ما یستبطنھ  مموضوعیة ، وامكنة غیر واقعیة ، تتجلى اثیریتھا وعد/ واقعیة 

 الشاعر من تجربة شعوریة ، تتشكل من خلالھا المساحة النفسیة للمكان ، والتي تتمدد على

                                                 
فضاء الكون الشعري ، من التشكیل إلى التدلیل ، مستویات التجربة الفنیة عند محمد مردان ، اعداد وتقدیم محمد صابر  )١(

 .  ١٦٦عبید ، 
 .  ١٠الیات السرد في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
 .  ٢٩،  ٣الاقلام ، عفھد محسن فرحان ، . الحداثة في شعر البریكان ، د )٣(
 .  ٣٢الیات السرد في الشعر العربي المعاصر ،  )٤(
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طبیعة النص السردي ، اذ تحتضن الامكنة غیر الواقعیة سمات متمیزة في تجسید الشخصیة 

الراوي نعوتا تخیلیة ، تمنح / ، اذ تنعتق من مواضعات الحیز الحقیقي لیسقط علیھا الشاعر 

النص السردي وتفتحھ على تنوع دلالي ذات فاعلیة اكیدة في تطور السرد وسیرورتھ ، 

یتعدى التعاطیات التقلیدیة في الاشتغالات المكانیة في نسقھا الواقعي فتوظیفھ للشخصیة 

وغیر الواقعي ، الذي لا ینفك عن الشخصیة بمرجعیتھا الاسطوریة ، اذ یلجأ بلند إلى تقدیمھ 

للشخصیة بطریقة مغایرة ، بتوظیفھ للمكون المكاني كأرضیة تصویریة ، تعمل على منح 

   :السمات الاسطوریة یقول بلند 

  ارقصي 

  یا زوابع النار حولي 

  واستحمي بقلبي المخمور 

  انھ ھجس السكون ادمى لحونا 

  كن سر الحیاة في ماخوري

  واطلت من كوة الصمت 

  دنیا 

  یتلظى في راحتیھا مصیري 

  ایھ یا صمت 

  یا ذبالة عھد 

  نفضتھا السنون في دیجوري 

  ایھ یا ابن الفراغ 

  أي جحیم 

  یتلوى في وجھك المقرور 

  لھ ا.. انت یاخالق النبوغ 

  )١(جل عن عالم الحیاة الغزیر

                                                 
 ٢٠١ـ٢٠٠دیوان بلند الحیدري ،  )١(
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المكان عنصر من عناصر البناء السردي الذي یؤدي اثرا مھما في تنامي الحدث في (فـ 

ضاء السردي ، ویعدا وسیلة لمعالجة القیم المغایرة فالاغلب ، ویتفاعل مع الزمان لیولد معا ال

بالانفعالات الشعوریة للشخصیات الفاعلة في النص أو المحایثة لھ ، وارتباطھا الوثیق 

  .  )١()السردي

أما الحوار فھو من التقنیات المھمة كما انھ الیة من الیات اشتغال البناء السردي الحداثي      

، اذ یتم من خلالھ إي الحوار وعبر توظیفھ القائم على ثنائیة صوتیة مؤسسة على حواریة 

نص ، وتخرجھ من دائرة التسطیح والغنائیة ، وھذا یتجلى بنوعین تبادلیة تفعل من درامیة ال

من الحوار ، الأول ما یسمى بالحوار الداخلي ، المنولوج ، وھو حوار بین الشخصیة وذاتھا 

، والثاني وھو ما یعرف بالحوار الخارجي ، والذي یتم من خلال الشخصیة وشخصیة 

/ ین ، أي تقنیة الحوار الداخلي أخرى وقد اشتملت نصوص الشاعر على كلا النوع

  : اذ یقول" الھاتف"والخارجي ویتجلى الحوار الداخلي في نصھ 

  ؟ ... من انت 

  ـ انا انت 

  واخطات ... ـ لقد اخطات 

  . واخطات                  

  ـ لا انت انا 

  ... ـ وانا لا اعرف من نحـ 

  ھل نحن اثنان 

   )٢(أم جیلان .. أم جیل 

الراوي المتماھي مع الحدث في تصویره لواقع الاغتراب المنبثق من انقطاع فقد شرع     

ھل "نكاري ر من اسلوب اولھا الاستفھام الاالتواصل ، والانفصام داخل الذات ، موظفا أكث

 ھا، كما انھ لم یعرف ذاتھ الأخرى المنشطرة عنھ ، اذ اصبح غریبا عنھا ، وثانی" نحن اثنان

اعرف من لا وانا "والعبارة " لا انت انا"ادواتھا الواردة في العبارة اسلوب النفي المتمثل ب

نولوج ـــتمد المـ، فالشاعر یقترب في فضاء زماني جسده عبر بوح ذاتي ، اع" نحن
                                                 

 .  ٣٠دراسة في التاویل السردي ، محمد ونان جاسم ، المفارقة في القصص ،  )١(
 ٤٧٩دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
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الحواري ، لتصویر ما یختلج فیھ من شعور بالضیاع والغربة في داخل الذات ، وكأن الروح 

دخیلة علیھ ، لذا یتمظھر النص الشعري لیعكس عملیة القاطنة في جسده ھي لیست روحھ بل 

 ،الاستلاب للذات الشاعرة وسعیھا إلى ترسیخ ھویتھا والبحث في معالمھا الفكریة والمعرفیة

لتغدو ذات افق فضائي مباغت ومنحى اسلوبي مراوغ ان على صعید المغزى أو الجوھر (

یجنح إلى استخدامھ لطبیعة الحوار الداخلي  ، فبلند )١()الدلالي الذي تؤسسھ في بنیتھا الداخلیة

، اذ افاد من ھذه التقنیة ، فاحد المتحاورین ھو الشاعر ، إلا ان ضبابیة الشخصیة الثانیة 

تجعلنا لا نجزم بتحدیدھا ، فھل ان الصوت الثاني ، ھو استدعاء لصوت الطفولة ، فالراوي 

لمنولوج على القیام بفاعلیة السرد ، یستحضر ذاتھ لیشرع بعملیة حواریة معھا ، اذ یعمل ا

لان عملیة الاسترسال ، تعمل على خلق مساحة سردیة ، اذ یصبح الراوي ھو الباث ، وھو 

المستقبل في ان واحد ، ولعل ھذا الملمح التقني ، وتمركزه في بنائیة النص ، ھو نتاج لحالة 

الراوي / قض ، لذا لجأ الشاعر الاغتراب والقلق اللذین یشكلان ماھیة الذات وعالمھا المتنا

إلى اكتناه ذاتھ عبر قراءة واقعھا في حدود اطار نفسي ، وھذا ما یفعل من حالة التداعي 

الحوار في الشعر یتسم بلغة خاصة تتجھ نحو الخطاب (كعملیة منجزة في وعي الشاعر فـ 

اكیدة ، حاسمة  نفسھ ، وتصنع حالة من التوتر والتألم ، فتتحقق ھذه اللغة ، وكأنھا لغة

حاضنة كل شيء وبواسطتھا عن طریق اشكالھا الداخلیة ، یبصر الشاعر یفھم ویتأمل 

فالحوار ،)٢()وعندما یعبر عن نفسھ لا شيء یستثیر الحاجة إلى الاستعانة بلغة اخرى

میزة واضحة في تجسید النص السردي الحداثي ، وھذا دال على طبیعة النص " المنولوج"

حواره الدائم مع ذاتھ الشعریة والفكریة ، اذ یشرع الشاعر وفي غالبیة  الحیدري ، وفي

الذات ، وفي امثولتھا المنشطرة والمتجادلة داخلیا ، / نصوصھ بتوظیفھ للشخصیة الواقعیة 

والباحثة في سعیھا الدائم إلى معرفة ماھیتھا عبر جدلھا الدائم مع ذاتھا ، وھذا ما نجده في 

ل الشاعر على طبیعة الحوار المنطلق من الذات والیھا ، والذي ، اذ یشتغ" قرف"نصھ 

یؤسس على محور التداعي ، اذ نجد التداعیات الداخلیة المعتمدة على طبیعة الخواطر في 

  :مخیلة الشخصیة اذ یقول بلند 

   
                                                 

 .   ٢٤٩ـ  ٢٤٨الشعریة ومقامرة اللغة ، مغامرة الكشف والاستدلال ،  )١(
 ١٥٦ـ١٥٥الیات السرد في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
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  وعدت الي 
  وبین یدي 

  رجفت 
  واحسست ان لدي ... 

   حدیثا طویلا یمل
   : وقلت بھمس 

  ؟ .. ـ وعن أي شيء 
 ّ   )١(..!اتقسو علي

فالراوي یتواصل في ارسالھ للمروي ، ویتلقاه في ذات الوقت ، وھذا یعني انھ لا یخاطب     

نفسھ ، فھو یعلن عن ھواجسھ واسئلتھ ویرد علیھا في لشخصا اخرا ، بل یوجھ الخطاب 

التماھي لم یقتصر على المروي الوقت نفسھ ، فالراوي قد تماھى بالمروي لھ ، كما ان ھذا 

الحوار في بعض النصوص الحداثیة یأتي فاعلا في تحریكھا (لھ ، بل تجاوزه إلى الحدث فـ 

وكسر انساقھا التراتبیة ، في حین یأتي الحوار في نصوص أخرى جامدا یرھق النص ویقتل 

ھ لتقنیة ، كما یلجأ الحیدري إلى توظیف )٢()مظاھر جمالیتھ بكثافة الحوار وتمطیطھ

الاسترجاع ، فقد وظف بلند ھذه التقنیة في بنیة النص السردي ، اذ یصبح الماضي شاخصا 

عملیة سردیة تتمثل في ایراد (في البنیة النصیة وتجلیة داخل النسیج السردي ، فالاسترجاع 

ھا ئنا، اذ تقوم ھذه التقانة في ب )٣()السارد لحدث سابق على النقطة الزمنیة التي بلغھا السرد

للحدث بشكل غیر خیطي ، بخلقھ لمفارقة سردیة تعمل على ایصال الملفوظ السردي 

ففي الوقت الذي یتمظھر زمان السرد  ،)٤(والحدث بطریقة غیر متعاقبة أو منطقیة جامدة 

متراتبا ومتلاحقا في الحاضر ، اذ یقوم الشاعر  بالتوقف عن السرد واستدعائھ لاحداث 

للحي الذي كان یقطنھ ،  لتتجلى فاعلیة الذاكرة في استرجاع ھذه الماضي في استحضاره 

الذكریات ، وربطھا بواقع الشخصیة وطبیعتھا النفسیة وعرضھا عبر منظور عالق في 

المنظور احد عناصر البناء السردي ووظیفتھ تغییر البنیة (الراوي ، فـ / مخیلة الشاعر 

رتباطا وثیقا بالشخصیة ، والشخصیات داخل السردیة وتثبیتھا على الرغم من انھ یرتبط ا
                                                 

 . ٣٣٦،  ٣٣٥دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ٢٤٩الشعریة ومقامرة اللغة ،  )٢(
 .  ٢٠٢التجریب في القصة العراقیة القصیرة ،  )٣(
 .  ٦٦ـ  ٦٥، الانماط النوعیة ، والتشكیلات البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة ، حاتم الصكر ، ) نرسیس(ینظر مرایا  )٤(
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، وھذا ما نجده في نصھ الذي یعلن فیھ عن بوح ذاكرتي یفصح  )١()النسیج السردي الواحد

عن نسق ایدیولوجي ، یحد من فاعلیة السؤال والرغبة في محاكمة الفكر ، فالبنیة النصیة 

الان الى / متد من الحاضر بتشكیلھا السردي تتحرك في نسق متعاقب تعتمد ثیمة الزمن الم

لا یفترض احترامھ لتسلسل (الامس ، وھذا دال على ان زمن السرد أو القصة / الماضي 

الزمن المیقاتي الذي جرت فیھ احداث الحكایة ، بمعنى انھ یتجاوز على نحو الزمن التاریخي 

الوعي أو باسالیب متعددة ، كأستباق الاحداث المستقبلیة أو استرجاع ما مضى عن طریق 

وھذا ما  )٢()الرؤیا ، فھذا كلھ لعب فني بزمنیة الاحداث الحكائیة ، ولھذا اللعب جمالیة فنیة

  ) ١٩٦١اعترافات من عام (نجده في نصھ 

 ُّ   صباح الخیر :  وأرد

  القھوة اشربھا في الشرفة

  اغلق باب الغرفة 

  مرة .. لا تنسى ... لا  القھوةُ         

  ة وانا اكرھھا مرّ 

  اكره ھذا القار الاسود 

  اكره ھذا الدرب الاسود في قعر الفنجان 

  .... اللا .. حتى .. واكره حتى الحبر الاسود 

   )٣(لن یغفر ربك ھذي الفكرة .. لا تكفر .. 

فبعد ان كان السرد في زمن الحاضر ، نجد الشاعر یقطع من وتیرة الزمن السردي لیعمد 

وتذكرت الحي ، "ل ھذه الانتقالة الفجائیة متمثلة بقولھ إلى التحلیق في زمن الماضي ، ولع

لتشكیل ھذه العبارة لقطة ماضویة ، اخرجت " لا سین في الدین ولا جیم"، " ومدرسة الحي

طبیعة القص من مدیاتھ الزمنیة الانیة إلى مدیات زمنیة ماضویة عبر انتقال فجائي في 

  : طبیعة الزمن اذ یقول 

  

                                                 
 .  ٤٩المفارقة في القصص ، دراسة في التاویل السردي ، محمد ونان جاسم ،  )١(
 .  ٢٠٢بنیة السرد في القصص الصوفي ،  )٢(
 .  ٦٢٨ـ  ٦٢٧دیوان بلند الحیدري ،  )٣(
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  واستاذ الدین ... سة الحي ومدر... وتذكرت الحي 

  افھمتم یا طلاب ... لا سین في الدین ولا جیم 

   )١(اسمعتم یا طلاب                              

فاستحضار الماضي وتجسید تفاصیلھ ، والانطلاقة بمقاربة بین الماضي والحاضر والعودة 

الاسترجاع ، سوف یعمل على اغناء النص ، ومعرفة الماضي والحاضر وتشخیص عبرإلیھ 

الراوي من ھذین البعدین الزمنیین ، أما في نصھ / طبیعتھ ، كما یعبر عن موقف الشاعر 

فان النص یتمیز بنسیجھ السردي ، اذ تبرز فیھ عناصر السرد القصصي " انت مدان یا ھذا"

اذ یحكم السرد وتیرة واحدة في تقدیم الشخصیة وتظھر الشخصیة في خط تصاعدي ، 

وبنائھا في نسیج النص السردي ، كما انھ یعتمد ذات الوتیرة في بناء الحدث اذ یبدأ الشاعر 

  . نصھ بمقطع استھلالي 

  وخرجت اللیلة ... 

  كانت في جیبي عشر ھویات تسمح لي 

   )٢(ان اخرج ھذي اللیلة 

الراوي ، الشاعر وكیف یوثق لاسمھ وعائلتھ / ان البطل ثم یقوم بلند بسرد الاحداث على لس

  . ، كما انھ یعُرف بنفسھ عبر ایراده سمات وملامح یستطیع عبرھا اكتشاف طبیعة الشخصیة 

  بلند بن اكرم ... اسمي 

  وانا من عائلة معروفة 

   لم اقتل احداً 

   لم اسرق احداً 

  وبجیبي عشر ھویات تشھد لي

   )٣(فلماذا لا اخرج ھذي اللیلة 

ففي ھذه القصیدة وكثیر من قصائد الشاعر نجد ان الراوي قد تمسرح بھا ، وھذه التقنیة ھي 

، وقد تماھى بمرویة " الشاعر"من مبتكرات ھذا العصر ومستحدثاتھ ، اذ یتمظھر الراوي 

                                                 
 .  ٦٢٩ـ  ٦٢٨المصدر نفسھ ،  )١(
 . ٦٣٨،  المصدر نفسھ )٢(
 . ٦٣٩ـ٦٣٨المصدر نفسھ ،  )٣(
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، أو ما یجاوره  عبر شروعھ في عملیة الوصف المتجھ في وصفھ لنفسھ ، وكل ما یرتبط بھ

من شخصیات قاطنة في طبیعة البناء السردي ، إذ نجد النص الشعري یعمد إلى اسلوب 

السرد الذاتي بتبنیھ للراوي المشارك في الاحداث ، فمصدر المعلومات من الشخصیة ھي 

الشخصیة ذاتھا ، بقرینة توظیفھ ضمیر المتكلم ، فالشخصیة تعرف نفسھا من دون وسیط 

التقدیم بطریقة مباشرة اذ  فقد جاءالذاتي ، والذي یعتمد اسلوب السیرة الذاتیة ، عبر الوصف 

، من خلال الافعال التي تقوم بھا أو الصفات التي تصف بھا نفسھا ، أو ... تبنى الشخصیة (

الشاعر یقوم بتوظیفھ / ، فالسارد  )١()من شخصیات أخرى أو من طرف الساردلھا تسند 

ظھر ھذا الاسلوب السردي على ابرازه للھواجس الذاتیة ، بطریقة لضمیر المتكلم ، لی

ة ، اعترافیة ، وكأن الراوي یروي لنا سیرة ذاتیة ، وھو ما تبدى عبر تجلي الشخصیة الرئیس

إذا كانت الشخصیة الورقیة المصنوعة عند الراوي (فـ  التي تظھر للقارئ بشكل مباشر

في ذاكرة الوعي الجمعي ، وتترك طبقا لإرادة  تتخلى عن معطیات واقعیة ، واي رصیدٍ 

ویركن النص  ،)٢()الراوي الذي یشكل بھا عالما یخدم رؤیتھ ، فیفجر فیھا ما لم یكن موجودا

اذ یستثمر بلند ) جحیم(الحیدري إلى تقنیة الوصف ثم یتبعھ بالسرد ، وھذا ما تمثل في نصھ 

ھ في لیلة معینة ، حاملة لنوازعھ اسلوب السرد في تصویره لتجربتھ الذاتیة ، وخروج

ر إلى الوصف ، وھذا ما غلب على واصطراعاتھ المحمومة داخل الذات ، لذا لجأ الشاع

 ٍ النص ثم یعقبھ  ءالشعراء ، إذ یتجلى الوصف في بد من النصوص الشعریة الحدیثة عند كثیر

كما تسھم في ، فالوصف تقنیة تسھم في بناء النص ) انا(ذلك السرد عبر ضمیر المتكلم 

تجمیل النص وتاطیره للشخصیات والاحداث ، فالوصف مكون مركزي ومھم في النص 

نوعیة الاشیاء من حیث دلالتھا الاجتماعیة ، ونوعیة تفكیر (الحداثي ، حیث یسھم في تحدید 

، وھذا ما نجده  )٣()الذات المستحضرة والواصفة لھا ، وتكوینھا النفسي وانتماءاتھا الطبقیة

  : صھ الشعري اذ یقول في ن

  في لیلة صور فیھا القدر 

  ملاعب الریاح 

                                                 
 .  ٤٠تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاھیم ، محمد بوعزه ،  )١(
 .  ٩٢الیات السرد في الشعر العربي المعاصر ،  )٢(
 .  ٢٣وظیفة الوصف في الروایة ، عبد اللطیف محفوظ ،  )٣(
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  والمطر 

  واللیل قد لاذ بأردانھ 

  وكللت دنیاه شتى الصور 

  سیرني الشوق إلى عالم 

  منعزل 

  ینفث اثما وشر

  لمنزل عاف بكف الدجى 

  إلا سنى یكاد ان یستتر 

  یكافح اللیل لیھدي إلى 

  منابع الشر 

  )١(ذئاب البشر 

یتبدى المستوى الوظائفي للسرد ، فبلند ھو السارد لقصتھ ومذكراتھ ، فھذه الثیمة اذ 
و ) خر وجھ في لیلة معینة(القصصیة ھي مشكلة لكینونة الشخصیة ، بما تقوم بھ من افعال 

، فبلند یوثق مذكراتھ ، ویجعل السارد من ھذه المذكرات ) تحركاتھ في فضاء مكاني معین(
في الحكي ، كما ان السرد في نص بلند سرد ذاتي متغایر عن السرد بؤرة سردیة ومرجعا 

السارد الذاتي یتمظھر (الموضوعي ، الذي یظھر فیھ السارد متصفا بالموضوعیة فـ 
، ویعلن عن تقنیة وجوده ، ویفصح عن ھویتھ مقصیا دور الراوي العلیم ومقدما ... ویتمرأى 

و مراقبة في الحدث ، أي عبر شخصیة الاحداث القصصیة عبر رؤیة شخصیة مشاركة أ
  : ، ویتجلى ھذا في قولھ  )٢()ممسرحة أو متضمنة في المتن الحكائي

  طرقت باب الدار في خشیة 
  كأنني 

  اطرق خفاقیة 
  ھذا جحیم مزبد بالخنى 

  فكیف یطفي شھوتي العاتیة 
  وما جحیم الناس إلا دجى 

                                                 
 .  ١٧٩ـ  ١٧٨دیوان بلند الحیدري ،  )١(
 .  ١٠١البنى السردیة في شعر الستینات العراقي ، خلیل شیرزاد ، رسالة ماجستیر ،  )٢(
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  یغور بین ناھدي غانیة 
  یا نفس في ناره  يفلتحرق

  )١(امیة ھما صنت من جنة أو 
توصیف الاحداث  الىفبلند یوظف دینامیة السرد التوصیفي ، اذ یشرع في بنائھ السردي     

بتوصیفات مشھدیة  فلاً ا، فجاء النص حرؤاھا الشعریة عن المستوى السطحي، كما ابتعد في 

تعمل كبؤرة تحتشد بالرؤى ، التي تعمل على التكثیف الدلالي للاحداث ، فالذي یمعن في 

طبیعة الصور السردیة ، فسوف یلفت انتباھھ عمقھا الدلالي وطبیعتھا المشھدیة ، فلم یكتف 

ة الوصف الشاعر باستثماره لتقنیة الوصف بل تجاوزھا الى المزاوجة بینھما، أي اعتماد تقنی

ومشاعره الشخصیة ، لذا اتسم الوصف عنده بالعمق  هوالسرد في عملیة التعبیر عن افكار

فلا تقتصر مھمة الوصف على اضاءة الجانب المكاني والزماني للحدث، الذي (والتحلیل 

یراد التعبیر عنھ بصیغة فنیة تبعده عن حالتھ الخام ، لتقدم بعد ما اكتسب ـ الحدث ـ قیمة 

بل قد یكون الالتفات إلى الشخصیة القصصیة واضاءة معالمھا .. ومعاني ودلالات جمالیة 

 ،)٢()الداخلیة والنفسیة مما یضیف إلى الوصف وظیفة ثانیة أكثر اھمیة من وظیفتھا الأولى

عند سیزا قاسم أو مصطلح  وولاغناء التحلیل یجدر بنا ان نتوقف عند موقع الراوي ، كما ھ

، كما في النقد الانجلیزي ، أو الرؤیة السردیة ، كما نجد من  View point ofوجھة النظر 

وھي عند بوث زاویة الرؤیا ، أو انواع التبئیر ، ویقصد  )٣(یطلق علیھا المنظور السردي 

الطریقة التي تدرك بھا الاحداث المسرودة من طرف الراوي ، أو تدرك بھا أیضا من (بھا 

للوقوف على ھذه التقنیة في نصوص بلند ، لابد من اكتناه و ،)٤()طرف القارئ الافتراضي

ماھیة السرد أولا ، فالسرد بحسب تقسیم توماتشفكسي لھ نمطان ، سرد موضوعي ، وسرد 

ات ، یئة من الجزیئر أو المؤلف الكاتب عارفا بكل جزذاتي ، وفي النمط الأول یظھر الشاع

رھم غیر المعلنة ، أما السرد الذاتي ، اذ یكون عارفا ومطلعا على ھواجس الأبطال وافكا

فالمتلقي یتبع الحكي من خلال عیني الراوي ، متوافرین على تفسیر لكل خبر ، متى وكیف 

                                                 
 .   ١٨٠، ١٧٩دیوان بلند الحیدري ، )١(
 .  ١٠٨البنى السردیة في شعر الستینات العراقي ،  )٢(
 .  ٧٦ینظر تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاھیم ،  )٣(
المروي لھ في درجة الصفر داخل السرد ، عمر محمد طالب ، مجلة اداب الرافدین ، تصدر عن كلیة الآداب ، جامعة  )٤(

 .  ٣٩،  ١٩٩٦، كانون الأول ،  ٢٨الموصل ، ع
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 /اذ یجمع السارد) سمیر امیس(وھذا ما یظھر في نصھ  ،)١(عرفھ الراوي أو المستمع نفسھ 

عة السرد یمكن تصنیفھ من الشاعر ، في السرد الذاتي بین الداخلي والخارجي ، كما ان طبی

أنماط السرد التابع ، اذ یلجأ السارد في سرده للاحداث بطریقة الماضي ، كما نلحظ توظیفھ 

لضمیر الغائب في قصھ للاحداث ، لیفصح عن وجھة نظر الشخصیة عبر اضفائھ نعوتا 

نزعة واصفا سیرتھا بالدنس والرذیلة ، والانشداد إلى ) سمیر امیس(واوصافا على شخصیة 

  : شبقیة ولذة محرمة یقول بلند 

  سكر اللیل 
  باللظى المخمور 

  واقشعرت معالم الدیجور

  وسرت نسمة 

  فھش ستار 

  واستخفتھ ضحكة التغریر 

  فتنزى عن غرفة 

  )٢(ورخدیجثو في قلبھا الم كان وسریر

/ أما في المقطع الشعري الخاص لوجھة نظر الشخصیة ، التي تتجسد عبرھا رؤیة الراوي 

فالرؤیة تتجسد من خلال منظور الراوي لمادة القصة فھي ، تخضع لارادتھ (الشاعر 

ولموقفھ الفكري وھو یحدد بواسطتھا ، أي بمیزاتھ الخاصة التي تحدد طبیعة الراوي الذي 

یقف خلفھا فھما متداخلان ومترابطان ، وكل منھما ینھض على الآخر ، فلا رؤیة بدون راو 

  . ، وھذا ما یتجلى في المقطع الشعري  )٣()، ولا راو بدون رؤیة

  سمیر امیس من ھذا الذي یغفو إلى جنبك 

  )٤( یریق الاثم في قلبك

إما في نصھ السردي الذي  یتماھى الراوي مع المروي لھ ، كما یتماھى مع الحدث فـ 

الراوي وسیلة واداة تقنیة یستخدمھا الكاتب لیكشف بھا عن عالم القصة ، أو لیبین القصة (
                                                 

 .  ١٨٩ینظر نظریة المنھج الشكلي لنصوص الشكلائیین الروس ، تر ، ابراھیم الخطیب ،  )١(
  . ٧٩دیوان بلند الحیدري ،  )٢(
 .  ٦٢المتخیل السردي ، مقاربات نقدیة في الرؤى والدلالة ، عبد الله ابراھیم ،  )٣(
 .  ٩٢دیوان بلند الحیدري ،  )٤(
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اذ نلحظ ان النص السردي في بنیتھ قد جاء حاملا لوجھة النظر ، سواء  ،)١()التي یسرد بھا

اكانت وجھة نظر الاب تجاه الابن او وجھة نظر الابن تجاه الاب ، وھذا ما یظھره نصھ 

  : الشعري اذ یقول 

  صوت أبي 

  یصرخ أبي 

  لقد اخطات .. اخطات . یتدحرج بي 

  واحسست بھ یكبر سوطا 

  موتا 

  والرعب بالنقمة  اً مملوء

**********  

  ولم تتعلم . لقد شاغلتك بدروس العلم 

  )٢(إلا فمك الابكم ...  سمعوعظ ، فلم تلابادركتك 
 

                                                 
 .  ٨٨ـ  ٨٧شعریة الخطاب السردي ، محمد عزام ،  )١(
 . من قصائد الشاعر على الانترنت  )٢(
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  الخاتمة 

استھدفت الدراسة قراءة المتن الشعري لبلند الحیدري ، كونھ شاعرا حداثیا ، ورائدا من     

رواد الشعر الحر ، وھذا ما یظھره المنجز الشعري للشاعر ، عبر فرضیة تستند الى تاكیدھا 

لمشروعیة حداثة النص الشعري للشاعر والذي جاء حاضنا في نسیجھ النصي ، على 

كالیة متولدة ا والیات اشتغالھا ، ولان الخوض في الحداثة ھو خوض في اشظواھر لھا تقنیاتھ

بتاصیل لھذه الحداثة ، مفھوما ، تبسة والمتداخلة ، فقد بدأنا فاتحة الدراسة لالم تھامن طبیع

الاحاطة بالبواعث المشكلة لھذه الحداثة وذكر تیاراتھا وحركاتھا والبیانات التي مع 

ول في مجموعة الظواھر الحداثیة في نص الشاعر ، وقد توصلت اصدروھا ، ثم فصلنا الق

  : الدراسة الى النتائج التالیة 

توصلت الدراسة الى ان المرجعیة القرانیة والشعریة الموروثة من اكبر المرجعیات ـ 

/ الثقافیة عند الشاعر بلند الحیدري ، وظھرت ھذه في استضافة الفاظ النص المقدس 

، واستثمارھا استثمارا مباشرا تارة  التراثي/ ص الشعري الموروثوالفاظ الن القران

 ، " اشاري"، وتارة بشكل غیر مباشر 

ـ لجأ الشاعر بلند الحیدري الى امتصاصھ للبنى النصیة من قرانیة او شعریة ، وقد تم 

ات غذیبلند الى اثراء نصھ الحداثي بمذلك وفقا لآلتي الحوار والامتصاص ، اذ سعى 

نصوص الشعریة الموروثة القران ، وال/ متمثلھ بمرجعیتي النص المقدس ثقافیة 

  . م مع تجربة الشاعر الشعوریة ءبشكل یتلا

، عند بلند ، قد تم  ـ تبین للدارس ان طبیعة الاستثمار ـ الثقافي في النص الشعري

یة م مع الحالة الشعوریة للشاعر ، فجاءت طبیعة الاستثمار باعثا لنتاجءبطریقة تتلا

  . جدیدة 

فضاءً ـ منحت المدونة الشعریة العربیة بمراحلھا المختلفة ، النص الشعري للشاعر 

الشاعر متعالقة مع  شعریة ایحائیة ، فجاءت بعض نصوص غذتھ بصور ،ثقافیا 

من روافد  ا، لتشكل رافد حلاج، والمتنبي ، وبشار ، وال كعب بن زھیرنصوص 

  .الشاعر الثقافیة لیستقي منھا صورة ومعانیھ 
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ـ ظھرت المرجعیة الشعریة الغربیة في نصوص بلند الحیدري على مستویین ، منھا 

ما جاء بشكل قصدي ، وتمثل بالاسطورة الغربیة ، ولغة الكلام المحكي والیومي ، 

ذه التوظیفات كما تمثل في المعادل الموضوعي والوحدة العضویة ، إذ اكسبت ھ

البنیة النصیة للشاعر قیما دلالیة وجمالیة ، وساعدتھ على تشكیل صوره الشعریة ، 

ومنھا ما جاء بشكل غیر شعوري ، أو على نحو الحساسیة التناصیة ، إذ یقترب 

  . الشاعر من دلالات النص الغربي ومحاكاتھ في بناه الدلالیة والتركیبیة 

غربیة في مكونین اثنین وھما المكون الماركسي والمكون ـ تمثلت المرجعیة الفلسفیة ال

الوجودي ، إذ جاءت نصوص الشاعر حاضنة في مضامینھا ودلالاتھا لمثل ھذه 

المفاھیم التي ھي جزء من المنظومة الغربیة الحدیثة ، إذ شرع بلند استثماره لھذه 

شة ، والافصاح عن الرؤى الفلسفیة ، لینقلھا من حقلھا الخاص إلى حقل التجربة المعا

  .  تجربتھ الشعوریة 

ورة في خارطة حض، سعى وبحراك متواصل الى تاكید ان بلند الحیدري شاعر حداثي ـ 

لرؤى حداثیة ، واجتراحھ لمنطلقات تعزز  ھستأسیالادب المعاصر ، اذ اخذ یجتھد في 

ھذا المشروع المختلف والمتغایر ، والذي یھدف من خلالھ الى مغادرة واقعھ الشعري 

والفكري ، فاعلن عن سؤالھ ، كونھ ھاجسا للكشف عن شعر جدید ، وفكر جدید ، عبر 

، واجتراحھ  ھ معاییر جدیدةئي قصائده الشعریة ، من اجل ابتنااستثماره لھذه الالیة ف

 . لاجابات مغایرة ، وھذا نتاج لطبیعة التحولات الثقافیة والفكریة 

ل من رغبتھ في التجدید ، اذ لم یقتصر ھذا التجدید ـ  ان ھاجس التجاوز عند الشاعر فعَّ

على مستوى احادي ، بل انسحب على مستویات النص الشعري لغة وایقاعا وصورة ، 

اسة ، الى ان الشاعر بلند قد اقتصر في التجریب الایقاعي وقد قادتنا عینات اشتغال الدر

على خاصیة التجمیع الصوتي ، عبر خلقھ لتراكمات صوتیة ، فیما خلت نصوصھ 

ا من عملیة النص الحیدري خالی االخارجي ، اذ بدالشعریة من عملیة التجریب الایقاعي 

ھ نحو التجریب ، الا انھ بقي بلند ونزوع ھع توجمو" رالتدوی"او " ویعالتن"او " التداخل"

، وھذا ما تمثل في طبیعة  لیاشكإلا  تھع التقلیدي ، اذ لم یخرج من دائرمنشدا الى الایقا
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النص الشعري ، والذي یشكل دورة مكتملة لطبیعة الوزن الشعري التقلیدي في غالبیة 

 .  نصوصھ 

فاعلیتھا على  ـ سعى الشاعر الى استثماره لطرائق تعبیریة جدیدة ، تعمل وعبر

تجسیدھا لمضامین جدیدة ، لتجربة بلند الشعریة ، اذ لجأ الى المفارقة ، كما اعتمد 

منحھا النص  فضلا عنالغموض كطریقة تثري النص وتمنحھ تنوعا دلالیا ، 

رة التغمیض الذي یصل الشعري خاصیة تشحنھ بقیم جمالیة وفنیة ، اخرجتھ من دائ

و " الجملة"و " الحرف"ل ، كما وظف بلند التكرار بانواعھ ، كتكرار محالى حد الت

، حیث حققت ھذه الطرائق التعبیریة غنى في تجربة الشاعر الشعریة ، " المقطع"

  . وافصحت عن الدواخل النفسیة العمیقة للشاعر 

ً ـ ان بلند ،  مجموعة من التقنیات الحداثیة ، وھي تقنیة الرمز ، قد لجأ الى اعتماد ا

وتقنیة التشكیل البصري ، وتقنیة السرد ، وقد توصلت الدراسة ، الى ان الشاعر ، قد 

 رالتأثالرواد ، اذ شرع وعبر  وظف الرمز الاسطوري ، سائرا على خطى الشعراء

بالغرب ، وما یترجم من ادابھا ، في استثماره لھذا التراث ، وتوظیفھ في نقلھ لرؤاه 

ھذا الرمز الاسطوري ، وقد كللت محاولاتھ بالنجاح ، اذ المعاصرة ، بالانفتاح على 

كان تعاطي الشاعر مع رمزه ، وتوظیفھ ایاه ، توظیفا بنائیا ، كما توصلت الدراسة ، 

باطھ بالتراث الا انھ الى لجوء الشاعر الى الرمز التاریخي في سعي منھ لتعزیز ارت

سواء ،  الرمز الاسطوري ،حا ابداعیا في تعاطیھ مع الرمز مقارنة بالم یحقق نج

على المستوى البنائي ، اما في تعاملھ مع الرمز الشعبي  ماكان على مستوى التنوع ا

فقد تم بطریقة اھلتھ الى مجاراة الشعراء العرب في عملیة التوظیف للرموز الشعبیة 

، ولعل اشھرھا والمتمثلة بالمرجعیة التراثیة ، كرموز الف لیلة ولیلة ، ) الفلكلوریة(

ف من خلالھا الشاعر الى تخصیب كما استعان بلند بتقنیة التشكیل البصري ، اذ ھد

نصھ لھذه التقنیة ، عبر الانفتاح على المنجزات البصریة الطباعیة ، واستثمارھا في 

بصریة المتجسدة ، منجزه الابداعي ، وقد تمظھرت ھذه التقانة عبر الاشكال ال

، والنص ) التقطیع(و ) بالحذف(والمتمثلة ) السواد والبیاض(، و )تھكالعنوان وحاشی(

استنتجت الدراسة تعاطي الشاعر مع الفن  كما،) علامات الترقیم(و ) الارقام(المتعدد 
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القصصي ، عبر الانفتاح على ھذا الفن والتضایف بین الشعري والسردي ، واعتماده 

لتقنیة السرد ، اذ جاءت البنیة النصیة للشاعر مشتملة على عناصر القص ، عبر 

  . انة استثماره النص الحداثي لھذه التق

  ... وبعد 

مري فاني اشكر العلي القدیر على ما ارشدني الیھ من عظیم نعماءه ، ویسر لي من ا

حوتھ ھذه الدراسة ما ھو الا جھد متواضع في مجال من رشدا ، وانا على یقین ان ما 

مجالات دراسة النص الشعري الحداثي ، فان اصبت فذلك فضل من الله ، وان 

ما بوسعي واستطاعتي ، اتمنى ان اكون قد وفقت ، والحمد اخطأت ، فاني قد بذلت 

 اولا واخرا واخر دعوانا الحمد  رب العالمین ، والصلاة والسلام على اشرف 

  . المرسلین محمد والھ الطیبین الطاھرین 
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  المصادر والمراجع   : اولا 

v  القران الكریم  

v عبد الرحمن . الابھام في شعر الحداثة ، العوامل والمظاھر والیات التاویل ، تالیف د

محمد القعود ، عالم المعرفة ، سلسلة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة 

 .  ١٩٩٠والفنون والاداب ، الكویت ، 

v  منشورات  ،، محمد عزام  توبالى المك... وب المكتاتجاھات التاویل النقدي من

 .  ٢٠٠٨الھیئة العامة السوریة ، وزارة الثقافة ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 

v  اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، احسان عباس ، الناشر ، دار الشروق للنشر

 .  ١٩٩٢والتوزیع ، عمان ، الاردن ، الطبعة الثانیة ، 

v نقد الشعر العربي ، دراسة ، عبد القادر فیدوح ، اتحاد الكتاب  الاتجاه النفسي في

 .  ١٩٩٢العرب ، الطبعة الاولى ، 

v  ، الاتجاھات النقدیة والادبیة الحدیثة ، دلیل القارئ العام ، محمد احمد العشیري

 .  ٢٠٠٣یت للنشر والمعلومات ، القاھرة ، لمیر

v اد ، دار الشؤون الثقافیة ، افاق اثر التراث في الشعر العراقي الحدیث ، علي حد

 .  ١٩٨٦عربیة ، الطبعة الاولى ، 

v  ھـ ، ٤٢٢ـ٩٢اثر القران الكریم في الشعر الاندلسي منذ الفتح وحتى سقوط الخلافة

الدكتور محمد شھاب العاني ، افاق عربیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

  ٢٠٠٢ الطبعة الاولى ،

v  الحدیث ، دراسة في شعره ونثره ، تالیف الدكتور سالم احمد الحمداني الادب العربي

ي والبحث العلمي ، جامعة ، الدكتور فائق مصطفى احمد ، وزارة التعلیم العال

  ١٩٨٧، الموصل 

v  محمد شوقي الزین ، الدار العربیة  ،، مقاربات في الحداثة والمثقف ازاحات فكریة

 . م  ٢٠٠٨ھـ ـ  ١٤٢٩ى ، للعلوم ، ناشرون ، الطبعة الاول

v  ازھار الشر ، بودلیر ، ترجمة خلیل الخوري ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعة

 .  ١٩٨٩الأولى ، 
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v  الاسطورة والشعر ، عبد الرزاق صالح ، دار الینابیع ، سوریا ـ دمشق ، الطبعة

 .  ٢٠٠٩الاولى ، 

v  ، دراسة في تاویل النصوص اشكال التناص ، وتحولات الخطاب الشعري المعاصر

حافظ المغربي ، النادي الادبي بحائل ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة . ، د

 .  ٢٠١٠الاولى ، 

v ستار عبد الله ، رند للطباعة والنشر . اشكالیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، د

 .  ٢٠١٠والتوزیع ـ دمشق ، الطبعة الاولى ، 

v  جلال خیاط ، منشورات وزارة الثقافة . الشعر العربي ، دالاصول الدرامیة في

 .  ١٩٨٢والاعلام ، دار الرشید للنشر ، سلسلة دراسات ، 

v  الاصول النظریة لنقد الشعر التطبیقي المقارن ، دراسة مقاربة لاصول واسس النقد

عبد الحسین مھدي عواد ، . الشعري التطبیقي ومناھجھ العربیة والاوربیة ، د

 .  ٢٠٠٨ـ  ١٤٢٩للمطبوعات ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الاولى ،  العارف

v نعیم الیافي ، . اطیاف الوجھ الواحد ، دراسات نقدیة في النظریة والتطبیق ، د

 . ١٩٩٧منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 

v ني المدینة المیتھ ، بلند الحیدري ، مطبعة الرابطة ، بغداد ااغ. 

v عناد غزوان ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعة . اق في الادب والنقد ، داف

    ١٩٩٠الاولى، بغداد ، 

v  بنیة ومشروعا ونموذجا ) شعر(افق الحداثة وحداثة النمط ، دراسة في حداثة ، مجلة

 .  ١٩٨٨، سامي مھدي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، افاق عربیة ، بغداد ، 

v عبد الناصر ھلال ، الناشر ، مركز الحضارة . الشعري المعاصر ، د الیات السرد

 .  ٢٠٠٦العربیة ، الطبعة الاولى ، 

v  َّى ، دار المعارف بمصر ، . الیوت ، د  ١٩٦٦فائق مت

v  ، انفتاح النص الروائي ، النص والسیاق ، سعید یقطین ، المركز الثقافي العربي

 .  ٢٠٠٦ة ، الدار البیضاء ، المغرب ، الطبعة الثالث
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v كتابات في نقد الشعر ، جودت فخر الدین ، الناشر ، دار المناھل ،  الایقاع والزمان ،

  .  ٢٠٠٨بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

v  بدر شاكر السیاب ، ریتا عوض ، المؤسسة العامة للدراسات والنشر ، الطبعة الثانیة

 .  ١٩٨٧، بغداد ، 

v راشد بن محمد بن ھاشل . البنى الاسلوبیة ، في النص الشعري ، دراسة تطبیقیة ، د

 .  ٢٠٠٤الحسیني ، دار الحكمة ، لندن ، الطبعة الاولى ، 

v ھـ ـ  ١٤٠٨،  عمان،  البناء الدرامي ، تالیف ، عبد العزیز حموده ، دار البشیر

 . م  ١٩٨٨

v  بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاصر ، مرشد الزبیدي ، وزارة الثقافة

 .  ١٩٩٤والاعلام ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

v مصطفى السعدي ، الناشر ، . البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، د

 . منشاة المعارف بالاسكندریة 

v لقصص الصوفي ، المكونات ، والوظائف ، والتقنیات ، دراسة ، دبنیة السرد في ا .

 .  ٢٠٠٣ناھضة ستار ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

v د ـ ت م ، دار القلم ، بیروت ـ لبنان تاریخ الفلسفة الحدیثة ، یوسف كر ، . 

v عربي ، الدار تانیث القصیدة والقارئ المختلف ، عبد الله الغذامي ، المركز الثقافي ال

 .  ١٩٩٩البیضاء ، الطبعة الاولى ، 

v  ، تاویلات وتفكیكات ، فصول في الفكر العربي المعاصر ، محمد شوقي الزین

 . ٢٠٠٢المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، الطبعة الاولى ، 

v  الدین ،  یوسف عز. التجدید في الشعر الحدیث ، بواعثھ النفسیة وجذوره الفكریة ، د

  ٢٠٠٧الناشر ، دار المدى للثقافة والنشر ، الطبعة الثانیة ، 

v  التجریب في القصة العراقیة القصیرة ، حقبة الستینات ، حسین عیال عبد علي ، دار

 .  ٢٠٠٨الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 
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v احمد یاسین . عاصر ، د التجلیات الفنیة لعلاقة الانا بالاخر في الشعر العربي الم

السلیماني ، الناشر ، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ـ سوریة ، الطبعة 

 .  ٢٠٠٩الأولى ، 

v  تحلیل النص الشعري في بنیة القصیدة العربیة ، محمد فتوح احمد ، النادي الادبي

 .  ١٩٩٩الثقافي ، جده ـ المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، 

v  تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة ، دراسة في شعر ما بعد الستینات ، كریم

شغیدل ، سلسلة رسائل جامعیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعة الأولى ، بغداد 

 ،٢٠٠٧  . 

v  شرف الدین ماجدولین ، الدار . ترویض الحكایة ، بصدد قراءة التراث السردي ، د

 ٢٠٠٧للعلوم ، ناشرون ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، العربیة 

 . 

v  عبد الواحد لؤلؤة ، . الیوت ، الارض الیباب ، الشاعر والقصیدة ، د . س . ت

 .  ١٩٨٦منشورات مكتبة التحریر ، بغداد ، الطبعة الثانیة ، 

v ت ، منشورات سلن ، ترجمة ، یوسف عبد المسیح ثروتشریح الدراما ، مارتن ا

 .  ١٩٨٤مكتبة النھضة ، بغداد ، الطبعة الثانیة ، 

v  ، تشریح النص ، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة ، عبد الله الغذامي

 .  ٢٠٠٦المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ـ المغرب ، الطبعة الثانیة ، 

v حسن حنفي ، دار . یق ، د تعالي الانا موجود ، جان بول سارتر ، ترجمة وتقدیم وتعل

 .  ٢٠٠٨التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، 

v  س والحیاة ، دار عز الدین اسماعیل ، موسوعة علم النف. التفسیر النفسي للادب ، د

  ، د ـ تالعودة ، بیروت 

v  عبد الله ابراھیم ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، دار . التلقي والسیاقات الثقافیة ، د

 .  ٢٠٠٠اویا للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

v  التناص في شعر الرواد ، احمد ناھم ، سلسلة رسائل جامعیة ، دار الشؤون الثقافیة

 .  ٢٠٠٤العامة ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 
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v تنبي واثرھا في شعره ، ھدى الارناوؤطي ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ثقافة الم

١٩٧٨  . 

v دار العلم  دیبت بنیویة في الشعر ، كمال ابو جدلیة الخفاء والتجلي ، دراسا ،

 .  ١٩٩٢للملایین ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

v  ھ ، دار الفكر فایز الدای. جمالیات الاسلوب ، الصورة الفنیة في الادب العربي ، د

 .  ١٩٩٦المعاصر ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

v مسلم حسب . جمالیات النص الادبي ، دراسة في البنیة والدلالة ، دراسات نقدیة ، د

 .  ٢٠٠٧حسین ، دار السیاب للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، 

v ، دار المدى للثقافة  حجر الحروب ، قراءات في الحداثة الشعریة ، یاسین النصیر

 .  ٢٠٠٨والنشر ، سوریا ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 

v ري ، وجیمس ماكفارلن ، ترجمة ، مؤید حسن فوزي ، بالحداثة ، تحریر مالكم براد

 .  ١٩٨٧وزارة الثقافة والاعلام ، دار المأمون ، بغداد ، 

v  حداثة السؤال ، بخصوص الحداثة الشعریة العربیة في الشعر والثقافة ، محمد بنیس

، الناشر ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

 .  ١٩٨٨الطبعة الثانیة ، 

v محمد فتوح احمد ، دار غریب للطباعة . الحداثة الشعریة ، الاصول والتجلیات ، د

 . ، القاھرة  والنشر

v  الحداثة في الشعر العربي ، ادونیس انموذجا ، سعید بن زرقة ، الناشر ، ابحاث

 .  ٢٠٠٤للترجمة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، 

v حمود ، الشركة محمد . صر ، بیانھا ومظاھرھا ، دالحداثة في الشعر العربي المعا

 .  ١٩٩٦ان ، الطبعة الاولى ، الطباعیة للكتاب ، بیروت ، لبن

v  الحداثة في النقد الادبي المعاصر ، عبد المجید زراقط ، دار الحرف العربي للطباعة

 .  ١٩٩١والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، 
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v  شلار ، تعریب رضا عزوز ، وعبد العزیز زمزم ، مشروع بحدس اللحظة ، فاستون

لشؤون الثقافیة العامة ، افاق عربیة ، بغداد ، الدار التونسیة النشر المشترك ، دار ا

 .  ١٩٨٦للنشر ، 

v  ولید قصاب ، . جمال شحید ، د. الادب ، الاصول والمرجعیة ، دفي خطاب الحداثة

 . م  ٢٠٠٥دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 

v  ، الخطیئة والتكفیر ، من البنیویة الى التشریحة ، قراءة نقدیة لنموذج انساني معاصر

عبد الله الغذامي ، النادي الادبي الثقافي ، جده ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة . د

 . م  ١٩٨٥ھـ ـ  ١٤٠٥الاولى ، 

v ناني ، بیروت ، وجیھ فانوس ، دار الفكر اللب. دراسات في حركیة الفكر الادبي ، د

 .  ١٩٩١الطبعة الاولى ، 

v  ١٩٧٦ة ، دار الفارابي ، ورحسین مدراسات نقدیة ، تالیف  . 

v  دفاعا عن العقل والحداثة ، محمد سبیلا ، مركز دراسات فلسفة الدین ، توزیع دار

 .  ٢٠٠٤الكتاب العربي ، بغداد ، 

v د ، وزارة الثقافة الھیئة دلالات النص الاخر في عالم جبرا ابراھیم جبرا ، ولات محم

 .  ٢٠٠٧العامة السوریة للكتاب ، دمشق ، 

v د دلیل الناقد الادبي ، اضاءة لاكثر من خمسین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا ، .

ازعي ، الناشر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء بسعد ال. ان الرویلي ، دجمی

 .  ٢٠٠٠،  ٢، ط

v محسن . ر العراقي المعاصر ، دنیة للشعفلظواھر الل ةدیر الملاك ، دراسة نقدی

 .  ١٩٨٢ش ، دار الرشید للنشر ، وزارة الثقافة والاعلام ، سلسلة دراسات ، میاط

v بكري الشیخ امین ، . د ھ، قدم ل ١، ج ١مج/ ، اللزومیات  دیوان ابي العلاء المعري

عات ، بیروت ، شرحھ وضبطھ ، عزیز الشیخ ، منشورات ، مؤسسة الاعلى للمطبو

 . م  ١٩٩٩،  الطبعة الاولىلبنان ، 

v ي فاعور ، منشورات ، دیوان كعب بن زھیر ، حققھ وشرحھ وقدم لھ ، الاستاذ عل

 . م  ١٩٩٧ون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ضمحمد علي بی
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v ي فاعور ، منشورات ، دیوان كعب بن زھیر ، حققھ وشرحھ وقدم لھ ، الاستاذ عل

 . م  ١٩٩٧ون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ضمحمد علي بی

v ، ٣٠٩ـ٢٤٤ابي المغیث الحسین بن منصور بن محمي البیضاوي ،   دیوان الحلاج 

، ابو طریف الشیبي ، طبع دار افاق عربیة  نعھ واصلحھم ، ص ٩٢٢ـ  ٨٥٨/ ھـ 

 . م  ١٩٨٤،  الطبعة الثانیةللطباعة والنشر ، 

v ١٩٧٤،  ٢، مج ١٩٧١، دار العودة بیروت ،  ١شاكر السیاب ، مج دیوان بدر  . 

v لناشره ومقدمھ وشارحھ ومكملھ ، الاستاذ سید محمد  ٤، ج دیوان بشار بن برد

بن عاشور ، راجعھ وصححھ ، محمد شوقي امین ، مطبعة لجنة التالیف االطاھر 

 . م  ١٩٦٦ھـ ـ  ١٣٨٦والترجمة والنشر ، 

v ١٩٨٠،  ٢، بلند الحیدري ، دار العودة ، بیروت ، ط دیوان بلند الحیدري  . 

v  احمد رامي  نجفيالصافي الرباعیات الخیام ، الترجمة العربیة عن الفارسیة ، احمد ،

، الترجمة الانكلیزیة ، ادوارد فیتر جیرالد ، دار المدى للثقافة والنشر ، سوریا ، 

 .  ٢٠٠٣،  الطبعة الاولىدمشق ، 

v سة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في رماد الشعر ، درا

عبد الكریم راضي جعفر ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار الشؤون الثقافیة . د العراق ، 

 .  ١٩٩٨،  الطبعة الاولى، بغداد ، 

v  ، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر ، محمد فتوح احمد ، دار المعارف

 .  ١٩٧٨،  الطبعة الثانیةلبنان ، 

v  الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ، السیاب ، نازك ، البیاتي ، محمد علي

 .  ٢٠٠٣،  الطبعة الاولىكندي ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، لبنان ، 

v ة حمدان ، دار الرشید منشورات مالرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني ، امی

 .  ١٩٨١الاعلام ، سلسلة دراسات ، 

v  ، جابر عصفور ، الناشر ، . د رؤى العالم ، عن تاسیس الحداثة الشعریة في الشعر

 .  ٢٠٠٨،  الطبعة الاولىالمركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 
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v الطبعة الاولىللنشر والتوزیع ، سعید یقطین ، رؤیة . الروایة والتراث السردي ، د  ،

٢٠٠٦. 

v  الرؤیة الابداعیة في شعر البیاتي ، عبد العزیز شرف ، وزارة الاعلام ، مدیریة

 .  ١٩٧٢الثقافة العامة ، سلسلة الكتب الحدیثة ، دار الحریة للطباعة ، 

v  ، ٢٠٠٥،  الطبعة السادسةزمن الشعر ، ادونیس ، دار الساقي  . 

v  ، لاحوال الشعریة في القصیدة العربیة في النصف الثاني من رصد السراب والنبع

مصلح النجار ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، . القرن العشرین ، د

 .  ٢٠٠٥،  الطبعة الاولى

v عبد الله . السردیة العربیة ، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي ، د

 .  ٢٠٠٥،  الطبعة الاولىیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ابراھیم ، المؤسسة العرب

v  ، سیاسة الشعر ، دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة ، ادونیس ، دار الاداب

 .  ١٩٩٦، الطبعة الثانیةبیروت ، 

v كولوجیة الشعر ومقالات اخرى ، نازك الملائكة ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار سی

 .  ١٩٩٣، بغداد ،  الشؤون الثقافیة العامة

v لات الثقافیة ، تالیف سعید بنكراد ، ثالصورة الاشھاریة ، الاشھار والتمائیات یسیم

 .  ٢٠٠٦افریقیا الشرق ، المغرب ، 

v ارة شجر الغابة الحجري ، كتابات في الشعر الجدید ، طراد الكبیسي ، منشورات وز

 .  ١٩٧٥، دار الحریة للطباعة ، الاعلام ، سلسلة كتب حدیثة 

v الناشر ، دار ٢، مج ١شرح دیوان المتنبي ، وضعھ ، عبد الرحمن البرقوفي ، مج ، 

  . ، د ـ ت الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان 

v  ، الطبعة الشعر الاسطورة ، موسى عناد سھیل ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد

 .  ٢٠٠٨،  الاولى

v محمد بنیس ، دار  ٣ر المعاصر ، بنیاتھ وابدلاتھا ، جلحدیث والشعالشعر العربي ا ،

 .  ١٩٩١ال ، الدار البیضاء ، بقتو
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v  الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواھره الفنیة ، عز الدین اسماعیل ، دار العودة

 .  ١٩٨١،  الطبعة الثانیةودار الثقافة ، بیروت ، 

v كلیش ، ترجمة ، سلمة الخضراء الجیوسي ، د مالشعر والتجربة ، تالیف ، ارشیبال

ة العربیة للتالیف والترجمة والنشر ، ظاح ، منشورات دار الیقیمراجعة ، توفیق ص

 .  ١٩٦٣مؤسسة مرنكلین للطباعة والنشر ، بیروت ، 

v  ، المدى للثقافة دراسة فلسفیة في شعر ادونیس ، عادل ضاھر الشعر والوجود

 .  ٢٠٠٠،  ولىالطبعة الاوالنشر ، سوریا ، 

v  الشعریة ، تزفیتیان تودوروف ، ترجمة شكري المبخوت ، رجاء سلامة ، الدار

 .  ١٩٨٦البیضاء ، توبقال ، 

v ر امل الجبوري شعریة الحجب في خطاب الجسد ، تموجات الرؤیة التشكیلیة في شع

، ـ المغرب ، الناشر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، محمد صابر عبید 

  ٢٠٠٧الطبعة الأولى ، 

v شعریة السرد في شعر احمد مطر ، دراسة سیمیائیة جمالیة في دیوان لافتات ، د .

 .  ٢٠٠٨،  الطبعة الاولىعبد الكریم السعیدي ، دار السیاب ، لندن ، 

v  ، ١٩٨٥،  الطبعة الاولىالشعریة العربیة ، ادونیس ، دار الاداب ، بیروت  . 

v  ، الطبعة الشعریة العربیة الحدیثة ، شربل داغر ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء

 .  ١٩٨٨،  الاولى

v  شعریة النص الصوفي في الفتوحات المكیة ، لمحي الدین بن عربي ، تالیف ، سحر

 .  ٢٠٠٥سامي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

v ح تتدلال ، دراسة تحلیلیة ، عصام شرسالشعریة ومقامرة اللغة ، مغامرة الكشف والا

 .  ٢٠١٠،  الطبعة الاولى، دار الینابیع ، طباعة ، نشر ، توزیع ، 

v  الشكل والخطاب ، مدخل تحلیلي ظاھراتي ، محمد الماكري ، المركز الثقافي العربي

 .  ١٩٩١،  الطبعة الاولى، 

v  لاح فضل ، ص. والقصید ، د قص، دراسة سیمولوجیة في شعریة الشفرات النص

 .  ١٩٩٩،  الطبعة الاولىدار الاداب في القاھرة ، 
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v  الصوت الاخر ، الجوھر الحواري للخطاب الادبي ، فاضل ثامر ، وزارة الثقافة

 .  ١٩٩٢،  الطبعة الاولىوالاعلام ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 

v  طیف المنطقة المقدسة ، حفریات ما بعد الحداثة ، محمد علي النصراوي ، دار

 .  ٢٠٠٦، بغداد ،  الطبعة الاولىالشؤون الثقافیة العامة ، 

v  وي الھاشمي ، مؤسسة عل. في الشعر السعودي الحدیث ، دظاھرة التعالق النصي

 . ھـ  ١٤١٨الیمامة الصحفیة ، 

v  محمد بنیس ، دار / ، مقاربة بنیویة تكوینیة ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب

الطبعة التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، 

 .  ١٩٨٥، الثانیة

v ل ، احمد قاسم الزمر ، ظواھر اسلوبیة في الشعر الحدیث في الیمن ، دراسة وتحلی

 .  ١٩٩٦،  الاولى الطبعةللدراسات والنشر ، صنعاء ،  دامركز عبا

v  ، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو ، تالیف ، ادیث كیرزویل ، ترجمة

جابر عصفور ، سلسلة كتب شھریة تصدر عن دار افاق عربیة للصحافة والنشر ، 

 .  ١٩٨٥بغداد ، 

v سمیر . علاقات الحضور والغیاب في شعریة النص الادبي ، مقاربات نقدیة ، د

 .  ٢٠٠٨، بغداد ،  الطبعة الاولىالخلیل ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 

v صلاح فضل ، دار الكتب المصري ، . ، د ٢علم الاسلوب والنظریة البنائیة ، مج

 .  ٢٠٠٧،  الاولى الطبعةالقاھرة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 

v  ، عناصر الابداع الفني في شعر احمد مطر ، كمال احمد غنیم ، منشورات ناظرین

 .  ٢٠٠٤، الطبعة الأولى 

v للطباعة والنشر ،  ضحىري زاید ، دار العلي عش. ، د عن بناء القصیدة العربیة

١٩٧٧  . 

v لثقافة والفنون ، الغابة والفصول ، كتابات نقدیة ، طراد الكبیسي ، منشورات وزارة ا

 .  ١٩٧٩دار الرشید ، بغداد ، 
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v  قصیدة العربیة الجدیدة ، درید یحیى الخواجة ، دار الذاكرة ، الالغموض الشعري في

 .  ١٩٩١،  الطبعة الاولىحمص ، 

v  فضاء الكون الشعري ، من التشكیل الى التدلیل ، مستویات التجربة الفنیة عند محمد

كة ، محمد صابر عبید ، دار نینوى للدراسات والنشر مردان ، اعداد وتقدیم ومشار

 . والتوزیع ، سوریا ـ دمشق 

v حمید الحمداني ، . ، د رب في الادب ، فولفانج ایزول القراءة ، نظریة التجافع

 . ل ، فاس ھكدیة ، نشر وتوزیع مكتبة  المناالجلالي ال

v توزیع مركز  موند ھوسرل ، ترجمة ، منخي القدودفكرة الفینومینولوجیا ، ا ،

 .  ٢٠٠٧،  الطبعة الاولىدراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 

v نبیل رشاد سعید ، دار الشؤون العامة ، . ائیف ، دییقولا برونلفلسفة الوجودیة عند ا

 .  ٢٠٠٦، بغداد ،  الطبعة الاولى

v العالي حسام الالوسي ، منشورات دار الحكمة ، وزارة التعلیم . الفلسفة والانسان ، د

 . ١٩٩٠والبحث العلمي ، بغداد ، 

v  محمد شفیق شیا ، مؤسسة نوفل ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة . في الادب الفلسفي ، د

 .    ١٩٨٠الأولى ، 

v  في تحلیل النص الشعري ، عادل ضرغام ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، بیروت

 .  ٢٠٠٩، لى الطبعة الأو، لبنان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 

v علي جعفر العلاق ، وزارة الثقافة . في حداثة النص الشعري ، دراسات نقدیة ، د

 .  ١٩٩٠،  الطبعة الاولىوالاعلام ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

v  ، ١٩٧٩،  الطبعة الاولىفي الشعریة ، كمال ابو دیب ، مؤسسة الابحاث العربیة  . 

v ، الطبعة لطفي الخولي ، وزارة الثقافة والفنون ، العراق ،  في علم التراث الشعبي

 . م  ١٩٧٩،  الاولى

v عبد الرضا . فائق مصطفى ، د. في النقد الادبي الحدیث ، منطلقات وتطبیقات ، د

علي ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، نشر وتوزیع ، مدیریة دار الكتب ، 

 .  ١٩٨٩،  الطبعة الاولىالموصل ، 
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v  ، تقدیم ، محمود عكام  يمنذر عیاش. ك ، ترجمة ، درعلم القراءة ، جاك بیوالقران ،

،  الطبعة الاولىالحضاري ، حلب ،  نماءر التنویر ، بیروت ، مركز الا، الناشر ، دا

١٩٩٦  . 

v  القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الایقاعیة ، حساسیة الانبثاقة

من منشورات اتحاد الكتاب  محمد صابر عبید. د  ولى ، جیل الستینات ،الشعریة الا

 .  ٢٠٠١العرب ، دمشق ، 

v  قصیدة النثر العربي ، التغایر والاختلاف ، ایمان الناصر ، الانتشار العربي ، بیروت

 .  ٢٠٠٧،  الطبعة الاولى، لبنان ، 

v ن ، بیروت ، لبنان ، قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، دار العلم للملایی

 .  ٢٠٠٧،  ةالطبعة الرابعة عشر

v سون ، ترجمة ، محمد الولي ، مبارك حنون ، دار بكعریة ، رومان جاقضایا الش

 .  ١٩٨٢، الطبعة الاولىتوبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

v  ، نجلو یم حماده ، مكتبة الاابراھ. یم وتعلیق ، ددن الشعر ، ترجمة وتقفكتاب ارسطو

  . ، د ـ ت مصریة 

v  الناشر ، دار الشروق  حاتم الصكر ، الشعر ، وقائعیة في كتابة الذات ، دراسات

 .  ١٩٩٤، الطبعة الاولىللنشر والتوزیع ، 

v  رفي ، منشورات مجلة ن الغالنثري ، جمع واعداد وتقدیم ، حسكتاب السیاب

  .  ١٩٨٦، بغداد ، س مطابع الثورة للصحافة والنشر فاالجواھر ، 

v طراد الكبیسي ، وزارة الثقافة والاعلام ،  ١كتاب المنزلات ، منزلة الحداثة ، ج ،

 .  ١٩٩٢دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

v منزلة القراءة ، طراد الكبیسي ، الناشر ، دار الشؤون الثقافیة  ٣كتاب المنزلات ، ج ،

 .  ١٩٩٦العامة ، افاق عربیة ، 

v  محمد صابر عبید ، دار . د . القراءة ، حساسیة النص الشعري ، اعداد وتقدیم ، أ لذة

 .  ٢٠٠٨،  الطبعة الاولىمجدلاوي للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، 
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v  لسان العرب ، ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم الانصاري ، المؤسسة

 . ت . المصریة العامة للتالیف ، د

v الطبعة الاولىاحمد قدور ، دار الفكر ، دمشق ، . الدرس اللغوي ، د اللسانیات وافاق 

 ،٢٠٠١  . 

v  ، وني ، دار الشؤون الثقافیة ندراسة في شعر حمید سعید ، محمد كاللغة الشعریة

 .  ١٩٩٧،  الطبعة الاولىالعامة ، 

v  ، اللغة في الادب الحدیث ، الحداثة والتجریب ، جاكوب كورك ، ترجمة لیون یوسف

 .  ١٩٨٩عزیز عمانوئیل ، دار المامون للطباعة والنشر ، بغداد ، و

v  اللغة والتاویل ، مقاربات في الھرمینوطیقا الغربیة والتاویل الاسلامي ، عمار

الطبعة الناصر ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، 

 . م  ٢٠٠٧،  الاولى

v  ترجمة كاظم جھاد ، دار ابن رشد للطباعة والنشر ، ما الحداثة ، ھنري لوفیفر ،

 .  ١٩٨٣،  الطبعة الاولىبیروت ، لبنان ، 

v المتخیل الشعري ، اسالیب التشكیل ودلالات الرؤیة في الشعر العراقي الحدیث ، د .

الطبعة محمد صابر عبید ، منشورات الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق ، 

 .  ٢٠٠٠، بغداد ، الاولى

v  ، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران ، قدم لھا واشرف على تنسیقھا

 .  ١٩٤٩میخائیل نعیمھ ، دار صادر ، بیروت ، 

v  مدارات نقدیة ، في اشكالیة النقد والحداثة والابداع ، فاضل ثامر ، وزارة الثقافة

الطبعة لة دراسات ادبیة ، والاعلام ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، افاق عربیة ، سلس

 .  ١٩٨٧،  الاولى

v الطبعة ربیعة ابي فاضل ، دار الجیل ، بیروت ، . مدخل الى ادبنا المعاصر ، د

 .  ١٩٨٥، الأولى 

v  المدرسة الواقعیة في النقد العربي الحدیث ، حنا عبود ، منشورات وزارة الثقافة

 .  ١٩٧٨والارشاد القومي ، دمشق ، 
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v یاسین الایوبي ، المؤسسة . ، الرمزیة ، د ١مذاھب الادب ، معالم وانعكاسات ، ج

 .  ٢٠٠٤،  الطبعة الاولىالجامعیة للدراسات والنشر ، 

v  ، سلسلة  رءمنشورات مركز كھ لاویمرایا الشعر ، دراسة نقدیة ، جاسم عاصي ،

 . ٢٠٠٩،  ١الثالث عشر ، ط رءخاصة بمھرجان كھ لاوی

v طریق ، عبد الجبار عباس ، وزارة الاعلام ، مدیریة الثقافة العامة ، مرایا على ال

 . سلسلة الكتب الحدیثة 

v الطبعة الأولىعناد غزوان ، دار الشؤون الثقافیة ، . مستقبل الشعر وقضایا نقدیة ، د 

 ،١٩٩٤  . 

v  ، المستویات الجمالیة في نھج البلاغة ، نوفل ابو رغیف ، دراسة في شعریة النثر

 .  ٢٠٠٨،  الطبعة الاولىدار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق ، بغداد ، 

v  ارف مزاري ، منشورات شفي القصة القرانیة ، دراسة ، مستویات السرد الاعجازي

 .  ٢٠٠١، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

v سرح محمد علي الخفاجي الشعري ، دراسة تحلیلیة ، عالیة خلیل ابراھیم ، مطبعة م

 . م  ٢٠٠٨الزوراء ، دار الكتب والوثائق ببغداد ، لسنة 

v زكریا ابراھیم ، الناشر ، مكتبة مصر ، . مشكلة البنیة ، او اضواء على البنیویة ، د

١٩٩٠  . 

v  ٣، ترجمة ، حنا ، دمشق ، طمعجم الاساطیر ، ماكس شابیرو ، دودا ھندریكس  ،

٢٠٠٨  . 

v تالیف  ٢المعجم الفلسفي ، بالالفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة ، ج ،

الدكتور جمیل صلیبا ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ـ لبنان ، دار الكتاب المصري ، 

 .  ١٩٧٩القاھرة ، 

v لوش ، دار الكتاب اللبناني ، الدار سعید ع. معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة ، د

 .  ١٩٨٥، الطبعة الاولىالبیضاء ، المغرب ، 

v سامح الرواشدة ، المؤسسة . مغاني النص ، دراسات تطبیقیة في الشعر الحدیث ، د

 .  ٢٠٠٦،  الطبعة الاولىالعربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ، 
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v دار الارقم للطباعة ، الحلة ،  المفارقة في شعر الرواد ، قیس حمزه الخفاجي ،

٢٠٠٧ . 

v  المفارقة في القصص ، دراسة في التاویل السردي ، محمد ونان جاسم ، رند للطباعة

 .  ٢٠١٠،  الطبعة الاولىوالنشر والتوزیع ، دمشق ، 

v محمد العبد ، مكتبة الاداب ، القاھرة ، . المفارقة القرانیة ، دراسة في بنیة الدلالة ، د

 .  ٢٠٠٦،  ٢ط

v ك ، ترجمة عبد مس میو.المصطلح النقدي ، تالیف د المفارقة وصفاتھا ، موسوعة

 . الواحد لؤلؤة ، دار المامون للترجمة والنشر 

v الطبعة بشرى موسى صالح ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، . المفكرة النقدیة ، د

 .  ٢٠٠٨، بغداد ، الأولى 

v احمد كنوني ، . ر ، من النكبة الى النكسة ، دالمقدس الدیني في الشعر العربي المعاص

 .  ٢٠٠٦افریقیا الشرق ، المغرب ، 

v الغربیة الى نظریات القراءة ، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات  التاویل من فلسفات

ي ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، منشورات الاختلاف ، فالحدیثة ، عبد الكریم شر

 . م  ٢٠٠٧ھـ ـ  ١٤٢٨، عة الاولىالطبالجزائر العاصمة ، 

v وعات ، بیروت ، سین اسماعیل ، الدار العربیة للمومن ملامح العصر ، محیي الد

 .  ١٩٨٣،  الطبعة الثانیةلبنان ، 

v  الموجة الصاخبة ، شعر الستینات في العراق ، سامي مھدي ، وزارة الثقافة والاعلام

 . ١٩٩٤، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

v  ، الموسوعة الفلسفیة المختصرة ، نقلھا عن الانكلیزیة ، فؤاد كامل ، جلال العشري

   . ، د ـ ت ، منشورات مكتبة النھضة ، بغداد عبد الرشید الصادق 

v ائي في القول منالمونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة ، اثر اللسان السی

 .  ٢٠٠٩محمود الدوخي ، منشورات اتحاد الكتاب ، دمشق . الشعري ، دراسة د

v صلاح فضل ، الناشر ، دار قباء ، للطباعة . نبرات الخطاب الشعري ، تالیف د

 . م  ١٩٩٨والنشر والتوزیع ، 
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v نضال الصالح ، منشورات . النزوع الاسطوري في الروایة العربیة المعاصرة ، د

 .  ٢٠٠١اتحاد الكتاب العرب ، 

v  ، الطبعة الرابعةالنقد الادبي ، احمد امین ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان  ،

١٩٦٧  . 

v لطبع النقد الادبي الحدیث ، تالیف الدكتور محمد غنیمي ھلال ، دار نھضة مصر ل

 . والنشر ، الفجالة ، القاھرة 

v  النقد التطبیقي التحلیلي ، مقدمة لدراسة الادب وعناصره في ضوء المناھج النقدیة

الطبعة عدنان خالد عبد الله ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، افاق عربیة ، . الحدیثة ، د

 .  ١٩٨٦،  الاولى

v  وزارة الثقافة ، دار الشؤون الثقافیة ، نقد الشعر في المنظور النفسي ، ریكان ابراھیم

  .  ١٩٨٩، الطبعة الاولي ، والاعلام ، بغداد 

v  ، ١٩٨٧النقطة والدائرة ، طراد الكبیسي ، دار الشؤون العامة ، بغداد  . 

v  الوجود والزمان والسرد ، فلسفة بول ریكور ، ترجمة وتقدیم سعید الغانمي ، تحریر

 .  ١٩٩٩،  الطبعة الاولى، دیفید ودرد ، الناشر ، المركز الثقافي العربي ، 

v  وعي الحداثة ، دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب

 .  ١٩٩٧، دمشق ، 

v غاتشف ،  غیورغيراسات في تاریخ الصورة الفنیة ، تالیف ، الوعي والفن ، د

 سعد مصلح ، سلسلة كتب ثقافیة شھریة. نوفل شیوف ، مراجعة د. ترجمة ، د

 . م ١٩٩٠، الكویت عالم المعرفة ،  لفنون والادابلیصدرھا المجلس الوطني الثقافي 

v محمد ث ، ویكون التجاوز ، دراسات نقدیة معاصرة في الشعر العراقي الحدی

 .  ١٩٧٤منشورات وزارة الاعلام ، سلسلة حدیثة ، الجزائري ، 

v رزق فرج رزق ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار الشؤون . الیاس ابو شبكھ وشعره ، د

 .  ١٩٨٦،  الطبعة الثانیةالثقافیة العامة ، 
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  الدوریات : ثانیا 

v  ، الاداء الفني والقصیدة الجدیدة ، رجاء عبد ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة

 . م  ١٩٨٧و  ١٩٨٦،  ٢ـ١مج ، ع

v  ، الاقلام دار الشؤون الثقافیة العامة ،  مالك المطلبي. دادونیس في التفوھات النقدیة ،

 .  ١٩٩٠،  ٦بغداد ، ع

v لیوسفي ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، اسئلة الشعر ونداء الھوامش ، محمد لطفي ا

 .  ١٩٩٧،  ١، ع ١٦القاھرة ، مج

v یة في التجریب الشعري ، ریكان ابراھیم ، الاقلام ، دار الشؤون الثقافیة سفنالاسس ال

 .  ١٩٨٩،  ١٢ـ  ١١العامة ، ع

v  ، اشكالیة التجدید في الشعر العربي الحدیث ، مرجعیاتھ ، اشكالھ ، موضوعاتھ

تحولات الخطاب (حفناوي بعلي ، بحوث مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر  الدكتور

 .  ٢٠٠٨، عالم الكتب الحدیث ، اربد ، الأردن ، ) النقدي العربي المعاصر

v ستار عبد الله ، الاقلام ، دار الشؤون . اشكالیة التلقي في جدل الحداثة الشعریة ، د

 .  ٢٠٠٦،  ٣الثقافیة ، بغداد ، ع

v  اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة ، محمد براده ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب

 .  ١٩٨٤،  ٣، ع ٤، القاھرة ، مج

v  البنیة المعرفیة والعلاقة بین النص والعالم ، كمال ابو دیب ، فصول الھیئة العامة

 . م  ١٩٩٦،  ٢، ع ١٥للكتاب ، القاھرة ، مج

v ولید منیر ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة  التجریب في القصیدة المعاصرة ،

 .  ١٩٩٧،  ١، ع ١٦، مج

v  ، تراث جماعة الدیوان النقدي ، اصولھ ومصادره ، ابراھیم عبد الرحمن محمد

 .  ١٩٨٣،  ٤، ع ٣فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة ، مج

v  ١مجلة الاداب ،  عالیوت ، الشعر العربي المعاصر ، محمد مصطفى ، . س . ت  ،

١٩٥٨   . 
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v ، كلیة مجلة  كاظم فاخر ،. د  جمالیات الفراغ وشعریة الغیاب في القصیدة الحدیثة

 .  ٢٠١٠،  ٢الاداب ، ذي قار ، كانون ، ع

v  ، الحداثة ، السلطة ، النص ، كمال ابو دیب ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة

 .  ١٩٨٤،  ٣، ع ٤مج

v فھد محسن فرحان ، الاقلام ، دار الشؤون الثقافیة . كان ، دیعر البرالحداثة في ش

 .  ٢٠٠٢،  ٣العامة ، ع

v  الخطاب الشعري من اللغوي الى التشكیل البصري ، رضا بن حمید ، فصول ، الھیئة

 .  ١٩٩٦،  ٢، ع ١٥العامة للكتاب ، القاھرة ، مج

v ١٧لموقف الثقافي ، عدراسة في بلاغة التناص الادبي ، شجاع مسلم العاني ، ا  ،

١٩٩٨  . 

v ١٩٧٨،  ٢راي في الشعر الحر في العراق ، یوسف الصائغ ، الثقافة الجدیدة ، ع. 

v  فصول ، الھیئة العامة ، عبد الوھاب البیاتي الشاعر العربي المعاصر والتراث ،

 .  ١٩٨١،  ٤، ع ١للكتاب ، القاھرة ، مج

v للحداثة ، الشعر والمستقبل ، بحوث الحلقة الدراسیة لمھرجان  االشاعر العربي مؤسس

 .  ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦المربد الشعري الثاني عشر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 

v ١٩٧٠،  ٧الشعر بین الحدس والاسطورة ، عزیز السید جاسم ، الاداب ، ع  . 

v فصول ، الھیئة  الشعر ، الغموض ، الحداثة ، دراسة في المفھوم ، ابراھیم رماني ،

 . ١٩٨٧،  ٤ـ٣، ع ٧العامة للكتاب ، القاھرة ، مج

v  الشعر المعاصر بین التجربة والتجریب ، محمد امین العالم ، فصول ، الھیئة العامة

 .  ١٩٩٧،  ١، ع ١٦للكتاب ، القاھرة ، مج

v  شعرنا العربي المعاصر والزمن المضاد ، عبد السلام المسدي ، فصول ، الھیئة

 .  ١٩٩٧،  ١، ع ١٦للكتاب ، القاھرة ، مج العامة

v للحداثة ، الشعر والمستقبل ، بحوث الحلقة الدراسیة لمھرجان  االشاعر العربي مؤسس

 .  ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦المربد الشعري الثاني عشر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 
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v ص الحرج ، مشروع رؤیة لما بعد قصیدة النثر ، محمد غازي الاخرس ، نشعریة ال

 .  ١٩٩٩،  ١الطلیعة الادبیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ع

v  ، الشفرة الشعریة للاسطورة ، دوشكلوناینفسكي ، عدنان المبارك ، الثقافة الاجنبیة

 .  ١٩٩٩،  ٢دار الشؤون الثقافیة العامة ، ع

v  الغموض في الشعر الحر ، خالده سلیمان ، فصول الھیئة العامة للكتاب ، ظاھرة

 .  ١٩٨٦،  ١، ع ٧القاھرة ، مج

v  ، ظواھر اسلوبیة في شعر شوقي ، صلاح فضل ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب

 .  ١٩٨١،  ٤، ع ١القاھرة ، مج

v یال الجبوري ، فرلمعنى في شعر محمد عفیفي مطر ، ض الدلالة وغموض افی

 .  ١٩٨٤،  ٣، ع ٤مج/ فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة 

v  قصیدة النثر في النقد العراقي المعاصر ، حاتم الصكر ، الاقلام ، دار الشؤون الثقافیة

 .  ١٩٨٩،  ٦العامة ، بغداد ، ع

v  القاھرة كیف تتذوق قصیدة حدیثة ، عبد الله الغذامي ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ،

 .  ١٩٨٤،  ٤، ع ٤، مج

v  ، كیف قرا السیاب الف لیلة ولیلة ، علي حداد ، الاقلام ، دار الشؤون الثقافیة العامة

 . ١٩٨٦،  ٨بغداد ، ع

v ١٥المثاقفة الالیوتیة ، خلدون الشمعة ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة ، مج 

 .   ١٩٩٦،  ٣، ع

v خل السرد ، عمر محمد طالب ، اداب الرافدین ، المروي لھ في درجة الصفر دا

 .  ١٩٩٦،  ٢٨جامعة الموصل ، ع

v  ، المفارقة في القصص العربي ، سیزا قاسم ، فصول ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة

 .  ١٩٨٢،  ٢، ع ٢مج

v ٣، ع ٤الملامح الفكریة للحداثة ، خالد سعید ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة ، مج  ،

١٩٨٤  . 
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v  منافذ إلى الشعر الحدیث في العراق ، بلند الحیدري ، الاقلام ، دار الشؤون الثقافیة

 .  ١٩٨٥،  ١٢العامة ، بغداد ، ع

v  ، من مظاھر الحداثة ، الغموض في الشعر ، محمد الھادي الطرابلسي ، فصول

 .  ١٩٨٤،  ٤، ع ٤الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة ، مج

v ماجدي  ، الطلیعة الادبیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، موت الحداثة ، خزعل ال

 .  ١٩٩٩،  ١بغداد ، ع

  الرسائل الجامعیة : ثالثا 

v  ي ، اطروحة ماجستیر ، جامعة دعند دیستو یفسكي ، جاسم بدیوي وااشكالیة الإنسان

  .  ٢٠٠٦بغداد ، كلیة الاداب ، 

v  ، شفیق الكمالي مثالا  ١٩٨٠ـ  ١٩٥٠التراث والحداثة في الشعر العراقي الحدیث ،

 .  ١٩٩٧، عبد المطلب محمود ، اطروحة ماجستیر ، جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، 

v  تطور القصیدة الغنائیة في الشعر العراقي الحدیث ، كاظم فاخر حاجم ، رسالة

 .  ٢٠٠٦التربیة ، دكتوراه ، الجامعة المستنصریة ، كلیة 

v  ، كاظم صلیبي  ١٩٨٨ـ  ١٩٥٠توظیف التراث في الشعر العراقي المعاصر ،

 .  ١٩٩٥عیدان ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ابن رشد ، 

v  ، م ، عبد الحمید احمد الحسامي  ٢٠٠٠ـ  ١٩٧٠الحداثة في الشعر الیمني المعاصر

 .  ٢٠٠٢صل ، كلیة التربیة ، ، اطروحة دكتوراه ، جامعة المو

v  الرؤیا والتشكیل في الشعر العراقي ، سلام كاظم الاوسي ، اطروحة دكتوراه ، كلیة

 .  ٢٠٠٠التربیة الاولى ابن رشد ، 

v  ، الصورة الشعریة في شعر بلند الحیدري ، وسن عبد الحسین ، رسالة ماجستیر

 .  ٢٠٠٨جامعة بغداد ، كلیة التربیة للبنات ، 

v السیاب ، نازك ، البیاتي ، بلند ، شاذل طاقة(ة القصصیة في شعر الرواد ، النزع( ، 

 .  ١٩٩٤اطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل ـ كلیة الاداب ،   آویھعمانوئیل 

  مصادر الانترنت : رابعا 

v  حواس محمدwww.welatame.net/cand/nodules  
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v  موقع الشاعر بلند الحیدري www.Google.com 
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Abstract  

     The poetic modernism concept has occupied a wide area in the 

critical field : the Arabic and the western field , this had been 

generated of its serious necessity , which was flowing from its 

paradox as a concept which didn’t define , or put a final definition for 

it , so the modernism was a subject of the widest inserting and 

complex subjects , this concept extended upon the knowledge scopes 

with its various levels , whether they were phelo sophical or literal .  

      For discover about aesthetical of the poetic text in the Iraq poetry , 

we begun to approach of the poetic written of Baland Al – Haideri 

who enriched the modern poetic field in his theory cal and 

implementary studies , as well he enriched the creative route with his 

poetic productions .  

      After reading of the poetic written in its modern image , after 

approaching of some nearby studies for the study's form : the 

research's subject , we put a methodical plan which includes of three 

chapters , with preface preceded them , this preface treated with the 

modernism concept among the western and the Arabic critics , 

bringing of their says in the modernism , then we begun to approach 

these says , and explication them , and mention of their motives .  

     The first chapter which called : (the modernism and its cultural 

reference) included four researches :  

1. The first research treated with the Koranian cultural reference .  
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2. The second research treated with the inherited cultural poetic 

reference .  

3. The third research treated with the western cultural poetic 

reference .  

4. The fourth research treated with the western philosophical 

cultural reference .  

     While the second chapter which called : (methods of the 

modernism) included three researches , they are :  

1. The special research of the question's method .  

2. The special research of the experimentation's method .  

3. The special research of the expression ways method such as : 

(paradox , repetition , and obscurity) . 

   The third chapter which called : (Techniques of the modernism)  

1. The first chapter focused on the simple's technique .  

2. The second chapter focused on the optical forming technique .  

3. The third chapter focused on the recite's technique .  

    As well the research included an epilogue which cont ained the 

results which had been reached by the researcher .  

The researcher               
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